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الاسم 


لم يتوافر لنظام الالتزام كنظام اقتصادى له آثاره فى ريف الصعيد دراسة مسستفيضة توضسح 
أهميته ودوره نى المجتمع المصرى طوال العصر العثمائى»؛ إلى جائب ما توافر لهذا النظام من جهاز 
إدارى كان منوطاً به عملية توزيع الأراضى الزراعية على ماتزميها وفلاحيها وجباية ضرائبهاء والتسى 
تمثل لب هذا النظام وماهيته» فضلاً عما كان لهذا النظام من آثشار إيجابية وسلبية علسى الاقتصساد 
المصرى بصفة عامة؛ والقائمين على العملية الزراعية - وخصوصاً الفلاحين منهم - بصفة خاصةء 
لذا كان من الأهمية بمكان إفراد دراسة علمية للالتزام منذ طبق هذا النظام وحتى سقوطه. 

ويقوم هذا البحث على فكرة الوصل بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» على اعتبار أنه 
يعالج موضوعاً اقتصادياً لا يمكن بتره بين يوم وليلة. وكانت العادة قد جرت فى معظم الدراسات 
التاريخية التى عالجت تاريخ مصر فى العصر العثمانى على الوقوف عند الاحتلال الفرنسى لمصر 
۱۸١١ -- ۸‏ كنهاية للحتبة العثمائية» وخصوصاً ما تلاها من وصول محمد على لحكم مصر 
٥‏ - ۱۸44ء وما أحدثه من تغيرات فى هيكل الاقتصاد المصرى» وبالتالى الالتزام مع استمراريته 
بشكل أو بآخر. 

ولم يسبق لدراسات علمية - كثيرة - أن نهجت هذا النهج» ونقصد الوصل بين القرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر سوى بعض الدراسات» نذكر منها الدراسة التى قام بها الدكتور بيتر جران بعن وان 
الجذور الإسلامية للرأسمالية ٠۷٠١‏ - ١٤1۸م»‏ ودراسة الدكتور كينيث كونو فلاحو الباشا 
-٠‏ ١۱۸م.‏ لهذه الاعتبارات كان اختيارنا لنظام الالتزام فى ريف الصعيد فى العصر العثمانى 
كاطروحة للماجستير. 

هذا وقد قسمنا هذه الدراسة إلى تمهيد وسئة فصول وخاتمة على النحو التالى : 
التمهيد وتناولنا فيه النظام الذى سبق نظام الالتزام؛ وبداية ظهوره والتعريف بهء كما أوضحنا التشابه 
الذى يجمع بين الالتزام وغيره من نظم. 


وخصص الفصل الأول لدراسة حيازة الأراضى الزراعية وتنظيم الإدارة العثمانية لها غداة 
الفتح العثمائى لمصرء وعرضنا فيه لأنواع الأراضى الزراعية بالتفصيل. وعالجنا فى الفصسل الشسانى 
إدارة الالتزام» بدء بالملتزمين ووكلائهم إلى غير ذلك من الموظفين المئوط بهم إدارة القرية؛ مرورا 
بالإدارة الماليةء ثم إشراف الولاة على الالتزام. واشتمل الفصل الثالٹ على فئات الملتزمين التشى 
اضطلعت بالالتزام؛ بدء بالعسكريين والمماليك» ومروراً بالعريان والعلماء والأشراف. 
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كما تعرض الباحث لدخول التجار والنساء ميدان الالتزام» ولم يغفل الفئات الأقل أهمية مثل 
الحتقاء والجوارى والعبيدء ودرسنا فيه كذلك تبادل الالتزام بين هذه الفأات ويبعضهها البعسض سواء 
بالإسقاط التام أو بالإسقاط مدة معينة ومن خلال التأجير والاستئجار. 

واهتم الفصل الرابع بدراسة أوضاع الفلاح فى ظل نظام الالتزام من خلال الحقوق التى تمتع 
بهاء والضرائب التى كبّل بها بكافة أنواعهاء منتهياً بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لنظام الالتزام. 
وعرض الفصل الخامس لتطور أوضاع نظام الالتزام والمتغيرات التى طرأت على هذا النظام مسن 
توريث الالتزام» ومن ثم إتاحة الفرصة لشرائح جديدة دخلت هذا النظام كان من نتائجها كثرة إسقاط 
الالتزامات؛ ومن ثم تحول الالتزام إلى أداة للتربح من الأراضى الزراعيةء واهتم كذلك بدراسة الأزمات 
الاقتصادية وأثرها على الالتزام» كما يعرض لتعاظم دور المماليك وأثره على الالستزام من خلال 
الصراعات بين البيوتات المملوكية؛ وانتقال هذه الصراعات إلى الريف نفسهء ومثلت الحملة الفرنسية 
على مصر ضربة عنيفة لهذا النظام؛ ولا شك أنها غيرت الكثير من معالمه. ولم تكن فترة ما بعد 
الحملة إلى وصول محمد على لحكم مصر أقل أثراً فى نظام الالتزام من سابقتها؛ إذ زخرت بالكثير من 
الإضطرابات؛ حيث حاولت الدولة العثمانية تعويض ما فقدته أثناء الوجود الفرنسى من موارد. 

واستعرض الباحث فى الفصل السادس والأخير نظام الالثزام فى عصر محمد على» وما أحدثه 
من تغييرات وتحجيم للملتزمين والالتزامات؛ واهتم الباحث فى ثهاية هذا الفصل بحسم مسالة سوط 
نظام الالتزام» مناقشاً الرأى القائل بسقوطه عام ٤‏ ١۸١م‏ ومدى مصداقيته. 

وكانت الخاتمة عرضاً النتائج التى توصلت إليها الدراسةء كما أرفق الباحث مجموعة من 
الملاحق التى تتعلق بنظام الالتزام فى الفترة محل الدراسة. 

وقد اعتمد الباحث فى سبيل إعداد هذه الرسالة على المصادر الأولية وخاصة الوثائق المحفوظة 
بأرشيف دار الوثائق القوميةء والذى يحوى كما هائلاً من وثائق الروزنامة الخاصة بالالتزام والتى أفناد 
منها الباحث» ويأتى فى مقدمتها دفاتر الالتزام الزراعية؛ وثقاسيط الالتزام» ووشائق تقاسيط الالتزام 
المفردة؛ ودفاتر التاريع - تربيع ۴١۹ه‏ - وترابيع الأموال الديوائية؛ ودفاتر قصر اليد -وهيى 
قاسيط التزام - ودفاتر فراغات من الملتزمين» والتى تهتم بالالتزامات المحلولة» وورد فيها النثير من 
الحجج الشرعية بشأن حل هذه الالتزامات»؛ والأخيرتان لم يعتمد عليها فى دراسات سابقة برغم أهميتها 
فضلاً عن سجلات إسقاطات الفرى؛ والديوان العالىء إلى جانب دفاتر الجسور والرزق الإحباسية. 

وآفاد الباحث كذلك من سجلات المحاكم الشرعية؛ والتى اعتمد على عيئات منها ساعدت فى 
سد بعض الثغرات فى هذه الدراسةء والتى لا تعطى لها وثائق الروزنامة إجابة شافية وخصوصاً ما 


يتعلق بظهور نظام الالتزام والنزاع بين الملتزمين» ويأتى فى مقدمة هذه المحاكم الياب العالى والقسمة 
العسكرية والصالحية النجميةء ومحكمة الصالح إلى جانب محاكم مصر القديمة وأسيوط وقناطر السباع. 

واستفاد الباحث من المخطوطات - وخصوصاً الزراعية منها - والتى لم تلق اهتماماًء مشل 
علم الملاحة فى علم الفلاحةء ومفتاح الراحة فى علم الفلاحةء ورسالة فى المغارسةء وكان للمصادر 
المنشورة دور هام فى سد بعض الثغرات فى هذا الموضوع كذلك» والتى عكست وجهة نظر المؤرخيسن 
المعاصرين تجاه الأحداث التى كتبوا عنها والتى عايشوا بعضهاء ويأتى فى مقدمت ها عجائب الآشار 
للجبرتی؛ والذى يعد سجلاً تاريخيا لاغنى عنه فى دراسة تاريخ مصر فى العصر العثمائى ومطلع 
القرن التاسع عشر؛ وخصوصاً ما أورده الجبرتى عن عصر محمد على» وبصفة أخشص علاقته 
بالالتزام والملتزمين. وإلى جانب الجبرتى كتاب أوضح الإشارات لأحمد شلبى وكتابات محمد بن أبى 
السرور البكرى وغيرها. 

وكان لموسوعة وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية دور هام» وشكلت مع كتابات الرحالة 
الأجائب ما يمكن وصفه بوجهة النظر الغربية؛ أو رؤية مصر فى مرآة الآخرين. ولا يستطيع الباحث 
أن يغفل دور كتابات شو وهولت وكونو وغيرهم من الباحثين» وبصفة خاصة الدكتور عبد الرحيم عبسد 
الرحمن الذى أفاد الباحث كثيراً من مؤلفات وتحقيقات ودراسات سيادته فى تاريخ مصر فى العصر 
العانى. 

ونری آنه من قبیل رد الفضل لأصحابه أن الباحث يشرفه أن يتدم الشكر والتقدير لأستاذه 
الأستاذ الدكتور رءوف عباس رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» الذى شرف الباحث بالتلمذة . 
على يديه فى مرحاتي الليسانس والتمهيدى الماجستير» وساند الباحث فى تسجيل هذا الموض و ع» 
فلسيادته جزيل الشكر والتقدير. 

ويوجه الباحث جزيل الشكر والتقدير لأستاذه الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور شيخ المؤرخين 
العرب لمساندته للباحث فى تسجيل هذا الموضوع كما يوجه الباحث الشكر لأستاذه الدكتور بيتر جران؛ 
الذى وجه الباحث لدراسة تاريخ مصر فى الحعصر العثمانى أثناء تلمذته على يديه فى السنة التمهيدية 
للماجستير؛ فلسيادته الشكر الجزيلء ويسجل الباحث الشكر لاستاذه الدكتور عماد أبو غازى على مما 
قدمه للباحث من توجيه وإرشاد فلسيادته جزيل الشكر والتقدير. 

ویاتی دور استاذی الأستاذ الدكتور محمد عفيفى الذى أشرف بان أكون أول تلامذته فى مرحلة 
الماجستير فلم يقف دور الدكتور محمد عفيفى عند كونه مشرفاً فحسب» بل كان أباً حانياً للإباحث»ء كا 
تتلمذ الباحث على يدى سيادته فى مرحاتى الليسائس والتمهيدى للماجستير وكثيراً ما انتشله من الوقوع 
فى مواضع الخلل أو الغرق فی بحر الوثائق؛ ولم يبخل عليه بوقته ولا بجهده ولا بعلمه»؛ فلسیادته أسمی 
معانى الشكر والعرفان بالجميل. وليس معنى ذلك تحمل الأستاذ الدكتور محمد عليفى تبعة ما قد يكون 
بهذا البحث من تقصير. 


يشكر الباحث الأستاذ إبراهيم إسماعيل إبراهيم المدير العام بالتربية والتعليم على ما قدمه 
للياحث من تسهيلات أثناء إعداد هذه الدراسة. كما يشكر الزميل الأستاذ خالد حامد أبو الروس الذى أمد 
الباحث ببعض المصادر والمراجع»؛ ويوجه الباحث جزيل الشكر لصديقه العزيز الأسثاذ أحمد رمزى 
الذى راجع أصول البحث تُغوياً. ولا ينسى الباحث فضل أسرته؛ والدته وإخوته وزوجته التى وقفت 
بجائبه أثناء إعداد هذه الدراسة. 

كما يشكر الباحث الموظفين والعاملين بدار الوثائق القومية ومكتبة دار الكتب المصريسة 
والمجمع العلمى المصرى ومكتبة جامعة القاهرة على ما قدموه للباحث من صادق العون. 


وبعد فهذه محاولة على طريق البحث العلمى » إن كنا قد وفقنا فيها فهذا ما كنا نرجوء وإن 
كانت الثانية فيكفينا شرف المحاولة 


والله ولى التوفيق 


تعددت الآراء عن النظم التى تشابهت مع نظام الالتزام الذى طبقه العثمانيون فى مصر › فقد 
ذهب البعض إلى تشابه هذا النظام مع نظام القبالة الذى طيقه العرب السلمون فى مصر غداة الفقشح 
الإسلامى » والذى يتمثشل فى أن متولى خراج مصر كان يجلسس فى جامع عمرو بن 
العاص بالفسطاط فى الوقت الذى تتهيأ فيه قبالة الأرض ومعه كتاب الخراج » وقد اجتمع الناس من 
القرى والمدن فينادى منادى : ' صفقات ' ' صفقات " ؛ ويكتب كتاب الخراج المبسالغ المقررة على 
متقبلى القرى . وكانت مدة القبالة أربع ستوات » وذلك لأن الفيضان قد يكرن شحيحاً فى سنة مما 
"فتشرق" بعض الأراضى فيعوض ذلك فى سفة يكون الفيضان فيها أكثر وفرة . وبعد أن يحصل المتقبل 
على قبالته يتجه إليها ويتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر أعمالها هو أو من ينوب عته » ويتكفضل 
بدفع خراجها على أقساط ويخصم له من مبلغ قبالته وضمانته لتلك الأرض ما ينفقه على عمارة 
جسورها وحفر ترعها وخلجانها . وكانت الأرض تظل فى قيالته طالما كان يؤدى ما عليهامن 
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وكان الولاة يتشددون فى جمع خراج الأرض التى رويت ويتسامح المتقبلون فى حالة الشرائى 
وكانت البلاد تقاس كل ثلاثين عاماً ليحسب ما يزيد منها أو يتقص » وظل ذلك يتم فى جامع عمرو بن 
الساص حتى عر أحمد بن طولون جامعه فنقل الديوان إليه »شم تقل أيام 
العزيز بال الفاطمى إلى دار الوزير يعقوب بن كلس » ولما مات نقل الديوان إلى القصسر بالقاهرة 
واستمر به طول العصر الفاطم ١؟)‏ 

وفى العصر الأيوبى طبق فى مصر نظام الإقطاع الحربى ؛ حيث كانت الدولة تلجا إلى توزيسع 
الأراضى فى صورة إقطاعات على الأمراء والاجناد مقابل ما يؤدونه من خدمة عسكرية » ولم يكن هذا 
الإقطاع وراثياً ؛ وإنما يتمتع المقطع بالأرض المقطعة له طالما يودى الخدمة العسكرية المتفق عليها فى 
شروط عقد الإقطاع"" وكان على المقطع أن يخصص جزء من إقطاعه لكل جندى من أجناده أو 
يمنحه مرتباً معيفاً. وظل النظام الإقطاعى طوال العصر الأيوبى » وما أن قامت دولة المماليك حتى 
كانت دولة إقطاعية بكل معانى الكلمة(°) 


(1) المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » الجزء الأول » دار صادر بیروت (د.ت) » ص ۸۲. 
(۲) سميد عبد الفتاح عاشور : الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام » القاهرة : ۱۹۹۰ » ص .1٤۸‏ 


(؛) حسنين محمد ربيع : النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين › القاهرء ! ۱۹۱۲ »ص ٠۶١‏ . 


() محمد محمد أمين ؛ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر AYY 4 TEA‏ هھ |/ ٠‏ - ۷١١م‏ » دراسة تاريخية 
وثائقية » دار النهضة العربية »> طا › القاهرة : ۱۹۸۰ ؛ ص ۲۹۹. 


وبنهاية سلطنة المماليك عقب هزيمة السلطان طومانباى فى موقعة الريدائيسة ۹۲١‏ | 
(U Mov‏ حاول السلطان سليم العثمانى الاستفادة من النظم والقوانين التى كان معمولا بها أيام 
السلطنة المملوكية ؛ فكان أن أعاد النظر فى النظام الإقطاعى الذى كان سائدا فى مصر فى عهدهم , 
وكان نظام الإقطاع الحربى المملوكى بصورته التى وصل إليها فى أواخر عصر الجراكسة قد أصبح 
عقبة فى تطور المجتمع المصرى ومن ثم كان إلغاؤه من الأهمية بمكان إذا وجد البديل الملائم (" . 

وقد قام السلطان سليم بإلغائه فعلاً » ولعل أهم الأسباب التى كانت وراء سياسة إلغاء الإقطاع فى 
مصر هى رغبة سليم فى القضاء على التظام المملوكى تماما ليحمى إمبراطوريته من محاولة اثقلاب 
داخلية - يقوم بها أرباب الإقطاع من المماليك - وكان إلغاء الإقطاع بالنسبة للعثشمانيين سهلا إلى حد 
ماء ولکن هذا التظام كان من الصعب إلغاؤه بشكل مفاجئ بسبب وظطلیفته العسكرية وقدرتسه على إدارة 

چ ۸ 

الأرض وزراعتها وتجميع ضرائبها والدفاع عتها. ٩‏ 

ومعنى ذلك أن إلغاء الإقطاع كان ثدريجياًء على حد قول "شو" . وما إن ألغى العتمائيون الإقطاع 
فى مصر حتى أعلنوا الأرض كلها ملكا للسلطان وأداروها بعد ذلك بنظام المقاطعات أو الأمانات . 
وتتمثل مهمة الأمانة فى جمع الضرائب على يد أمين ويسلمها للخزائة فى مقابل راتسب (علوفه). () 
وكان بعهده كل أمين قرية أو أكثر حسب "إيراد" هذه القرية واشترط قانون "نامة" فى هؤلاء الأمناء 
الاستقامة والأمانة والاجتهاد فى العمل على زراعة الأرض وعدم ثركها بوراً وفى حالة تقاعس الأمين 
عن أداء واجبه يعاقب وترفع عنه المقاطعة (القرية). () 


٢ 8‏ 3 
وكان الأمين مجرد موظف مسئول ادى الروزئامة » يتقاضى أجراً على عمله. ") ومن أهم 
واجبات الأمين كذلك الاهتمام بقنوات الرى ومدى قدرتها على تحمل فيضان النيل » وتوفير العدد 


ء۱٤٩١ ابن اپاس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقیق محمد مصطفی زياد نے9 القاهرة : ۱ ص‎ (Y 
عماد بدر الدين أبو غازى : فى تاريخ مصر الاجتماعى » تطور الحيازة الزراعية زمن المماليك الجراكسة » عين‎ )۷( 
.٠١١ ص‎ » ٠٠٠٠ : للدارسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » القاهرة‎ 
Shaw . S .. Land holding and Land Tax Reveneus in Ottoman Egypt, P.92, in Political (۸) 
and Social Change in Modern Egypt, P.M. Holt, (ed.) London, 1968. 
أندريه ريمون : الولايات العربية فى القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر » صمن كتاب تاريخ الدولة العثمائية ء‎ )٩( 
e ۹4۲: إشراف روبير مانتران »> ترجمة بشير السباعى » دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع› القادرة‎ 
.٥٤؟ ص‎ 
.٤٤ ١ ؟٣ قانون تامة مصر : ترجمة أحمد فؤاد مثولى » دار البابى الحلبى ء القاهرة ( د . ت ) ص‎ )٠١( 
: عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى فى القرن الثامن عشر » الطبعة الثانية » مكتبة مدبولى » القاهرة‎ )١١( 
ص ۸۹.۔‎ ۹ 


الكافى من الفلاحين لزراعة الأرض » وحماية فلاحيها من هجمات العريبان » إلى جانب توقير 
البذور. " والجدير بالذكر أن الأمناء كانوا يحصلون على مرتبات سنوية ثابتة ممن الخزانة بض 
النظر عن كمية الضرائب التى قاموا بجمعها » ولقد تمت مراقبة هولاء الموظفين بواسطة الولاة » وأفاد 
ذلك الفلاے. (۴) 

وقيما يتعلق برعاية الأمن المحلى التى كان يقوم بها أرباب الإقطاع فى عصر سلاطين المماليك 
ققد تركت للحكام الإقليميين والحاميات المرافقة لهم ؛ ولكن سرعان ما أثبت هذا النظام أنه غير عملى 
لأن الأمناء المأجورين لم يقنعوا بمرتباتهم الثابتة » بل حاولوا الحصول على موارد أخرى بطرق غير 
مشروعة. ' كما أن نظام الأمانات أهتم بالجانب الإدارى على حساب جمع الضرائب. ا" رعجؤت 
الحكومة عن توفير العدد الكافى من الأمناء لأنها استبعدت المماليك خوفاً من عدم إخلاصيم » أو أن 
يقو موا بثورة كتلك التى تام بها أحمد باشا والى مصر ٠١١٤‏ / ١٠١٠٠م.‏ كما أنها لم تسستخدم الجند 
العثمانيين للحاجة الماسة لهم فى الخدمة العسكرية » و غالبا ما كان الأقباط و اليهود يرفضون تولى 
وظائف أمناء المقاطعات لأن أجورها غير مجزية » ولذلك أصبح كل أمين يدير عدداً من المقاطعات 
وهو ما لم يمكنه من العناية بها لذلك اتخذ الأمناء وكلاء لهم عرفوا بالعمال. ٠‏ 

لهذه الأسباب بدأت الدولة تتخلى عن نظام الأمانات أو المقاطعات بالتدريج وتطبق نظام الالتزام. 
ونعنى بذلك أن نظام الالتزام وجد فى البداية جنباً إلى جنب مع نظام المقاطعحات أو الأمانات . وهذا 
يذكرتا بما سبق أن قلناه من أن الدولة العثمانية عندما بدأت فى إلغاء الإقطاع سلكت تفس الأسلوب لأنه 
کان یصعب إلغاوه بشكل مفاجئ بل کان تدريجياً. () 

ولقد أفادتنا المصادر المعاصرة بأن نظام الالتزام - فى بداية تطبيقه فى مصر- وجد جنباً إلسى 


جنب مع نظام الأمائات أو المقاطعات. ففى معرض حديثه عن أعمال الوزير محمد باشا “' ذكر ابن 


Shaw . S ., The Financial and Administrative Organization and Development of (1) 
Ottoman Egypt, Princiton, 1962, P.31. 
1 bid., p.21. )ہ(‎ 


۷۹۰۷۸ ليلى عبد اللطيف: الصعيد فى عيد شيخ المرب همام الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة : ۱۹۸۷ء ص‎ )٠١( 


Shaw , Land holding „ P. 93. (°) 
1 bid .. pp. 92-93 f Tle Financial „ P, 32. (%3 
Shaw , Land holding , P. 92. (١ ۷) 


(۱۸) تولی فی ۷ صفر ٦‏ هھ وعزل فی غرة جماد أول ۱۰۲۰ ه/ ٤‏ یولیو ۱۹۰۷ - ۱۲ نوفمبر ۱١۱۱‏ 
أحمد شلبى : أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات › تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن» 
القاهرة : ۱۹۷۸ء ص .١١١‏ 


أبى السرور البكرى ما نصه ( وأحسن على عادته المألوفة ......... وكل من ورد عليه من الكشاف 
والأمناء والملتزمين » يقابله بسن ضاحك ). ' ويذكر ذات المصدر أنه فى عهد نفس الوالى ما تمه 
"إلى أن دخل أوان توزيع الأقاليم المصرية على العمال والملتزمين ......... وكان من جملة من أنعم 
عليهم من الكشاف و أكابر الملتزمين شخص يدعى الأمير حسن الحلوجى ؛ أعطاه ولاية إقليسم 
الغربية".('" ونقس المعلومة يذكرها مصدر آخر معاصر ٠‏ لما أن توزيع الأقاليم المصرية على " 
العمال والملتزمين " أنعم على شخص من أكاير " الجند الملتزمين " يقال له حسن الحلوجى أعطاء ولايسة 
الغربية. “ وذكر ذات المصدر اجتماع الوزير - الباشا - مع الأمير كتخدا الجاويشسية بالايار 
المصرية وساير " الأمتاء والملتزمين *. ) 

ومعنى ذلك أن الالثزام طبق مع الأمانات فى سنية الأولى بنص المصادر المعاصرة. ولقد عثرنا 
فى وثائق محكمة الباب العالى ما يؤكد ذلك › ففى ثنايا الحديث عن أحد الأوقاف ذكرت الوثيقة عدم 
التعرض الوتف " بمعرفة أحد من العمال والملتزمين وأرباب الحسبة " عام ۹۷1 ه / 1۸١٠م‏ (") 

ويؤيد ذلك دفاتر الالتزام نقسها حيث وردت وثيقة فی أحد الدفاتر عام ١١۱۷۴‏ ه/ ١١۷١م‏ نصسها 
'مقاطعة مال حماية قرية مستجدة من زبد البحر النيسل المبارك فى عهدة حسين كتخدا أمين 
مقاطعات"“ "أو نخلص من ذلك إلى وجود الأمانات والالتزام فى وقت واحد بنص المصادر المعاصرة 
والوثائق. 

وقبل تحديد ماهية وبداية نظام الالتزام نرى من المفيد معرفة ما إذا كان هناك تشابه بينه وبين ما 
قبله من نظم أم لا ؟ ونبداً بنظام القبالة أو الضمان فقد كان يجمع بينه وبين نظام الالتزام وشائج قربى؛ 
حيث التشابه الكبير بين ما كان يحدث أثناء توزيع القبالات على متقبليها من التعحهد بأداء ما عليها 
والاهتمام بسائر أعمالها وبين مزادات ديوان القاهرة التى يحصل الملتزم من خلالها على حصة الالتزام 
ثم يحصل على تقسيط أو سند بالحصة التى التزمها أيا كان حجمها منتهياً بنصيحة تقليدية للملتزم 


(1۹) محمد بن أبى السرور البكرى : كشف الكربة فى رفع الطلبة » تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن › المجلة التاريخية 
المصرية › المجلد الثالث والعشرون » القاهرة : ۱۹۷۲ » ص .۴٤٤١‏ 

(۲۰) تضه : ص .۳٤۸‏ 

)۱( محمد البرلس السعدى : بلوغ الأرب برفع الطلب › تحتيق عبد الرحيم عبد الرحمن » المجلة التاريخية المصرية › 
المجلد الرابع والعشرون › القاهرة : ۱۹۷۷ » ص ٠۱۲‏ . 

(۲۲) تفسه : ص ۳۲۱, 


f ¢ ٥۴٣۱ :ص‎ ۲١ دار الوثائق : سجلات محكمة الاب العالى +> س‎ (YY) 


)4( تفسه : عين ۷ مخزن اتركى دفتر الثزام رقم 1. 


بالاهتمام بحصته ودقع المال الميرى المقرر عليها مع عدم الظلم والتعدى؛ " وإن كان الالتزام فى 
البداية لمدة عام واحد والقبالة لأربعة أعوام فإن الالتزام ما لبث أن أصبح وراثياً طالما أن هناك وفاء 
بما يقرر على الحصة من المال المبرى » وكانت القبالة تظل فى يد متقبلها طالما أدى خراجها. 

وإلى جانب التشابه بين القبالة والالتزام ؛ فإن هتاك تشابهاً بين الالتزام والأمانات كذلك فتد كان 
على الأمين والملتزم الاهتمام بكل ما يتعلق بمقاطعته من رعاية لشنونها وكافة أعمالها. والاختلاف هنا 
أن الأمين كان يحصل على راتب سنوى » أما الملتزم قكان يحصل على الفائض- قل أو كش - كما 
يحصل على مساحة معفاة من الضريبة وهى الأوسية ومعنى ذلك أن نظام الأمانات كان أكثر فائدة 
للفلاح من الالتزام لأنه لم يكن هناك ما يدقع الأمين لتحميل الفلاح أكثر من طاقته بفرض ضرائب 
إضافية فهو لن يستفيد منها ؛ فراتبه ثابت وهذا عكس ما حدث من الملتزمين مع الفلاحين. 

وأياً كان الأمر فإن نظام الالتزام لم يكن غريباً تماماً عن المجتمع المصرى ؛ فقد شيد نظاماً 
مشابهاً له فى العصر الإسلامى وهو القبالة وكذلك الأمانات فى العصر العثمائى؛ وإن كان التشابه- من 
وجهة نظرنا - أقرب إلى نظام القبالات منه إلى نظام الأمانات . 

ونرى أنه من الأهمية بمكان تحديد ماهية نظام الالتزام ! فهو نظام أساسه تعهد شخص ما - أو 
عدة أشخاص - بدفع الضريبة المقررة على مقاطعة ما - قرية - أو عدة مقاطعات - قرى - وأحياناً 
جزء من مقاطعة حيث وصل عدد الملتزمين فى بحعض المقاطعات إلى أكثر من خمسين ملتز) ') 
ويحصل بعد ذلك على تقسيط التزام بعد أن يرسو عليه أو عليهم المزاد من خلال أعلى سعر يقدمه- أو 
يقدمونه - ويدفع حلواناً وبالتالى يصبح مسئولاً عن جباية المال الميرى المقرر على حصة التزامه . 
وفى مقابل القيام بهذا العمل يحصل على الفائض - وهو الفرق بين ما يجمعه من الفلاحين وما يدفىه 
للروزنامة - كما يحصل على مساحة من الأرض معفاة من الضريبة تسمى الأوسية التسى تختلف 
مساحتها من قرية إلى أخرى كما سوف نرى. 

وبعد تعریفنا للالتزام یبقی تحدید بدایته : 

لقد تناول العديد من الباحثين مسألة ظهور الالتزام › فاعتبر البعض عام ٠١١۹‏ ه/ ۸١٠١م‏ 


بداية الالتزام » معتمداً فى ذلك على وجود أول دفتر التزام يحمل تفس التاريخ ""/ » وذهب فريق آخر 


)٠١(‏ دار الوثائق : وثائق نقاسيط الالتزام » وثائق مفردة ء وثيقة رقم ١٠٠٠؛‏ التزم عرائض عليها أوامسره» 'تقاسيط 
التزام“ وثائق مفردة» وثيقة رقم fey‏ 
(۲) نفسه : عین ۱۳ مخزن اترکی دفثر التزام ؛ رقم 1 


(۲۷) عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق + ص .٩۲‏ 


إلى أن بداية ظهور الالتزام فى أوائل القرن السابع عشر “"' وقال اخرون بظهور الالتزام فى القرن 
السادس عشر ل" وتحديد قرن كامل كبداية للالتزام يبدو فضفافاً إلى حد ما. وأشار رأى رابع إلسى 
ظهور الالتزام فى أواسط القرن السادس عشر '" وذكر عبد الكريم رافق أن الالتزام نظم فى دفتر 
سمی بدفتر التربیع صدر فی عام ٩۳۳‏ ه / ٠١١١‏ - ۲۷١٠م‏ وذلك بعد صدور قائون نامة. () 
فى حين ذكرت أحد ث دراسة وثائقية أن التاريخ الفعلى لتطبيق نظام الالتزام لا يزال موضع شك 
وبحاجة لمزيد من البحث والتنقيب التاريخى مستندة فى ذلك إلى وجود إشارات فسى محكمة القسمة 
المسكرية عن وجود التزام فى القرن السادس عشر " . 

وكان على الباحث إزاء تعدد الآراء أن يأخذ على عاتقه (محاولة) تحديد بداية لهذا النظام ولكسسى 
يتسنى له ذلك كان لابد من التنقيب عن الوثائق التاريخية وخاصة سجلات المحاكم الشرعية وفى بطون 
المصادر المعاصرة عله يجد ضالته فى خضمها وكانت أول إشارة عثرنا عليها ولم تكن من خلال 
المحاكم الشرعية بل فى دفاتر الجسور ۹٤١‏ ه / ١١۹‏ ١م.‏ تفيد تقاعس الملتزمين عن جرف الجسور › 
وهنا قد يكون المقصود بالملتزمين من يسند إليهم الأعمال الخاصة بجرف الجسور على اعتبار أئنا لا 
تأخذ بظاهر اللفظ بل المقصود منه وفحواهء ولكن تسترسل الوثيقة فى ذكر أسباب عدم إتمام الجرف ما 
نصه "وسال الفقى أن يأذن له فى المصروف من مال التزام فما أمكن لأنه لم يعلم بمصصروف الجسسور 
لأى الجهات إلى أن يفاوض المسامع العالية ". ا" وحن نرجح أن المقصود هنا بمال الالتزام الخسراج 


(۲۸) ليلى عبد اللطيف : المرجع السابق » ص ص ٠١ » 1۷ › ٤1‏ ئيلى حا : تجار القاهرة فى العصر العشسانى › 
سيرة أبو طاقية شاهبندر التجار » ترجمة رعوف عباس › السدار المصرية اللبنانية › القاهرة : ۱۹۹۷ ؛ 
ص ۱۸۳؛ عراقى يوسف: الوجود العثمانى المملوكى فى مصر فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر؛ 
عط ١ء‏ دار المعارف» الئاهرة : ٩۱۹۸ء‏ ص ۲١١‏ . 

(۲۹) أحمد عبد الرحيم مصطفى : فى أصول الناريخ العثمانى » ط۲ » دار الشسروق › القاهرة : ۱۹۹۲ء ص ٠٠١‏ 
كينيث كونو : فلاحوا الباشا » الأرض والمجتمع والاقتصاد فى الوجه البحرى ۱۸١۸ -٠۷٤١‏ » ترجمة سسحر 
توفيق » مراجعة عاصم اللسوقى » المجلس الأعلى للقافة › الققاهرة : ٠٠٠١‏ » ص ا١٥‏ 


Winter. M., Ottoman Egypt 1525 — 1609, P.23. in Modern Egypt 1517 to the end of 
the twentietlı Century, M.W. Daly, (ed.), C-U-P, London, 1998. 


)١(‏ هاملترن جب وهارولد بوون : المجتمع الإسلامى والغرب › ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفسى » جزءان دار 
المعارف › القاهرة : ۱۹۸٤‏ » ج٣‏ »ص ؟. 


E عبد الكريح رانق : بلاد الشام ومصر منذ الفتح العشانى إلى حملة بونابرث » ط۲ + دمشق : ۱۹71۸ ۽ ص‎ )۳١( 
ه/‎ ٠٠١۲ - ۱۰۹۹ أمنية محمد رشاد عامر : دفاتر الالتزام بديوان الروزنامة أثناء الحكم العشمانی لمصر‎ )۳۲( 
.٠١ رسالة دكتوراة غير منشورة قسم الوثائق»ء آداب القاهرة : ۱۹۹۷ » ص‎ » م۱۸۳١‎ - ۸ 


(۳۲) دار الوثائق : عين ٠۹‏ مخزن ١‏ تركى دفتر الجسور السلطانية » دفتر رقم .۷۸١‏ 


۷ 


المفروض على الأراضى الزراعية فى ظل الالتزام خاصة وأن دقاتر الالتزام نفسها أشارت فسى غير 
اا 

موضع إلى مصاريف الجسور. ‏ ( 
المنفلو طية وفى تفس الدفتر يطلب الفقى أن يأذن له من مال الالتزام حتى يقوم بعمارة الجسر. (°") 
ونحن لا نرى فى ذلك سوى إرهاصات لبداية الالتزام عثرنا على ما يؤيدها فى المصادر المعىاصرة 
حيث يحدثنا ابن أبى السرور البکری عن حضور إبراهیم باشا والی مصر عام ۹٩۹۰‏ هه / ۸۲١م‏ 
بقوله وأقبلت عليه " العمال والملتزمون ' وهادوه وخدموه ء» ثم طاف الولاية ليطلع على مايفعله 
الكشاف والحكام " والملتزمون " وألزم سنان باشا بما كان قد أخذه من " العمال والملتزمين ".ا" ويذكر 
نفس المؤلف فى المنح الرحمائية عام ۹۹۱ ه/ ١۸١١م‏ فى الحديث عن إبراهيم باشا كذلك "ولم 
يتأخر فى مصر من أرباب المناصب والملتزمين ومشايخ العربان كبيرأً ولا صغسيراً إلا وأثيت عليه 
أموالاً جمة * (۷") 

ويذكر صاحب " كشف الكربة " فى حديثه عن إويس باشا أنه عندما حان موعد تقسيط اليلاد 
عيّن جميع الاقاليم للقاضى على بن القاف فكان يبيع الأقاليم بيعاً ويضيف ما كان يأخذه من الخدمة " مسن 
الكشاف والملتزمين " على الأقاليم السلطانية » ويطلب منهم أيضاً خدمة ثانية على حكم عادة الخدمة 
فمن رضى بذلك ألبسه قفطاناً وكتب له بذلك " تذكرة ليأخذ على مو جبها قري * (^") 

وهذا يوضح حصول الملتزم على تقسيط والذى يتوانق مع ما كان يحدث عند حصول الملستزم 
على الالتزام وإلى جانب ما أشار إليه البكرى نجد البرلس السعدى يذكر عام 
۸ ه/ ۹٠٠١م‏ حسن معاملة الباشا للفلاحين وعدم " معارضة الملتزمين فى أطيانهم وزراعاتهم 
واثارهم وعدم إخراج ذلك عمن بيده من الفلاحين والملتزمين إلا بحجة ما ية" وهذا يوضج أن 
الالتزام كان قد خطا خطوات ئابتة على أرض الواقع بدليل اهتمام الباشا ليس بالملتزمين فحسب بل 
والفلاحين ايضاً. 


.۸٠١ مخزن اتركى دفثر التزام رقم‎ ١ نفسه : عین ۱ مخزن اترکی دفتر التزام رقم ۸۰۰ ؛ عین‎ )۳۶١( 
.۷۸١ تركى دفئر الجسور السلطانيةء دفتر رقم‎ ١ مخزن‎ ٠۹ نفسه : عين‎ )۴( 

.٠٠١ › ۲۱٤ محمد بن أبى السرور البكرى : كشف الكرية › المصدر السابق » ص‎ )۳١( 

(۴۷) نفسه : المنح الرحمانية فى الدولة العثانية » نسخة مصورة عن المخطوط »› وركة ۹۸. 

(۳۸) ففسه : كشف الكربة » ص ۳۱۸ ۰ .۳٠۹‏ 


(۳۹) محمد البرلسی السعدى : المصدر السابق » ص ۲۲۲ 


وتسترسل المصادر فى الحديث عن تحكم العسكر فى المناصب فى عهد مصطفى باشا 
۸۵ هه / ۸١م‏ وكيف أصبحوا يتفلون على الملتزمين " ويأخذون كل قرية أعجبتهم بالفهر 
والعلبة من يد ملتزميها " (“) وعلى كل فهذه نماذج لما ذكرته المصادر عن الالتزام وليس حصرأً لسها 
والكلمة الأخيرة للوتائق . فقد أشارت وثائق محكمة الباب العالى لأحد الأوقاف وعدم التعمرض لها" 
بمعرفة أحد من العمال والملتزمين " وكان ذلك عام ۹۷٦‏ ه/ ٠١١۸‏ م“ وقد اشترط الأمير 
فرحان بن عبد الله جاويش الملتزم بناحية 'لبيشة" بالمنوفية عام ۵۹۹٩۹‏ / ١۹١٠م‏ على المشسايخ 
والفلاحين والمزارعين بحفظ وصون ما " بأوسيته " من الثيران والأبقار والأغتام والخيول وغير ذلك 
وما سيوضع بالاوسية طالما هو متحدث عن ناحيتهم . ا" وهذه دلالة قاطعة على وجود الالتزام فقد 
ذكرت الأوسية والتى لم يكن لها وجود قبل نظام الالتزام. 

وأثناء حصر تركة أحد رجال الصفوة العسكرية وصفته الوثيقة " بالمرحوم مصطفى جاويش 
ديوان مصر الملتزم بناحية بنى عياض بولاية الشرقية " "“ . وسجلت وثائق محكمة البساب العالى 
اعتراف الأمير أولب بن عبد الله الجاويش بالديوان العالى والملتزم بناحية منية الباسك ““ بالأطفيحية 
أنه استوفى خراج كامل أراضى هذه التاحية ولم يعد له شئ لدى الفلاحين والمزارعين (*“ ولم تضن 
علينا وثائق محكمة الصالحية النجمية فقد ذكرت أن الأمير عثمان بك أمير اللوا الشريف السلطانى قد 
أناب عنه الزينى سليمان ليحصتل الأموال الديوانية فى نواحى التزامه عن عام ١١١١ه/‏ ٤٠١١م‏ 
بإقليم البحيرة وفى ناحية ميت رهينة والبدرشين وترسه بالوجه القبلي. "“ وهنا نجد تشعب الستزام 
الأمير عثمان فى الوجهين البحرى والقبلى كما أن الزينى سليمان كان بمثابة الوكيل أو القائمقام للأمير 
عثمان مما يدل على أن الالتزام كان قد قطع شوطاً فى الاسثقرار» وعلى هذا فإن سجلات المحاكم 


> محمد بن أبى السرور البكرى : الروضة المأئوسة فى أخبار مصر المحروسة » تحتيق عبد الرازق عيسى‎ )٤١( 
.٠١١ مكتبة الثقافة الدينية › القاهرة : ۱۹۹۷ » ص ۱۲۲٠ء أحمد شلبى : المصدر السابق » ص‎ 

.۲۹۹٤ م‎ ٤ ۵۳۱ دار الوثائق : سجلات محکمة الباب العالی » س ۳۱ ؛ ص‎ )٤۱( 

.۲۸۲ ؛ ص ۹۳ء م‎ ۴۱١ نفسه : سجلات محكمة الصالح > س‎ )٤۲( 

.۱١١ نفسه : سجلات محكمة القسمة العسكرية » س ۱۹ + م‎ )١( 

)٤٤(‏ منية الباسك : من القرى القديمة أسمها الأصلى منية الباساك نسبة إلى الباسك أخى تاج الديسن وزير الخليفة 
الفاطمى عبد المجيد ثم حذفت الباسك وعرفت بالمنيا » وتتبع حاليا مركز الصف مديرية الجيزة . محمد رمسزى : 


القاموس الجغرافى للبلاد المصرية ؛ القسم الشانى » الجزء الفالث » الييئة المصرية العامة للكتاب › 
القاهرة : ٤۱۹۹ء‏ ص .١١‏ 


. ۷٤١۷ دار الوثائق : سجلات محكمة الباب العالى » س ۸۰ ص ١١ا م‎ )٠١( 


(6( نفسه : سجلات محكمة الصالحية النجمية » س ۱١ ص٤ ٤۷۸‏ »م A‏ 


الشرعية قد سجلت العديد من الالتزامات فى خلال القرن السادس عشر وبدأت المادة المعالجة للالتزام 
تزداد منذ العام الأول القرن السابع عشر . (“) 


وتستنتج من العرض السايق أن نظام الالتزام ““ بدا تطبيقه فى مصر منذ الربع الشائنى ممن 
القرن السادس عشر وكانت البداية تدريجية مع نظام الأمانات أو المقاطعات » ثم بدا إحلال الالتزام 
محل الأمانات شيئاً فشيتاً » ولا يعنى عدم وضوح الالتزام وضوحاً تام فى سجلات المحاكم الشرعية- 
التى استطعنا الاطلاع عليها - إلا فى بداية النصف الثانى من القرن السادس عشر عدم تطبيقه قبل 
ذلك. ولكن من المعروف أن الوصول للمحكمة يعنى مشكلة أو على الأقل إثباتاً لحق وهذا ما زخرت به 
سجلات المحاكم فى القرن السابع عشر والثامن عشر » أما القرن السادس عشر فكان النظام فى بدايته 
وقوته التى استمدها من قو ة الدولة العثمائية ذاتها. 

والسؤال الذى يتبادر للذهن إذا كنا قد قطعنا بظهور الالتزام منذ الربع الثاني من القرن السادس 
عشر فما الفرق بين الالتزام فى هذا القرن - السادس عشر -- والالتزام فى النصف الثانى من القسرن 
السابع عشر؟ ونقصد منذ صدور أول دفتر من دفاتر الالتزام ؟ وللإجابة على هذا السرال كان علينا 
استقراء وثيقة التزام ترجع للقرن السادس عشر وعلى وجه التحديد عام ۹۹٩‏ ه/ ١١١٠م‏ لمعرفة 
معالم نظام الالتزام فى هذه الفترة ومدى اكتمالها حيث تشير هذه الوثيقة لحضور وكيل الأمير فرحان 
الملتزم ومشايخ الناحية وفلاحيها ومزارعيها وأشهد الحضور على أنفسهم أن عليهم حفظ ما فى أوسية 
الأمير فرحان ملتزم الناحية من متعلقات مثشل الثيران والأبقار والأغنسام والخيول والجمال 
"وغير ذلك". ‏ “ وعند تحليلنا لمكونات هذه الوثيقة اتضح الآتى : 
- حصة التزام ومن ثم صدور تقسيط التزام بها. 


- ملتزم الحصة وهو الأمير فرحان. 


)٤١(‏ تزخر سجلات محكمة الباب العالى بالكثير من المواد التى تتعلق باستيناء الملتزمين الأموال المقررة على نواحسى 
التزاماتیم وتأجیر بعضها » انظر: س ۷۹ » ص ۱۱۳ ۲م ۵۲۰ س ۸۰ ؛ ص ۱٤١۹‏ ؛ ص ۱١۲‏ )م ۷٤۷‏ »> 
س ۸۱+ ص ٤۷‏ + م ۱9۸ »ص ۱۲۰ ۰ م ٤۱۱‏ »> ص ۲۹٤۲‏ + ص ۲۷1 + س ۸۵ › ص ٩‏ ۰م ۳۷ » 
ص ٤۱‏ › م ٠۹١‏ وهذه المواد تعالج الفترة التاريخية من ۱۰۰۷ ه / ٠١۹۸‏ م وحتسى ٠١١١‏ ه/ ٤٠٠١م‏ 
وتؤكد وثائق الصالحية النجمية ذلك» انظر: س ٤)۸١‏ ؛ ص ۲۸٤‏ » م ٩۳١‏ وثيقة مؤرخة بعسام ٠١١١‏ هس | 
۷ ام؛ كما أشارت محافظ الدشت للكثير من الالتزاماتء أنظر: محنظة رقم ١١٠١ء‏ ورقة ١٤٠۳ء‏ لعام 
۳ھ / 11۷م 


٠٣ ه / ١1۲١م أنظر: دار الرشائق عيسن‎ ۱١۳۲ الجدیر بالذكر أن الالثزام الحضری نظم فی دفاتر منذ عام‎ )٤۸( 
. 4۱۳۹ مخزن اتركى دفتر أرقام مال أوسكالات ومفاطعات بتفس المحروسة رقم‎ 


(۹) دار الوثائق : سجلات محكمة الصالح » س ٣۱١‏ ص ۹۳ م ۲۸۲ . 


- حصضور مشایخ الناحية. 
- حضور فلاحو ومزارعو الناحية. 


- و جود أوسية للملتزم . وهى كما نعلم مقابل قيامه بجمع الضرائب المقررة على ناحيته والتى لم 
يمكن لها وجود (إطلاقا) قبل تطبيق نظام الالتزام. 
- زراعة الأوسية لحساب الملتزم وتوصيته من خلال وكيله بالمحافظة على متعلقاتها. 


- و معنى وجود ذلك كله أى وجود كافة عناصر نظام الالتزام التى لا ينقصها شى. 

أى أن الالتزام فى القرن السادس عشر لا يختلف عن الالتزام فى النصف الثانى من القفرن 
السابع عشر سوى عدم ذكره فى دفاتر الالتزام الذى يحمل الدفتر الأول منها تاريخ 11۹ هھ |/ 
۸ ام ولعل سبب عدم ذكره حتى هذا التاريخ أن الاعتماد كان على دفاتر الترابیع . تربیع عام ٩۳۳‏ 
ه / ١۲٥٠م‏ - ۲۷١٠م‏ والتى ذكر عبد الكريم رافق أن الالتزام نظم فى هذه الدفاتر (°) 

على أية حال طبق نظام الالتزام فى مصر فى العصر العثمانى وبواسطته تم زراعة الأراشسى 
المصرية وجباية ضرائبها إلا أنه دخلت عليه بعض التطورات ليوائم الأوضاع التى ألمت بالمجتمع 
المصرى فى الفترة محل الدراسة. 


. ۲٤١ عبد الكريم رانقء المرجع السابق ؛ ص‎ )٠١( 


الفصل الأول 
حيازة الأراضى فى صعيد مصر 
فى ظل نظام الالتزام 

-١‏ الأراضى الديوانية. 

أ - أرض الفلاحة. 

ب - أرض الأوسية. 
- أراضى الرزق. 
۳- أراضى الأوتلاق. 
-٤‏ أراضى المناجزة. 
-١‏ أراضى الحطيطة. 
“٦‏ بور الحول. 
۷“ الشراقى. 
۸- الخرس. 


-٩‏ السباخ. 


-٠١‏ الوسخ. 
-١‏ المستبحر. 


هید : 

بانتصار السلطان العثمانى سليم الأول على السلطان المملوكى طومائباى فى معركة الريدانية 
۲ هھ / ۱۷١٠م‏ » شرع فى تنظيم شئون مصر قبل العودة إلى استانبول » فأنعم على خايربك () 
بحكم مصر » وكان هدف سايم أن يضمن ولاء مصر لحكمه. ‏ ويتوافق تعيين خاير بك مع السياسة 
التقليدية للدولة العثمانية فى الاستعانة بالحكام المحليين الموالين لهاء ثم توطيد السلطة العثمانية بالتدريج 
a‏ 

وتطبيقاً لهذه السياسة » حاول سليم الاستفادة من النظام الإدارى الذى كان سائداً فى البلاد 
والقوانين التى كان معمولاً بها زمن سلاطين المماليك. ‏ ولما كانت مصر بلدا زراعياً فى المقام 
الأول ؛ فكان هدف العثمانيين هو الإشراف على تنظيم هذه الأرض والاحتفاظ بحق حيازكها () » 
ولذلك أمر سليم دفتر داره ‏ بالعمل على مسح (تياس) الأراضى الزراعية » وأقر شرف الديسن 
الصغير وأبا البقا ناظر الإسطبل متحدثين عن الوجه القبلى. " ولم يقدر لمسح الأراضى الزراعية 
الذى أراده سليم الإنجاز السريع لاختفاء دفاتر تاريع الجراكسة ‏ » وبدونها كان يصعب ضبط مساحة 
الأراضى الزراعية المصرية. 


(۱) خایر بك : من أمراء السلطان الغوری › مدة ولایته ( ۹۲۲- ٩۲۸‏ ه/ ٠۵۱۷‏ - ١٢١ام)‏ 
أحمد شلبى : المصدر السابق » ص ٠١١‏ تواريخ الولاة مستقاة من أحمد شلبى ومن تحقيق الدكثشور عبد الرحيم 
عبد الرحمن لها. 

)١(‏ قانون نامة مصر : المصدر السابق » ص!. 

(۳) فيصل عبد الله الكندرى : جان بردى الغزالي وموقفه من العثمائيين› المهؤرخ المصرى» العدد ١١‏ ٬القاهرة‏ : 
1 :ص .٤۳‏ 

() إيراهيم الصوالحى : تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق » تحتيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمالمعهد 
الفرنسى للاثار الشرقيةء القاهرة : ۱۹۸۴ ء ص٤‏ . 

.٠١ص‎ » أمنية عامر : المرجع السابق‎ )٥( 

(1) الدفتردار هو المشرف على الشئون المالية فى مصر؛ لمزيد من المعلومات انظر: الفصل الثاني من هذه الدراسة۔ 

(۷) محمد عفيفى : الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى » الهيئسة المصرية العامة للككاب» 
القاهرة : ۱۹۹۱ » ص .!١‏ 

(۸) دفاتر تاريع الجراكسة : هى الدفاتر الي سجلت بها مساحة الأراضى الزراعية وتوزيعها وأسماء المنتفعین ٻها زمسن 
المماليك › انظر: محمد عفيفى : المرجع السابق » ص .۲١‏ 


وبذل العثمائيون جهوداً كبيرة للعثور على هذه الدفاتر » وأدركوا أئها لم تحرق › ولكئها اخثفت 
بين الدقاتر الأخرى الأقل أهمية » وكثير منها فى منازل المماليك الذين يعملون معهم؛ ولذلك أمر 
مصطفی باشا۔ فی ٠۰‏ آبریل ۲۴٠٠م‏ / ۹۲۹ هى بإعادة هذه الدفاتر والبحث عن بقيتها.'" وبعد 
تولية السلطان سليمان'"' أصدر قانون تامة مصر عام ۹۴۳١‏ ه/ ١٠١٠م‏ كمحاولة لإصلاح إدارة 
مصر » وساعد على ذلك العثور على دفاتر تاريع الجراكسة التى اختفت من قبل على يد رجال الإدارة 
المملوكية فى أعقاب الفتح المثمانى . 

وفى عصر سلاطين المماليك كانت الأراضى الزراعية في قرية ما تفاس عقب فيضان النيسل 
لتحديد المساحة التى تم ريها ونسبة الضرائب المقررة عليها ("/. ويذكر “ شو " أن ذات الشىء كان يتم 
فى العصر العثمائى. © وكان المساح يقوم بمسح الأراضى الزراعية بمعرفة القصتابةء ويدون ذلك» 
ویخبر کل فلاح مقدماً بما ینبغی عليه آن يدفعه مستقبلاً. () 


٦ ٣‏ ذراع » وکائت تسستخدم 
لتعامل بين المزارعين » ولكن عند جمع الضريبة تحسب القصبة ب س 1 ذراع فقط » وهذا أدى إلى 
وجود أفدنة أصغر فى المساحة › وقد استدعى ذلك إيجاد مقياس أخر ؛ وهذا ما فعلسه السلطان سليم 
الأول » الذى استخدم الذراع العثمانى. وكان الفدان فى العصر المملوكى ٤٠١‏ قصبة › ولكسن تم 
تخفيض هذا العدد فى العصر العثمانى » وأصبح هناك نوعان من الأراضى؛ الأول: عدد قصبات الفدان 
۳ قصبةء وهو خاص بالأراضى قليلة الخصوبة؛ والثانى: من ٠٠١‏ إلى ۲۹۷ قصبة وهو للأراضصسى 


عالية الخصوبة ذات الإنتاج الوفير . ١‏ 


وكانت القصبة هى وحدة القياس › وكل قصبة قدرت ب 


(1) مصطقی باشا : مدۀ ولایته ۱۳ ذو الحجة ۹۲۸ / ٤‏ شوال ۹۲۹ هه - ۳ نوقمبر ۱١ / ۱١۲۲‏ أغسطس ۲۳١ا‏ 
وكان الوالى الثانى على مصر بعد خاير بك . أحمد شلبى ؛ المصدر السابق» ص .٠١١‏ 

Shaw , The Financial , P. 18. (۰) 

٠١١ أحمد شلبى :؛ المصدر السابقء ص‎ م٠١١7‎ / ٠٠۲١ - هھ‎ ۹۷٤ / ۷ سليمان القانونى : تولى السلطنة‎ )١١( 

(۱۲) محمد عفیفی : المرجع السابقء ص .٠١ » ۳٤‏ 

(۱۳) الفویرى : شهاب الدين : نهاية الأرب فى فنون الأدب » ج ۸ » القاهرة: ۱۹۲۳۱ » ص .۲٤۷‏ 

shaw , Op.Cit, p.72. (6) 

)٠١(‏ لا تكريه : دراسة فى نظام الضرائب على الأطيان وفى الإدارة الإقليمية فى السنوات الأخيرة من حكم المماليك 
وصف مصر ٠‏ الترجمة العربية » ترجمة زهير الشايب » ج ٠‏ » القاهرة : 1۹۷۹ » ص .۳١‏ 


flaw, op. Cit., P.72. (03 


-ٍ أ 


و خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر تم إضافة المزيد من الأراضى الزراعية فسى 
مصر بسبب انتظام الرى واستتباب الأمن » وتم عمل مسح جديد و تصحيح المسح القديم۔ وفى عام 
٤4‏ هه / ١۷١٠م‏ تم اكتمال المساحة التفصيلية لصعيد مصر وتسجيلها » و اتخذت كأاساس لإعادة 
التنظيم العام لنظام الضريبة فى نفس العام » ولم تستخدم الدفاتر المملو كية فيما يتعلق بامور الضرائب 
بعد ذلك (۷) 

ولقد أولى قانون نامة الأراضى الزراعية عناية كبيرة ؛ ففى باب المساحة تص على أن يسجل 
المساحون المساحة الحقيقية ولا يزيدوا عليها /ء والاجتهاد قى تخضير الأرض وإصلاحها » وألا 
تترك أرض خالية لم تخضر » وتكتب مذكرات تفصيلية عما تحويه كل قرية من الأموال السلطانية 
ورسوم الكشوفيةء ورسوم الشياخة وأموال الوقف والرزق » ويوقع عليها أمير الأمراء وناظر الأموال › 
وتسلم إلى آهل كل قرية » وإذا ظلم أحد الفلاحين يقدم شكايته إلى آمير الأمراء. "' وهذا يدل على 
أهمية الأموال السلطانية للسلطنة العثمانية قى المقام الأول » واهتمامها بالأراضى الزراعية وكذلك 
بالفلاحين ؛ حيث إن الوالى رأسا هو الذى يحقق فى شكاياتهم حال وتوع مظلمة عليهم» وإن كان ذلك 
من الناحية النظرية وبعيدا - إلى حد ما- عن الواقع. 

وبعد ؛ فقد رأينا العناية التى أولاها تانون نامة للأراضى الزراعية » وكيف نظسم العثمانيون 
حيازتها » فلنتعرف على أنواع هذه الأراضى وأوضاع حيازتها. فقد أشارت الوثائق والمصادر 
المعاصرة إلى أن أراضى مصر مقسمة إلى الأنواع الآتية : 

: الأراضى الديوانية‎ -١ 

وتشمل نوعين رئيسيين هما : أرض الفلاحة وأرض الأوسية » وشكلتا معا الأراضى الخراجية 
أو أرض الالتزام. 

كانت تشكل الجزء الأكبر من أرض الناحية فى معظم الأحيان » وكانت كل ناحية تقسم إلى ۲٤‏ 
قيراطا أى جزء ء وهى الأرض التى يقوم الملتزم بالتزامها نظير تسديد ما عليها من ضرائب ("ء 


Ibid... p.19. (۷) 

(۸) قانون نامة مصر : المصدر السابق » ص 1۳. 

(۱۹) نفسه: ص ٤٤‏ › ٥٠؛‏ والجدير بالذکر أن دفاتر تاريع عام ۹۲۳ ه أطلقت لفظ الأراضى الديوانية على 
الأراضى الخراجية ء انظر: دار الوثائق : عين 1۲ مخزن اتركى دفتر تربيع قراى خاصة تابع ولاية فيوم رقم٠ >٠‏ . 

. ۲١١ دار الوثائق : وثائق تقاسيط الالترام ؛ وثائق مفردة » وثيقة رقم‎ )۲١( 


(۲۱) نفسه : عین ۱ مخزن اترکی دفتر التزام رقم .۷۹١‏ 
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: (tr : Tk ا‎ 1 

وفى حالة و جود عدة ملتزمين كانت تقسم بينهم بنسبة القر اريط التى التزمها كل منهم ل . وهسذه 
الأرض يقو م الملتزم -- أو الملتزمون - بتوزيعها على الفلاحين لزراعتها مقابل الإيجار الذى يتفق عليه 
الملتزم مع هو لاء الفلاحين . 

وتعرف أرض الفلاحة فى الصعيد ©" بأرض المساحة » وقد نتج عن ذلك اختلاف فى حيازة 
الأرض الزراعية؛ ففلاح الوجه القبلى لم يكن مرتبطاً بسالأرض ؛ إذ إن التزامه بزراعة الأرض لا 
يسرى إلا سنة واحدة » وليس فى استطاعة الملتزم أن يجبره على الاستمرار فى زراعتها؛ لأن الت اقد 
بینهما اختیار ی ينتهى بحصاد الزرع › ولیس للفلاح أيضاً حق الرقبة- أى الملكية - لهذه الأرض » بل 
له حق الانتفاع بحاصلاتها نظير دفع الضرائب المقررة عليها للملتزم » وممادام الفلاح قادرا على 
زراعتها ودفع ضر ائبها فإنها تستمر فى حوزته » فإن أهمل وعجز عن دفع الضرائب أو ترك الأرضص؛ 
فللملتزم أن يأخذها منه ويعطيها لأى فلاح اخر. ولكن الثابت أن الفلاح فى حالة تركه للأرض قام 
الملتزم بإرغامه على العودة إليها. ^ 

وهنا نلاحظ خصو صية نظام الالتزام فى ريف الصعيد عن الوجه البحرى ؛ حيث كان التعاقد 
بين الملتزم وفلاحيه اختيارياً. 

و عقب فيضان النيل "' توز ع الأراضى الصالحة للزر اعة فقط ‏ » ويتم ذلك بمعرفة مشايخ 
القرى والملتزمين » ويسجل ذلك فى دفتر شاهد الناحية . وتسمى أرض الفلاحة فى الوجه البحرى 
بارض الأثر ؛ وذلك لعدم تأثرها - فى غالب الأحيان - بأخطار الفيضانء ‏ وئتيجة لهذه الأخطار 


YY نفسه : وثاتق تقاسيط الالنزام » وثائق مفردة ؛ وثيقة رقم‎ )۲١( 
4 › ى » المرجع السابق‎ ١ عبد الرحيم عبد | ن : الريف‎ )۳ 
ص‎ E جن‎ 0 


)۲١(‏ أطاق العرب على مصر العليا اسم الصعيد. أنظر: 


Vansleb, R.D., Nuvelloe Relation on Forme de Journal D, Un Voyages Fait en Egypte en [672 ~ 
1073. Paris, 1077, P. 20. 


)۴١(‏ أحمد أحمد الحتة : تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر > ط ١‏ » النهضة العربية ء القاهرة ؛ 
۸ ص ۱۰ 


Alsayyid . A.L . „ Egypt in the Reign of Muhammed Ali, London, I98, P.7 . (YY 
Albort, J., Voyages en Egypte 1643 — 1645, IF AO , Le Caire . 1974, P. 125. (۷) 
. ۲۲۸۱ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیع ولاية جرجا رقم‎ )۲۸( 

(۲۹) تفسه : محكمة الباب العالى» س »۸١‏ ص ١١٠٠ء‏ م ١١١١‏ محكمة مصر القديمة» س ١١٠٠ء‏ ص ١1ل‏ م .٤١٤‏ 


.1٤ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف » المرجع السابق » ص‎ )۳١( 


== 


التى كانت تحدث فى الوجه القبلى نجد اهتمام رجال الإدارة فى الريف بجرف الجسور وتشير دفاتر 
الجسور على الخولة ' بان ياتزموا يجرف جسرهم الجرف المتقن المنتفع به فى الأنيال العالية من غير 
إبداء عذر ولا عجز ولا تقصير ". كما تؤكد على عدم تجديد أو إحداث مظلمة ‏ . 

ونظرا لأهمية الجسور فى تنظيم شئون الرى نجد أن الإدارة العثمانية قسمتها إلى : جسور 
سلطانية وتقوم بجرفها وصيانت ها الإدارة تفسها » وجسور بلدية تتولى صيانتها القشرى 
التى تقع فيها هذه الجسورء مع ملاحظة قيام الدولة من جانبها بالإشراف على الجسور البلدية(" . وقد 
تقاعس الملتزمون عن جرف الجسور فى بعض الأحيان عن جرفها وصيانتها (" . 

وإلى جائب الاهتمام بجرفه الجسور وصيانتها » نجد الاهتمام بحراسستها تجنبا لانهيار ها 
وترصد دفاتر الترابيع - وهى الدفاتر التى وضعها علماء الحملة الفرنسية وأخذوا معلوماتها من دفاتر 
المعلمين الأنباط - عملية حراسة هذه الجسور؛ حيث كان لها خفراء» وترصد لذلك أرض من زمام 
الناحية؛ وقد وصلت مساحة خفر الجسور فى إحدى القرى إلى ٤‏ أفدنه من جملة المساحة وهى 
٤4‏ فدانا و١٠‏ قيراطا. ‏ ومع أن المساحة المرصدة كانت بسيطة إلا أنها تدل على الاهتمام بهذه 
الناحية تحسبا لما ينتج عن انهيار هذه الجسور من إضرار بالأراضى الزراعية. 

ومن دراسة دفاتر الترابيع اتضح لنا أن أرض الفلاحة فى الأغلب تنقسم إلى تلاثة 
أنواع : عال » وسط » دون » وترصد مساحة كل نوع منها بالتفصيل والأموال المقررة عليه؛ فنجد 
قريسة الدوالطة ( بولاية البهنساوية بها ۲۲۸١‏ فدانا و ١١‏ قيراطا من نوع المسال » 
٠‏ فدانا وسط » ٠٤‏ فدانا دون » وهنا يشكل العال معظم المساحة» وهذا التقسيم يعتمد على جودة 
وخصوبة التربة. ‏ ويحدث أحيانا خطا فى المساحة يؤدى إلى زيادة مساحة أرض الفلاحة على 


.۷۸١ ثركى دفتر جسور ولاية المنفلوطية رقم‎ ١ مخزن‎ ٠۹ دار الوثائق : عين‎ )۳١( 

(۳۲) نفسه؛ وللمزيد من المعلومات عن أهمية الجسور وصيانتهاء انظر: محمد الشيشتاو ى : متنزهات القساهرة فى 
العصرين المملوكى والعثمانى » دار الآقاق العربيةء طاء القاهرة : ۱۹۹۹ء ص ۲۷. 

(۳۲) نفسه. 

(۳۶) دار الوثائق : عین ٠۹‏ مخزن ۱۸ ثركي دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 

)١(‏ الدرالطة : من النواحى القديمة اسمها الأصلى الصوالحة › ثم حرفت إلى الدوالطة وهو اسمها الحالى وتتبع مركز 
بنى سويف . محمد رمزى القاموس الجغرافى للبلاد المصمريةء القسم الثانىء ج "» البيئة المصرية العامة 
للکتاب» التاهرۀ : ۱۹۸٩‏ ؛ ص .٠١١‏ 


.۲۲۷۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ ٠۹ دار الوثائق : عين‎ )۳١( 


حساب أرض الأوسية ؛ كما حدث فى الفيوم فى قرية هوارة المقطع " ء وتم تصحيح الوضع 
رك دة ارش اة وم كان اة ارصن افر وجب هة رة من اقا 
وختمت من حاكم الو لاية . وهذا يدل على دور القضاة المحليين وحكام الولايات فى حالسة حدوث 
خطأ فى المساحة. 
وهى أن بعض القرى تذكر مساحتها بالقيراط فقط » ولم نعثر على مساحة أرض الفلاحة كاملة إلا فى 
الفیوم ؛ حیٹ بلغت ٠١۲۰۸‏ فدانا و١٠‏ قيراطا و۸ أسهم » وكانت جملة مساحة أرض الالستزام ٠۹۵۸٩‏ 
فدانا وقيراطا واحدا » آى أن نسبة أرض الفلاحة فى ولاية الفيوم ۸۲,۸  %‏ . وتمكنسا من جع 
المساحة الكلية لولاية جرجا › فكان الناتج ٠١١۳١‏ فدانا و ٠١‏ قيراطا وسهمين » مع ملاحظة أن ثمائى 
قرى لم نتمكن من معرفة مساحتها لذكر المساحة بالقيراط فقط ( . وباقى الولايات ذكرت معظ م 
مساحة تواحيها بالقيراط » ولذلك لم نتمكن من معرفة مساحة أرض الفلاحة بها. 
أنواع الفلاحة : 

العال : وهو آجود آنواع أرض الفلاحة ؛ ومن ثم يقرض عليه ضريبة عالية ؛ حيسث فرض 
على الفدان ٠۹١‏ بارة فى قرية برديس “ » وهى أعلى ضريبة عثردا عليها ) . 

أنواع الفلاحة عال : 

يختلف وجود هذا النوع من قرية إلى أخرى ؛ فنجد بعض القرى بها نوع واحد من العال » مشل 
قرية الجزيرة بولاية البهنساوية » وكان فئة ٠٠١‏ بارة فى مقابل الوسط ٠٤٠١‏ بارة. ( ويوجد عال من 


(۲۷) هوارة المفطع : من القرى القديمة › و سميت هوارة نسبة لقبيلة عربية اسثوطنت بالصعيد ومنهم جماعهة نزلست 
الفيوم » وسميت المقطع لأن جسر بحر يوسف كان يتقطع عندها وقت الفيضان وتتبع حاليا مركز الفيوم مديربسة 
الفيوح۔ القاموس الجغرافى » القسم الثائی » ج ۳ ؛ ص .٠١١‏ 

(۳۸) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکى دفثر ترابيع ولاية الفیوم رقم ۲۲۹۱. 

(3) نفسه : دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم .۲٠١۷‏ 

.۲۲۹۸ نفسه : دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )٠١( 

)١(‏ برديس : من المدن التديمة » وكانت مركزا ثم أصبحت من توابع مركز البلينا مديرية جرجا. القاموس الجغرافى» 
القسم الثانى ؛ ج٤‏ » ص ٩۸4‏ ء 1۹. 

,۲۲۹۷ دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )*١( 


.۲۲۷۹ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )٤۲( 


-۹A- 


فو ع واحد فى القرية ومقرر عليه غلال بلا مال ؛ كما فى قرية دلجا بو لاية الأشموئين؛ فنجد أن الفدان 
قرر عليه ثلاثة أرادب حب عام 14۸ 0 

وتقابلنا قرى بها من العال أربعة أنواع مثل رية برديس بولاية جرجا؛ الأول - أو إذا جاز لتا 
القول - عال درجة أولى وكان فئة ٠٠١‏ بارة ومساحته ٠١١‏ فدانا وقيراطان › والعال درجة ثانية ففة 
٤٩٥‏ بارة ومساحته فدان واحد و١۲‏ قيراطا » والعال درجة ثالتة فئة ٤٤١‏ بارة ومساأحته ٥‏ فدانا 
وقيراط واحد » والعال درجة رابعة فة ٤٤١‏ بارة أيضا ومساحته ٤‏ أفدنة و۷١‏ قيراطا “ . وهذا يدل 
على اختلاف الفلاحة عال فى القرية الواحدة»؛ وأساس هذا الاختلاف جودة وخصوبة التربة. 


؛ العال درجة أرلى ف 


هذه القرية فئة ٠٠١‏ بارة ومساحته ۷١‏ فدانا » والعال درجة ثانية من النبارى " فة ٠٠١‏ بارة 


وعثرنا على قرى بها خمسة أنواع من العال كما فى قرية صفانية 


ومساحته ٠١‏ أفدنة » والدرجة الثالثة من العال كانت بياضى ©“ فئة ۲٠٠١‏ بارة مساحتها ٠١‏ فدانا› 
والدرجة الرابعة من العال فئة ٠٠١‏ بارة ومساحتها ٤١‏ فدانا و١٠‏ قيراطا » والعال من الدرجة الخامسة 
كان بياضى فئة ٠۹‏ بارة ومساحته ٠٠١۸‏ نداناء ومعنى نزول الضريبة فى الفلاحة عال إلى ١‏ بارة 


أن الضريبة بعضها يدفع قدا وبعضها عينا “) » وأكثر الأراضى كانت ضر اثبها عينا. (°*) 


.٠۲٠١ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابيع ولاية الاشمرئین رقم‎ )٤( 

.۲۲۹۷ نفسه : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )٤٥( 

)١(‏ صنانية : من القرى القديمة وحاليا تتبع مركز الفشسن مديرية المنيا, القاموس الجغرافسىء»القسم الثشانى»؛ 
ج»؛ ص۱۹۰. 

)٤١(‏ النبارى : أرض زرعت ذرة ورويت بالآلات الرافعة ؛ حسين أفندى الروزنامجى : رتيب الديار المصرية فسى 
عصر الدولة العثمانية » نشره شفيق غربال ثحت اسم مصر عتد مقرق الطرق» كتيب بمكتبة جامعة القاهرة 
(د.ت) ص .۳٤‏ 

)٤۸(‏ البياضى : أرض زرعث قمحا وشعيرا وعدسا وفولا وبرسيما » ب . س جيرار : الحياة الاقتصادية فى مصر فى 
القرن الثامن عشر » وصف مصر » الترجمة العربية » ترجمة زهير الشايب » جه › القاهرة : 1۹۷۸ » 
ص .۱۱١‏ 

.۲۲۷۹ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى › دفثر ترابيع ولاية البهتساوية رقم‎ )٤۹( 


#haw, The Financial, P.68. (°۰) 


۱ ۹- 


الفلاحة وسط : 

و هذا التو ع يلى الفلاحة عال من حيث درجة الخصوبة والجودة » وثفرض عليه ضريبة أل من 
العال» ويختلف وجوده من قرية إلى أخرى ؛ حيث تخلو بعض القرى منه كما فى قرية القوصية بولاية 
البهنساو ية .)١(‏ 

أنواع الفلاحة وسط : 

بعض القرى يوجد بها نوح واحد ؛ مثل قرية دلاص اللجم ( > وبعض القرى بها نوعسان أو 
درجتان من الفلاحة وسط ؛ كما فى قرية برديس» الوسط درجة أولى فة ٠١‏ بارة للفدان ومساحته 
۲ فداتا و ۲۱ قیراطا » والوسط درجة ثانية فئة 1 بارة أيضا ومساحته ۹ فدانےا 
و ونج فشيرا لذ ر عن نن االفاتهة وط فى رة وة مع أن الاري 2 
المقررة على النوعين واحدة. ولعل ذلك يرجع إلى سقوط النوع الثانى سهوا عند التسجيل فى الدفاتر 
فسجل قى نهاية مساحة القرية » ويعضد هذا التفسير أن مساحة النوع الثانى من الوسط بسيطة حوالى 
١‏ % من مساحة الأول. 

ويوجد ثلاث درجات من الفلاحة وسط فى قرية دلجا بالأشمونين» والضريبة المقررة كانت غلا 
فالنوع الأول فئة ٠,١‏ ردب للفدان ومساحته ٥۹‏ فدانا » والدرجة الثائية وسط فئة أردب لادان 
ومساحته ٠١١‏ فداناء والدرجة الثالثة وسط فئة ۲ أردب ومساحته ٠١‏ فدانا. © وهكذا نجد اخثلافا فى 
درجات الفلاحة وسط و اختلاف الضريية المقررة عليها من قرية إلى أخرى فى الولاية الواحدة. 

الفلاحة دون : 

هذا النوع هو الدرجة الثالثة من أرض الفلاحة » ويلى الفلاحة وسط من حيث الخصوبة 
والجودة؛ ومن ثم الضريبة المقررة عليه والواقع أن بعض الفرى خلت من هذا النوع كقرية منشاة 
الحاج بو لاية البهنساوية (* . 


.۲۲۷۹ دار الوثائق عبن ۱۹ مخزن ۱۸ تركى» دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )٥۱( 
دلامں اللجم : آرية بصعيد مصر تسمى دلاص وأضيف إليها اللجم لأنه كان بها ثلاثمائة حداد يصنعمون اللجم‎ )۶۲( 


وهى ما يلجم به الخيل › وحاليا تتبع مركز بنى سويف . القساموس الجغرافى » القسم الفشانی » ج »٣‏ 
ص۹١۱‏ › .۱٦١‏ 


.۲۲۱۷ ترکی ؛ دفتر ترابیع ولاية جرجا رقم‎ ١ دار الوٹائیق : عین ۱۳ مخزن‎ )٥۳( 
.۲۲٠٤ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی › دفئر ترابع ولاية آشمونین رقم‎ )٥٤( 


۰.-۹ نفسه : عین ۹ مخزن ۱۸ تركى ؛ دفتر ترابيع ولاية البينساوية رقم‎ )٥( 


ات 


أنواع الفلاحة دون : 

وثمة قرى يوجد بها نوع واحد من الفلاحة دون ؛ مئل قرية الجزيرة» وبلغت مساحة الدون بها 
٩‏ فدانا و ۷ قراريط فئة ۸١‏ بارة › وكان العال فئة ٤٤١‏ بأرة » والوسطط ۴٠٤١‏ بأرة »وجملة 
المساحة ۳۷١‏ فدانا وقيراط واحد ‏ » أى أن النسبة المئوية للفلاحة دون %١۴,١‏ من جملة مساحة 
أرض الفلاحةء و هذا يوضح زحف الدون على العال والوسط فى هذه القرية. 

وأحيانا يكون الدون درجة واحدة فى القرية أيضا ولكن مساحته أقل ؛ حيث بلغت مساحة الدون 
٩‏ فدانا و ١١‏ قيراطا فئة ٠١‏ بارة فى قرية كوم الرمل البحرى من جملة مساحة أرض الفلاحة وهسى 
4 ندانا ‏ ؛ أى أن نسبة الدون %٠١,۸‏ من جملة مساحة أرض الفلاحة فى هذه القرية ؛ وهذا 


مؤشر بتراجع الدون لحساب العال والوسط. 


ويوجد درجتان من الدون فى قرية كوم إدريجة (*) ؛ الدرجة الأولى ومساحتها ۷۸١‏ فدانا و۷ 
قراريط فئة ٠٠١‏ بارة › والثانى ٠١‏ فدانا وقيراطان فئة ٠١١‏ بارة › وهنا لا يوجد تناسب بين النوعين 
من حيث المساحة » وإن تقاربا من حيث الضريبة المقررة ويمتل الدون ,10 % من مسساحة القرية» 
ويدل على زحف الدون بشكل واضح عليه (*) . 

ويوجد من الدون فى قرية برديس درجات ثلاثة ؛ الأولسى ٠٤١١‏ فدانا و١١‏ قيراطا فة 
١‏ بارة؛ والدرجة التائية ۲۷۷ فدانا و١۲‏ قيراطا فئة ٠٤١١‏ بارة › والدرجة الثالثة ۲۳ فدانا و١‏ يراط 
فئة ١٠۲بارة»‏ وجملة مساحة الدون بدرجاته الثلاثة فى هذه القرية ۱۷١١‏ فدانا و٤٠‏ قيراطا من جملة 
المساحة الكلية لأرض الفلاحة ٤١١١‏ فدانا و۱۸ قيراطا " ؛ أى أن النسة المئوية للفلاحة دون 
٠» ۳‏ أى ما يزيد على ثلث مساحة هذه القرية. ولا نجد تفسيرا لذكر النوع الثالث من السدون مع 
أنه نفس فئة النوع الأول ۲٠١‏ بارة ؛ وقد يكون سقط سهوا وتم تسجيله فى نهاية مساحة القرية ؛ حيسث 
إن مساحة النوع الثالث بسيطة بمقارنتها بمساحة الفلاحة دون فى هذه القرية › كذلك النوع الثالث كان 
أعلى ضريبة من الثائى؛ وذكر فى نهاية مساحة القرية. ويبدو أن الترتيب من حيث الضريبة كان غير 


ذى أهمية. 


)٥١(‏ نفسه. 

(0¥) ئفسهە. 

)٥۸(‏ كوم إدريجة : كانت تسمى إدريجة ؛ وسيب خرابها أقيم علي أطلالها قرية أخرى عرفت بكوم إدريجة وهو 
اسمها الحالى » وتتبع مركز الواسطى مديرية بنى سويف» القاموس الجغرافى » القسم الثانی » ج۳ » ص ٠١۳‏ . 

(۵۹) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹ . 


. ۲۲١۷ نفسه : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی › دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )٠۰( 


“~~ 


ا 


وترصد الوثائق ثلاث درجات من الدون فى قرية صفانية بو لاية البهنسساوية كذلك؛ الأولى 
۱ فدانا و٦‏ قرار؛ منها ٥‏ أفدنة مال بياضى» و٠‏ أفدنة وة قراريط مال نبارى» والدرجة الثانية دون 
۷ فدانا فئة ١٤١‏ بارة مال بياضى» والدرجة الثالثة دون ٠۷١‏ فدانا فئة۸ بارة مال بياضى أيضا ء 
وجملة مساحة الدون بدرجاته الثلاثة ٠١۹۸‏ فدانا وا قراريط من جملة المساحة الكلية لأرض الفلاحة 
وهی ۳۳٤۲۳‏ فدانا أى نسبة الدون %۴١,۹‏ وهی مساحة معتدلة بالنسبة للمساحة الكلية لأرض الفلاحة 


ي . 


فى هذه القري 
تشير الوثائق لخمس درجات من الفلاحة دون فى قرية دلجاء وكانت ضرائبها غلالا ""؛ وذلك 

طعام جنود الفرق لرل (™؛ الدرجة الأولى فى هذ القرية مساحتها ۲۲۳۲ فدانا 
و۷ قراريط فئة الندان من الغلال ل ١‏ أردب » أى أن جملة المقرر على الدرجة الأولسى دون ٤٠١۹۳‏ 
أرديا » والدرجة الثئية ٠١‏ ندانا و٠٠‏ قراريط فتة مل ١‏ أردب» وجملة لمق رر علي ها ۲۲ أردباء» 
والدرجة الثالثة دون ٠‏ أندنة و1 قراريط فئة ل ١‏ أردب» وجفلة المقرر عليها ۷أرادب » والدرجة 
الرايعة دون ۸ أفدنة و۸ قراريط فئة ١‏ أردب وجملة المقرر عليها ۸ أرادب › والدرجة الخامسة 1 
ندنة و قراريط فئة أردب» وجملة المقرر علیها ۲ رادب 0 . 

وإذا قمتا بجمع مساحة الدون بدرجاته الخمسة نجد أن مساحته ۲۲۷۳ فدائا من المساحة الكلية 
للقرية وهى ۲۸٠١‏ فداناء أى أن الدون يشكل %١۸,۹‏ من مساحة أرض الفلاحة فى قرية دلجاء وكذلك 
جملة المقرر على الفلاحة دون ٠٤١‏ أردبا من جملة المقرر على الفلاحة وهو ۸۷١۷‏ آردبا » آی أن 
المقرر على الدون يساوى ١ر۷١٤%.‏ 

وعلى أية حال فقد أدركنا أن أنواع الفلاحة الثلاثة العال والوسط والدون يئقسم كل منها إلسى 
درجات وصات فى بعض القرى إلى خمس درجات » وإن خلت بعض القرى من أرض الفلاحة ثماماء 
كما فى قرية عطف حيدر () بولاية البهنساوية " . وإلى جانب أرض الفلاحة نجد القسم الثانى من 
أرض الالتزام. 


. ۲١۷١۹ دار الوثائق: عین ۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )١( 

(۱۲) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیع ولاية أشمونین رتم .۲۲٠۶‏ 

› عن الفرق العسكريةء انظر؛ قائون نامة مصر : المصدر السسابق‎ .١١ لانكريه : المصدر السابق » جه » ص‎ )1١( 
.٠٤١ : ٠١١ ص۱۳ وما بعدها؛ عبد الکریم رافق : المرجع السایق ص‎ 

.۲۲١٤ دار الوٹائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترك دفتر ترابيع ولاية آشمونين رقم‎ )٦٤( 

)1١(‏ عطف حيدر : من الترى القديمة » اسمها الأصلى العطف › حاليا تتبع مركز الفشن بنى سويف ؛ القاموس 
الجغرافی › القسم الٹانی › ج٣‏ › ص ۱١۹۱‏ 


- - 


(ب) أرض الأوسية : 

وهى القسم الثانى من الأراضى الديوانية أو أرض الالتزام » وكانت تمفح للملتزم مقابل قيامسه 
بإدارة ناحية التزامه للإتفاق من ريعها على موظفى الحكومة الذين ينزلون ضيوفا عليه » وكانت معفاة 

وحتى لا تزحف أرض الأوسية على أرض الفلاحة بمرور الزمن » فقد كسمت كل منها إلى 
أربعة وعشرين قيراطا - أى جزء - فى كل قرية › وقد تكون تابعة لملتزم واحد أو عدة ملتزمين › 
وكان كل ملتزم يحصل على عدد من القراريط أو أجزاء من القراريط من أرض الأوسية يساوى العمدد 
الذى يحصل عليه من أرض الفلاحة ‏ . وكان لهذا الإجراء أثره فى ثبات حصة كل ملستزم ممن 
أرض الأوسية وأرض الفلاحة. 

وقد يحدث خطأ أثناء المسح ويتم اقتطاع جزء من أرض الأوسية لصالح أرض الفلاحة » ولكن 
يتم تصحيج الوضع " . وكان للملتزم الحق فى إدارة أوسيته كيفما يشاء ؛ فإما أن يزرعها لنفسه عن 
طريق تسخير الفلاحين» أو أن يؤجرها لهم» أو يشاركهم على محصولها فيكون له نسبة منه(" . ولا 
كانت أرض الأوسية هى الأهم بالنسبة للملتزم» بينما زراعتها تشكل عبئا كبيرا على الفلاحين - إذا 
كانت زراعتها بالسخرة - وأرض الفلاحة فى المقابل هى الأكثر نفعا للفلاحين » من هنا يمكن إدراك 
التوازن بين ما يرغبه الملتزم وهو زراعة أكبر قدر من الأوسية وبتفس الكيفية يهم الفلاحين ألا يزرع 
الملتزم إلا أقل مساحة من أرض الأوسية » ولذلك نشا التو ازن الذى يحفظ حقوق الطرفين(') . 

وقد يقوم الملتزم بضم أجزاء من أرض الفلاحة إلى أوسيته ؛ كما حدث فى قرية بنى سويف 


بولاية البهنساوية ٠‏ وإشارة الوثائق لذلك معنا مواققة الروزنامة عليه وإق راره بدايسل تس جيله (") ء 


.۲۲۷۹ دار الوثائق : عين 1۹ مخزن 1۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البدهساوية رقم‎ )١١( 

Alsayyid, op . Cit, P.8. ؛٠۲ ليلى عبد اللطيف : الصعيد » المرجع السابق ص‎ )١۷( 

(14) جب وبوون : المرجع السابق » ص .1١‏ 

(1۹) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابيع ولاية الفیوم رقم ۲۲۹۱ . 

)۷١(‏ رءوف عباس : النظام الاجتماعى فى مصر فى ظل الملكيات الاجتماعية الكبيرة؛ دار الفكر الحديث للطباعة 
والنشر» القاهرة : "1۹۷ » ص ۸ › 1. 

. ۲۲۰۲۱ لانكرية : المصدر السابق جه ۰ ص‎ )۷١( 


(۷۲) دار الوثائق : عین ۹ مخزن 1۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنسارية رقم ۲۲۷۹ . 


“(— 


وربما يرجع السيب فى ذلك لجز الفلاح عن زراعة أرضه » فتركها وهرب "" » فلم يجد الملتزم مسن 
يحل محله فضمها إلى أوسيته0 . 

وقام بعض الملتزمين بوقف أجزاء من أوسيتهم ؛ حيث أوقف الأمير جلبى بك أمير الحاج سابقا 
وملتزم ناحية بهبشين ("' قطعة أرض مساحتها ۳۸ فدانا من طين الأوسية فى هذه الناحية بموجب 
الوقفية المؤرخة فى سنة ١١۷۸‏ ه/ ٤١۷١م‏ » ثم أضاف إليها ٠١‏ أفدنة بموجب المرسوم الصادر فى 
E RA E E‏ ی ی ین 
الأوسية البالغ فى هذه القرية ٠٠١‏ فدان» أى أوقف %4 من الأوسية فى هذه القرية ‏ . وأرصد 
الشيخ همام بن يوسف " إحباسية بناحية بخانس ( على السبيل المعد لشرب الدواب » وصدر بها 
EEA E a E a E n a‏ 

ويرجع السبب فى تيام الملتزم بوقف أجزاء من الأوسية إلى أن حق الملتزم فى أرض الأوسية لم 
يصل للملكية ؛ ولذلك حاول الملتزمون تحويلها إلى رزق يخصص جزء من دخلها للإنفاق على أوجه 


البر » ويتتفع بباقى دخلها أبناؤهم من بعدهم أ" . والجدير بالذكر أن هناك إشكاليات تتعلق بالأوسية. 


shaw, The Financial „ P.20. (vY) 

.1۸ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرىء المرجع السابق »> ص‎ )۷١( 

› بهبشين : من القرى القديمة » اسمها الأصلى بهبشيم » وحاليا تتبع مركز بنسى سويف » القاموس الجغرافى‎ )٠١( 
. ٠١۸ القسم الٹائی » ج۲ » ص‎ 

. ٠١۲١ دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۷١( 

(۷۷) الجمهود : من القرى القديمة » ثابع البهنساوية وهو اسمها الحالى » وحاليا ثبع مركز الفشن» بنى سويف القاموس 
الجغرافى › القسم الٹاتی » ج٣‏ » ص .۱۸١‏ 

(۸) دار الوثائق : عين 1۹ مخزن ۱۸ تركى » دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹ . 

(۹) عن الشيخ همام بن يوسفب انظر: ليلى عبد اللطيف : الصعيد فى عهد شيخ العرب همام» مرجع سابق. 

(۸۰) بخانس : من القرى القديمة؛ ونتبع حالیا مرکز نجع حمادی» القاموس الجغرافی؛ القسم الٹالی» ج٤»‏ ص۹۱٠.‏ 

. ثركى » دفتر احباسى ولاية التوصية رقم ه‎ ١ مخزن‎ ١١ دار الوثائق : عين‎ )۸١( 

(۸۲) محمد عبد المنعم السيد : الغزو العثمانى لمصر ونتائجه على الوطن العربى ؛» مؤسسة شباب الجامعة › 
الإسكندرية (د.ت) ؛ ص ۳۲۹؛ وجابربيل بايير : تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديشة › ترجمة عطيسات 
محمود جاد»ء القاهرة : ٠۹۸۸‏ » ص1. 


~~ 


الإشكالية الأولى : مساحة الأوسية : 

أو كم تبلغ مساحة الأوسية من أرض الناحية ؟. وقد تناول العديد من الباحثين هذه 
التقطة ؛ فذكر لانكريه أن مساحة الأوسية تبلل ا ارقن :اة وکر خت و وون ان 
0 الأوسية تبلغ ل المساحةء “ كما أشار لذلك اخرون . ولم تنزل الأوسية للعشر فى 
از جد اليكزى 0 ١‏ بل رارت اين تصق ار فلت ا رخ اة الاحية ١‏ وات بين ا + 

أولا : خلت بعض القرى تماما من أرض الأوسية ؛ مثل قرية عطف حيدر بولاية البهئسساوية 
ر ا ۷ ف ٢‏ فو ٠‏ رلت عك ريه علق هنار وة وبنت مها 
۸ نفدانا وقیراطا واحدا ٣‏ . 

ثانيا : عدم ثبات مساحة الأوسية ؛ حيث وجدنا بعض القرى مساحة الأوسية بها ضئيلة جدا 
وصلت ۸ أفدنة و٤١‏ قيراطا من جملة مساحتها وهى ٠١۸١‏ فداناء أى أن نسبة الأوسية %٠,۸‏ (“) ۽ 
ووصلت فى قرى أخرى ۷١‏ فدانا من المساحة الكلية لأرض الناحية وهی ٠٤٤١‏ فدانا وا قراريط 
بنسبة %٤,۸‏ » وسجلت ٠١‏ % من مساحة أرض الناحية؛ حيث بلغت قى قرية الدوالطلة 
فدانا من جملة مساحتهاء وهی ٥‏ فدانا و۱۲ قیراطا ) . 

وتمدنا سجلات الرزق الاحباسية بأن مساحة الأوسية س مساحة الناحية ؛ حيست أرمسد 


A۸ 
٠نمثلا الأمير إبراهيم بك قائمقام مصر وملتزم ناحيتى السناهرة والتنحنة" من طين الأوسية جميع‎ 


(۸۲) لانكريه : المصدر السابق » جه » ص 1۸. 

.1۸ جب وبوون : المرجع السابق » ج ۲ ؛ ص‎ )۸١( 

.٠؟ ؛ كونو : المرجع السابق » ص‎ ٩۲ ليلى عبد اللطيف : الصعيد » المرجع السابق » ص‎ )۸١( 

)۸١(‏ اعتمد الدكتور عبد الرحيم على دفاتر الترابيع الخاصة بالوجه البحرى فقط لأنه لم يعثر اتذاك على دةاتر السترابيع 
الخاصة بالوجه القبلى » راجع الريف المصرى » ص 1۷ . 

(۸۷) عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف / المرجع السابق »> ص ٩۸ : ٩۷‏ . 

(۸۸) دار الوثائق : عين ٠۹‏ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 

(۸۹) نفسه. ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه المصادر المعاصرة من أن بعمض القرى ليس بها أوسيةء يوسسف 
الشربینی : المصدر السابقء جاء ص ۱۹۳ . 

(۹۰) دار الوثائق : عين ٠١‏ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 

(4) فسه. 


)1٩(‏ نسه. 


ETE 


وتكون رزةة ياسم الأمير حسين جلبى ومن بعسده أولاده وذريته ابتداء من سنة ١١١۹١‏ ه | 
۱" » وارتفعت إلى %۲۴,١‏ فى قرية كوم إدريجة بو لاية البهنساوية ؛ حيث وصلت ۳٤١١‏ فداناً 
من جملة المساحة وهى ۱١١۷‏ فدانا و۷١‏ قيراطاء ووصلت فى قرية الجِمَهّود الثلث ؛ حيث بلغت 
الأوسية بها ٠٠١‏ فدان من جملة مساحتها ٠٠٠٠١‏ فدان ای O rr‏ , 

وتجاوزت النصف ؛ كما فى قرية أشنت ؛ حيث سجلت مساحة الأوسية بها ۱١١۷‏ فداناً 
و٣۲‏ قيراطاً من جملة مساحتها وهى ۰ فداتا بنسبة %٩1,۹‏ . () 

ثالثاً : انتظمت الأو سية كل مساحة القرية الزراعية بنسبة %٠٠١‏ ؛ حيث وصلت مساحتها فى 
قرية صفط راشين  ۸٠١‏ فداناً و ٠١‏ قيراطاً و هى المساحة الكلية للقرية ‏ . ولا نعدم مثالا أخر 
من هذا النو ع ؛ حيث أشارت الوثائق لقرية سلقوس بولاية البهنسساوية ومساحتها الكليسة ٤۳۸‏ فداناً 
وه قراريط كلها أوسية بنسبة )١١( . 9%1١‏ 

رابعاً : على صعيد الولايات لم نعثر على مساحة الأوسية إلا فى ولاية الفيوم ؛ حيث وصلت 


مساحتها ۲۳۷۳ فداناً و١٠‏ قيراطاً من جملة المساحة وهى ٠٠١۸١‏ فدانا نسبة %1۷,۲ ). وبقية 
الو لايات لم نتمكن من معرفتها لعدم ذكر المساحة فى نسبة كبيرة من القرى بالفدان واكتفى بذكرها 
بالقيراط. 

ومهما يكن من أمر فقد ثبت خطأ الجزم " بتحديد " مساحة الأوسية بالعشر أو الربع أو الثلث أو 
اللصف من أرض الناحية؛ حيث اختلفت- كما رأينا - من قرية لأخرى حتى نكاد لا نجد قرية تتمسائل 
فيها نسبة الأوسية مع قرية أخرى إلا إذا انتطمت الأوسية كافة مساحتها. 


(۹۳) نفسه : عين 1١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر احباسى التوصية رقم ٥‏ . 

)1٤(‏ نفسه۔ 

› أشمنت : من القرى القديمة ونتبع حاليا مركز الو اسطى مدير ية بنى سويف » القاموس الجغرافى » القسم الثاني‎ )1١( 
۱۲١ ص‎ + ٣ج‎ 

۹3) دار الوثائق: عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركي + دفتر ترابيع و لاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹ . 

(۹۷) صئط راشين : من القرى القديمة؛ تتبع حاليا مركز ببا مديرية بني سويف» القاموس الجغر افسسى» القسم الثساني» 
ج٣‏ :ص .۱۲١‏ 

(۹۸) دار الوٹائق: عین 1۹ مخزن ۱۸ تركى » دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹ . 

(44) نفسه. 


. ۲۲١۷ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی › دفتر ترابیع الفیوم رقم‎ )٠۰۰( 


ويرجع زحف الأوسية على أرض الناحية حتى شملت قرى بكاملها- فى تقديرنا - إلى ما يلى: 
-١‏ تطور أوضاع نظام الالتزام فى نهايات القرن الئامن عشر » ووصول تفتت الالتزام منتهاه » وأدلست 
فئات عدة بدلو ها فيه ؛ فو صل عدد الملتزمين فى بحض القرى إلى أكثر من ٠١‏ ملتزماء ووصلست 
حصص الالتزام إلى أل من نصف ثمن من قيراط "/. وهذه الزيادة فى عدد الملتزمين وإن كان كل 
مساحة الأوسية - كقاعدة عامة - أقل من مساحة أرض الفلاحة» ومع ثبات الأرض من حيث المساحة 
- إذا استبعدنا العامل الطبيعى وهو فيضان النيل - فإن الزيادة فى عدد الملتزمين أدت لزحف الأوسية 
على أرض الفلاحة حتى يحصل الماتزم على حصة من أرض الأوسية تكون ذات قيمة يستغلها لنفسه. 
۲- عدم الاستقرار السياسى وكثرة الأعباء والمظالم "أ ؛وأدى هذا إلى هروب الفلاحين من القريةء 
واتجه بعضهمح للمدينة › وتشير الوثائق لهذا الأمر ؛ حيث ورد ( بيورلدى ) ("" شريف مفاده إعادة 
رعايا الصعيد إلى بلادهم حتى وإن كائوا قد استقروا فى القاهرة خمسة عشر عام ©" . 
۳~ قرض الفرنسيون الضريبة عل أرض الأوسية مثلها مثل أرض الفلاحة » وبالتالى لم يعد هناك 
اختلاف بين النوعين من حيث الضريبة- ومما يعضد هذا الرأى أن المصدر الوحيد للتأريغ لهذا 
الموضوع هو دفاتر الترابيع - التى وضعها الفرنسيون - وبالتالى إذا قام الملتزم أو الملتزمون بضم 
أجزاء من أرض الفلاحة إلى أواسيهم فالأمر لم يكن يختلف حيث تم تعميم الضريبة على الأراضى 


الزراعية (*") . 


(۱۰۱) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی › دقتر التزام رتم اوا 
Shaw, The Financial, P. 68. (۰)‏ 


(۱۰۲۳) بیورلدی : أى آمر أو مرسوم » محمد على الأنسى: قاموس الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغفات » بيروت: 
۸ هھ - ۱۹۰۰ م » ص ١۳٠؛‏ أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجببرتى من الدخيل › 
دار المعارف › القاهرة : 1۹۷۹ » ص .٠١ › ٤4‏ 

)٠٠١(‏ دار الوثائق : محكمة مصر القديمة » س ٠١١‏ » ص ١١١‏ »م ٠٠٤‏ حجة مؤرخة بتاريخ الجمعة ۱۸ جمادى 
الآخرة ۱٠۸۲‏ ه - ١1۷م‏ . 


.۲۲١۷ نفسه : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی » دفثر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )٠٠١( 


الإشكالية الثائية : مسألة الأوسية جنوب المنيا : 

أشار البعض إلى عدم وجود أوسية جنوب المنيا "" » وأشار البعض الآخر إلى أن هذا 
القول " ربما كان مجانبا للصواب " ؛ حيث تشير سجلات المحاكم الشرعية إلى وجود دور أوسية فى 
عن قري الس ن و دی عل ا ی رو جو م 0 

وبالبحث فى الوثائق أمكننا العثور على أوسية جنوب المنيا ؛ حيث أشارت دفاتر الترابيع إلى “ 
ريع الأرسية * والمقصود بها الأراضى فلتي تررح الوفاء باحتياجات حيرانات الملتزمين قى أواسيهم + 
كما فى قرية الشيخ زين الدين “" ؛ حيث وجدنا بها مساحة ٠‏ أدنة و١٠‏ قيراطا من جملة المسساحة 
وهي ٩٠١‏ ندانا " بتسبة %٠,١‏ من مساحة القرية. 

ووصل طين الأوسية ۲۷۷ فدانا و۲۲ قيراطا و٠۲‏ سهما فى قرية برديس بولاية جرجا وكائت 
الضريبة المقررة عليها ٠٠۸١١‏ بارة من جملة الأموال المقررة على القرية وهى۸١۸١۳.۳‏ بارة بنسبة 
۷ % عام 1۷۹۸م" ويلغت فى قرية بهجورة '' ۲٢‏ فدانا ر۲۴ قيراطا من جملة المساحة 
هی فا ی ا من الاخ اة ا ورن ی اة کی قرو لو2 ۱١‏ 
٠١‏ فدانا من جملة المساحة ۳۷۸۹ فدانا أى %٠,٤‏ من المساحة الكلية ©') . 


)٠١١(‏ لانكريه: المصدر السابقء ج٠»‏ ص ۱؛ هيلين ريفيلن : الأفتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل ااقرن التاسع 
عشر » ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى » القاهرة : ۱۹۷۱ ء ص .٤٤ ٠ ٤۳‏ 

. ٩۷ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرىء المرجع السابق » ص‎ )٠١۷( 

.١ ٤٣١ص‎ >» ٤ج‎ » الشيخ زين الدين : أصلها من توابع طيطا مديرية جرجا . القاموس الجشرافى › القسم الثائی‎ )٠١۸( 

(۱۰۹) دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ترک دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۷. 

)٠١(‏ نقسه۔ 


› ٤ج بهجورة : من الترى القديمة بالصعيد » وحاليا تتبع مديرية قناء القاموس الجغرافى » القسسم الثسالى؛‎ )١١١( 
.۱۹۷۰۱۹1 ص‎ 


(۱۱۲) دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی » دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ۲۲٠۷‏ . 
)1١١(‏ بلصفورة: من القرى القديمة بالصعيد وحاليا تتبع مديرية سوهاج » القاموس الجغرافى ؛ القسم الثائى » ج٤‏ › 
ص .۱۲١‏ 


. ۲۲۹۷ دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ تركى » دفتر ثرابيع ولاية جرجا رقم‎ )۱۱١( 


~A 


وإلى جانب دفاتر الترابيع أشارت دفانر الرزق الإحباسية لأرض الأوسية بالقو م )'٠(‏ 
والملفت للنظر قلة عدد القرى التى وجد بها أوسية جنوب المنيا من ناحية ؛ كذلك صغر مساحة الأوسية 
بالقياس بمساحة القرية من ناحية أخرى فى حالة وجودهاء وصغر مساحة الأو سية أيضا بالقياس 
بمتيلاتها فى باقى و لايات الصعيد من ناحية تالتة. ولقد حاولنا تفسير هذه الظاهرة من خلال المعطيات 
الآتية: 

أو لا : ظاهرة الوقف جنوب المنيا ؛ حيث انتشر الوقف بشكل كبير فى ولاية جرجا - وهى أكبر 
الو لايات فى جتوب الصعيد - فوصلت نسبة الأراضى الموقوفة أكثر مسن %1٠‏ عام ٤۷١١ه/‏ 
٠ر"‏ » وكان الملتزم عندما يوتف قطعة أرض فإنه يوقفها من أرض الأوسية » ونادرا ما يوقف 
خر مق :رضن الفلاحة )١۷(‏ 

ا وو و من اراي الز ر اة ر هو ارهن اله ١‏ اسر ب راشة 
جنوب المنيا وخاصة فى ولاية جرجا » وكان هذا النوع من الأراضى بيد العربان " الذين سيطروا 
على جزء كبير من التزامات الأراضى الزراعية فى تلك المنطقة؛ حيث وصل عدد المتلزمين العربسان 
۲ ملتزما من جملة عدد الملتزمين فى ولاية جرجا وهو ۲۹١‏ ملتزما بنسبة %۲٤,۳‏ » وكان جملة 
العربان الملتزمين فى ولايات الصعيد عامة ٠١١‏ ملتزمين ؛ أى أن نسبة العربان الملتزمين فى ولايية 
جرجا %1۷.۹ من جملة الملتزمين العربان فى كل ولاإيات الصعيدء وذلك عام ١٤۷١١١ه/‏ 
aya.‏ 

وإذا قارنا هذه النسبة بالملتزمين العربان فى ولايات شمال الصعيد التى بها تسبة أوسية عاديسة 
مل الفيوم نجدها تخلو تماما من العربان ؛ وحالة الفيوم هذه تنطبق على ولايات آخرى متل البهنساوية 
وأطفيح أى أن نسبة الملتزمين العربان فى جرجا مرتفعة جدا ""'/ مقارنة بباقى ولايات الصعيد. 


)٠١(‏ دار الوثائق: عين ١١‏ مخزن ١‏ ثركى دفر إحباسى ولاية القوصية رقم »١‏ والقوصية بلدة تتبع مديرية أسيوط 
بمركز منفلوط . أنظر: على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنيا القديمة والشييرة » ج؟ ل 
طبعة دار الكتب المصريةء القاهر ۱۹۹۸ء ص ۳۷؟ . 

. ٦٠٠ تركى دفتر التزام رقم‎ ١ دار الوثائق : عين ۷ مخزن‎ )١١١( 

(۱۱۷) لانکريه : المصدر السابق »ج٩‏ › ص۱۹ . 

. عن أرض الحطيطة : انظر هذا الفصسل‎ )1١۸( 

(۱۱۹) دار الوثانق : عین ؟ مخزن ۱ ئرکی ؛ دفتر التزام رقم ٩۰۲‏ ؛ عين ۷ مخزن | تركى دفر التزام رقم ٠٠١‏ . 

(۱۲۰) نفسه : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم .٠١۰‏ 


)۱۲١(‏ نفسه. 


۹ - 


E 


وإذا أخذنا مثالا لارتفاع نسبة الحطيطة فى جنوب المنيا وخاصة جرجا نجد آنها وصلست شى 
يعض القرى إلى ٩١١‏ فدانا وقيراط واحد من جملة مساحة أطيان القرية وهى ٠٠١‏ اأفدنة و١٠‏ قيراطا 
بنسبة %۹,۲(" , 

ونستنتج من ذلك أن ازدياد مساحة الأراضى الموقوفة - وغالبا كان الوقف يشمل الأوسية أو 
LR AGE A LS RE A ek‏ 
ازدياد نسبة العربان بصفة عامة جتوب المنيا والعربان الملتزمين بصفة خاصة . كل الك كان وراء 
ندرة الأواسى جنوب المتيا من ناحية » وصغر مساحتها فى حالة وجودها بالقياس بمثيلاتها فسى باقى 
و لايات الصعيد من ناحية أخرى . 

وبعد فقد ثبت لنا أن القول بعدم وجود أوسية جنوب المنيا مجائبا للصسواب وبالتالى أنهينا 
الإشكالية الثانية. 
الإشكالية الثالثة : الضرائب المفروضة على الأوسية : 

كائت أرض الأوسية معفاة من ضريبة الميرى حتى وصول الحملة الفرنسية ؛ حيث فرضت 
عليها ضرائب مثل أرض الفلاحة ©" - وهذه قاعدة - ولكننا عثرنا على أوسية لم يفرض الفرئسيون 
عليها ضريبة مثل ترية القوصية ؛ حيث وصلت مساحة الأوسية فيها ۹٩‏ فدانا وقيراطين؛ وخلت خانة 
الأموال ولم تسجلى عليها أية ضريبة "" ؛ ولا نجد تفسيرا لهذه الظاهرة سوى أن بعض الأواسى لسم 
يفرض الفرنسيون عليها أية ضريبة جنبا إلى جنب مع تعميم الضريبة على الأواسى. 

وعلى أية حال تم معاملة الأواسى مثلها مثل أرض الفلاحة بعد سيطرة الفرنسيين على مصر› 
وكان من الأو اسى ما فرض عليه الضريبة مالا فقط؛ ومنها ما فرض عليه الضريبة غلالا فقط ومنها 
ما فرض عليه الضريبة بالمال والغلال معا. ووصل الأمر لدرجة تسجيل الشراقى من الأوسية- أى 
الذى لم يصله ماء النيل فلا يزرع - فتذكر الوثائق عبارة "شراقى الأوسية" و "منه شراقى" أى من 


الأوسية والشراقى لا يقرر عليه ضريبة؛ لا مال ولا غلال "'. وقد قسمت أرض الأوسية فى بعسض 


(۱۲۲) دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ترابیع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۷. 

(۱۲۳) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع البهنساوية رفم ۲۲۲۷۹ الأشموئين رقم ١٠١٠؛‏ والفيوم 
رکم ۲۲۵۷. 

)۱۲١(‏ دار الوٹائق: عین ۱۹ مخزن 1۸ تركى دفتر ترابيع ولاية المنالوطية رگم ۲۲۱۶؛ عيسن ۱۳ مخزن ١‏ تركى 
دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۷. 

.٠۲٠۴٤ دار الوٹائق: عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية الأشمونين رقم‎ )۱۲١( 


. ۲۲۷۹ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفثر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )۱۲١( 


ر 


القرى إلى عال» وسط؛ دون "١ء‏ وفي بعضها تذكر أوسية فقط *"'ء وفى قرى أخرى عال فقط أو 

وسط فقط أو دون "". ومن خلال الوثانق قسمنا الأوسية من حيث الضريبة المقررة عليها إلى خمسة 

نو اع: 

-١‏ أوسية فرض عليها مال مثل الفلاحة دون كما فى قرية كوم إدريجة؛ حيث كانت مساحة الأوسسية 
بها ۳٤١‏ فدانا فة ٠٠١‏ بارة وكانت الفلاحة دون فئة ٠۲١‏ بارة أت ("). 

- أوسية متل الفلاحة وسط؛ حيث وصلت مساحة الأوسية فى قرية كوم الرمل البحرى ۷۲ فدانا 
و١٠‏ قيراطا فئة ۸١‏ بارة متل الفلاحة وسط فئة ۸٠‏ بارة("'). 

~٣‏ أوسية مثل الفلاحة عامة - وهنا لا تذكر نوعية الفلاحة - فنجد مساحة الأوسية فى قرية بنى خالد 
١‏ فدانا و١٠‏ قيراطا فئة ٠١‏ بارة مثل أرض الفلاحة فئة ٠١‏ بارة أيضا. والنزول لهذا الرقم معناه 
أن الضريبة بالمال والغلال"'. 

٤‏ - أوسية زادت عن الفلاحة كما فى قرية أشمئت بو لاية البهئساوية؛ حيث وصلت مساحة الأوسية بها 
۸ فدانا - نلاحظ بها أوسية شراقى - فئة ٠١١‏ بارة والفلاحة فئة ۷۷ بار( "'). 

-٥‏ أوسية بلغت الضريبة المقررة عليها ثلاتة أضعاف وربع الضعف تقريبا؛ حيث نجد قرية قاى 
بلغت مساحة الأوسية بها ۲۷۸ فدانا و١٠‏ قيراطا فئة ٠٠١‏ بارة» وكانت ضريبة أرض الفلاحة بها 
فئة ۱۰١‏ بار(" 

ولقد وصل الاهتمام بالضريبة المقررة على الأوسية إلى ذكرها مع المسال الميرى والفائض 
والبرانى والكشوفية "'؛ مما يدل على أهمية هذه الضريبة للإدارة الفرنسيةء فذنكرت فى الحساب 


(۱۲۷) دار الوثائق: عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ثرابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 
(۱۳۸) فسه: عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ترابیع ولاية جرجا رقم ۲۲٢۷‏ . 

(۱۲۹) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية الفیوم رقم ۲۲١۷‏ . 

(۱۳۰) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رگم ۲۲۷۹ . 
(۱۳1) ئفسه. 

(۱۳۲) نفسه. 

(۱۳۲) نفسه. 

(۱۳۶) نفسه. 


2 سوف نتناول هذه الضرانب فى الفصل الرابع‎ )۱۳١( 


-إ- 


الختامى للقرية مثل قرية قمن ا حيث سجلت الأموال المقررة على الأوسية بها ١٤١,۹۸۹‏ 
بارة من جملة الأموال المفررة على القرية وهی ۲۲٠,۲۳٠را‏ بارة بنسبة %۹,۱ (. 

وييدو أن فرض الضريبة على الأوسية فى عصر الحملة الفرنسية كان له سابقة؛ مما يجعسل 
الباحث يقرر أن بعض أراضى الأوسية فرض عليها ضريبة قبل الحملة الفرنسية؛ حيث يشير أحمد 
شليى آنه "فى سادس ربيع أول من السنة" ®" /جمع الباشا جميع أكابر البلاد والأمراء والصناجق؛ 
وطلب منهم الخراج» فأجابوا بالسمع والطاعة فكتب عليهم حجة بذلك الأمر. وأما كشاف الولايات فقد 


0 .و 


حصل منهم توقف عوائد الكشف. "ثم إن الباشا قات لهم الوسية التى كان يأخذها منهم 
ذلك أن بعض الأوسية فى قرى الكشوفية كان يفرض عليها ضريبة بنص المصادر المعاصرة. 

ومهما يكن من أمرء فإن أرض الأوسية رغم أنها كانت ملكية انتفاع فقط؛ إلا أنها امتازت ء ن 
حق الانتفاع الذى قرر للفلاحين على أرض الفلاحةء فقد أصبحت الأوسية تورث بعد أن ورث الملتزم 
حق الالتزام لأبنائه من بعده مقابل دفع مبلغ الحلوان (“. 

هذا عن أرض الالتزام بنوعيها : أرض الفلاحة وأرض الأوسية واللتين شكلتا معا الأراضصى 
الديو انية أو الخراجية. 
۲- أراضى الرزق : 

هى الأراضى المرصدة أصلا من قبل الدولة على بعض الأفراد والمؤسسات الديئية ولا يجوز 
فيها البيع أو الشراءء واعتبرها الفقهاء نوعا من الأرقاف(“'.وبعد استيلاء السلطان سليم على مصر»ء 
أصدر فى ۲٤‏ ربيع الآخر ۳ه/ ۷١١٠م‏ مرسوما بعدم التعرض لأوقاف الجوامع والمدارس 
والمساجد والزوايا والربط والمعابد وأنواع البر والقربات وجهات الخير والصدقات» كذلك لسم يتعسرض 


)۱١١(‏ تمن العروس : من القرى القديمةء وكانت تسمى قمن فقط وأصضيف إليها العروس فى تربيع ١ه‏ وهو الاسم 
انحالى لهاء وحاليا تبع مركز الواسطى مديرية بنى سويفء القاموس الجغرافي؛ القسم الثالی» ج۲ » ص .٠١۲‏ 

(۱۳۷) دار الوثائق : عین ٠۹‏ مخزن ۱۸ ثركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹ . 

. م۱1۹٤ أکتویر‎ ۲١ ه/‎ ۱۱۰١ )۱۳۸( 

(۱۳۹) أحمد شلبى : المصدر السابقء» ص ۱١۱‏ . 

. ۲۲۹ محمد عبد المنعم السید : المرجع السابق» ص‎ )٤١( 


. ۱۹۷ محمد عفیفی : المرجع السابق؛ ص‎ )۱٤۱( 


"¬ 


لوقاف الأهلية والرزق "“. ولما صدر قائون نامة مصر اهتم بالأوقاف والرزق ونص على العناية 
بها والنظر فى متحصلات كل وقف ومصاريفه ومدى مطابقة المصاريف لشروط الواقف ".كا 
نص على معرفة حدود الوقف فى كل قرية ومسحها ومعرفة الفانض من المساحة وردها للميرى (©“. 

ر ا کات اررق ر کک وی وی ی اکا در ا 
الرزق “١ء‏ وتوجد مساحات بسيطة قى قرى ثانية "'ء وتنتظم الرزق قرى بكاملها فى أحيان 
فالثة"“'؛ والواقع أنه ليست هناك تقديرات محددة عن حجم الأرقاف المصرية إلا أن بض المصسادر 
ترى أنها حوالى %٤٠‏ من جملة أراضى مصر الزراعية ^. 

ولكى تتضج الصورة عن حيازة أراضى الأرقاف فى ريف الصعيد فى ظل نظام الالتزام تنا 
بعمل إحصاء بمقاطعات ل الأوقاف ومقاطعات الخراج فى عامين مختلفين لمعرفة حجم هذه 
المقاطعات ومدى شمول الوقف للأراضى الزراعية فى كل ولايات الصعيد فى الفترة محل الدراسة من 
خلال دفاتر الالتزام. 


)١١۲(‏ محمد عفيفى : المرجع السابق» ص ۲4 » ۲۹ ويذكر نفس المؤلف أن أصل الأراضى الزراعية الوتف هو ملك 
صاحبها لها ثم وقفها؛ بينما الأصل فى الرزق الاحباسية ملك بيت المال لها ثم إرصادها على يد الإمسام أر نائبه 
على جهة برء أو على أفراد بعينهم» ولقد عدت الرزق الإحباسية بعد ذلك من الأوقاف. انظر: محمد عفيفسى: 
الأرقاف : المرجع السابق» ص ۸ . 

. ۸١ قائون ثامة مصر : المصدر السابق» ص‎ )١٤١( 

۶( سه : ص .٦٩‏ 

. ۲۲١١ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى؛» دفتر ترابيع ولاية الأشمونين رفم‎ )١٤١( 

.۲۲۷۹ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى» دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )۱٤١( 

.1٠١ تركى دفتر النزام رقم‎ ١ مخزن‎ ٤ نفسه : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی» دفتر نقسیط التزام رقم ۲۱۹۹۸ عین‎ )۱٤۷( 

. ۲۷ محمد عفيفى : المرجع السابق» ص‎ )١٤۸( 

)١٤۹(‏ أطلقت دفاتر الالتزام على الترية لفظ متاطعة وهو اللفظ الذى سوف نستخدمه فى الحديث عن أراضى الأوقاف 
والخراج . 


mf — 


إحصاء بمقاطعات الأوقاف والخراج 


(1) 
مYAA‎ | A۲۳ c21 EINE: 


إحصاء بالمقاطعات هھ / 1۷1۰م إحصاء بالمقاطعات A‏ | 1YAAم‏ 


َِ الولاية‎ ٥ | 
أوقاف خراج الجملة الجملة‎ 
۷۹ ٤ 
1A | 
1 ١ 
۱۰۹ ۷ 1۲ 
۱ ۱ 1 
۸ ۸ 3 
۱ ۱ 4 
۱ ۱ 
A4 ۳۷ 4۷ 


من خلال هذا الجدول نستخلص الحفائق التالية : 


- عدم ثبات مقاطعات الأوقاف ومقاطعات الخراج تارة بالزيادة وتارة بالنقصان ؛ حيث حققت كل من 
ولاية جرجا وأطفيح زيادة ثلاث مقاطعات أوقاف فى عام ۱۷۸۸م عن عام ١٠۷١م‏ وكل من الفيوم 
و البهنساوية مقاطعة واحدة » تراجعت ولاية الأشمونين خمس مقاطعات» كما تراجعت أقلام متفرقة ۲۸ 
مقاطعة » واستقرت مقاطعة الأوقاف › وخلت الواحات وأراضى مستجدة من الأوقاف فى عام ۷۸۸١م‏ 
کما کانتا عام ۰٦۱۷م‏ 
- حققت أقلام متفرقة أعلى نسبة فى مقاطعات الأوقاف ؛ حيث وصلت بها إلى ٠٤٠١‏ مقاطعة عام 
۰ ١٠م‏ فى مقابل مقاطعة خراج واحدة › وتراجعت عام ۳١۲٠ه/‏ 1۷۸۸م 
إلى ٠١۲‏ أوقاف فقط بانخفاضص ۲۸ مقاطعة » وزادت مقاطعات الخراج بها ٦‏ مقاطعات عن ١٠١۷١م.‏ 


١١ لسنة ٤۷١١ه/ ١١۷١م » عيبن‎ ٩١١ ء٥١ دار الوثائق : عین ۷ مخزن ترکی دفتر التزام رقم‎ )٠١۰( 
ه/ ۷۸4١م أقلام مثفرقة: أى مقاطعات‎ ٠١١١ لسنة‎ ٠٠١١ › ٠٠٠١ مخزن ۱ تركى دفثر التزام رقم‎ 
[قترى) فى ولايات مختلفة.‎ 
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geting 


- جاءت ولاية جرجا فى الترتيب الثانى فى مقاطعات الأوقاف بعد أقلام متفرقة فى الإحصائيين 
وزادت فى الإحصاء الثانى ثلاث مقاطعات؛ وإن كانت زيادة مقاطعات الخراج بها ٠١‏ مقاطعة فى عام 
۸م » عن عام ۱۷۹۰م. 
- كانت ولاية البهنساوية أقل الو لايات عدداً فى مقاطعات الأر قاف بالقياس بجملة مقاطعات ها وكانت 
الزيادة لصالح مقاطعات الخراج فى الإحصائين. 
- انخفضت مقاطعات الآوقاف فی کل الولایات عام ۱۷۸۸م عن عام ۱۷١۰‏ ب ٠١‏ مقاطعة فى حين 
زادت مقاطعات الخراج مقاطعتين. 
- انخفض عدد المقاطعات أوقاف وخراج عام ۱۷۸۸م عن عام ۰١۱۷م‏ ب ٠۴‏ مقاطعة. 
~ زادت مقاطعات الأوقاف عن مقاطعات الخراج فى عام ١٠۷١م‏ فكانت ۲۸۲ مقاطعة » فى حين 
كانت مقاطعات الخراج ۲١‏ مقاطعةء أى أن نسبة مقاطعات الأوتاف من جملة المقاطعات الزراعية فى 
الوجه القبلی %٥٤,٥‏ › وفیى عام ۱۷۸۸م كانت الزيادة لصالح مقاطعات الأوقاف ؛ حیسث بلغت ۲٤۷‏ 
مقاطعة » والخراج ۲۳۷ مقاطعة » أى كانت نسبة مقاطعات الأوقاف %١١‏ › وبعبارة أوضح نققرر أن 
مقاطعات الأوقاف انتظمت أكثر من نصف مقاطعات صعيد مصر الزراعية فى الإحصائين ° 
وهذا من حيتٿ عدد المقاطعات وليس المساحة. 

ويرجع ثذبذب المقاطعات أوققاف وخراج بالزيادة والتقصان للتغبرات الإدارية فى 
الريف ؛ حيث تؤدى إلى اندماج بعض المقاطعات مكونة ناحية واحدة ء أو انشطار مقاطعة أو ناحية 
إلى أكثر من مقاطعة أو احية. 

ولم تختلف إدارة الأوقاف الزراعية عن إدارة الأواسى ؛ فإما أن يقوم ملتزمها بزراعتها - 
ولكن ليس عن طريق السخرة - أو أن يقوم بتأجيرها. "*' وتمدنا الوثائق بمعلومات عن إيجارات 
الأوقاف الزراعية ؛ فعلى سبيل المثال أجر الأمير علم شاه الجاويش بالخدمة العالية والوكيل الشرعى 
على المصونة آمنة الناظرة الشرعية على وقف يشمل أربع قطع طين سواد بنواحى أسيوط والمنفلوطية 
أجرها للأمير يوسف بن عبد الله من أمراء المثفرقة وكانت الأجرة عيناً لمدة سنة ٠١١١‏ ه/ ۷١٠م‏ 
وتشمل ۷١‏ أردب قمح و۴۷ أردب فول (*' . 

وقد تكون الأجرة نقداً وعيناً » ويلتزم المستأجر بتسليم الغلال بساحة بولاق القاهرة ؛ وتكون 
أجرة النقل ضمن الإيجار وبالزيادة عن العام السابق؛ حيث أجر الزينى عبد الباقى للأمير مصطفضى 


١١ لسسنة ٤۷١١ه | ١١۷١م » عيسن‎ ٩١١ » ٠١١ تركى دفتر التزام رقم‎ ١ دار الوثائق : عين ۷ مخزن‎ )٠١١( 


مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ٠٠١١ » ٠٠٠٠‏ لسنة ١۲١۳‏ ه/ 1۷۸۸م. 
)٠١١(‏ لانكريه : المصدر السابق ؛» جه + ص ۲١‏ . 


۸۸٦ م٣۷۰ ص‎ » ٤۸١ دارالوثائق : محكمة الصالحية النجمية » س‎ )٠١١( 


-— e - 


جركس سبع قطع طين لمدة سنة واحدة وهى السنة الخراجية ۹۹٩‏ ه/؛ ۹١1م‏ ؛ باجرة قدرها ٤٥١‏ 
نصف فضة ( نقدأً ) » ومن القمح الصعيدى " الطيب السالم من العيب " ۸١‏ زكيبةء كل زكيبة أربسع 
وماك بال المضترى غ + رة ست وكا ن الام السفق: ٠‏ ميلك خرن تار 
الوقف على استثمار جهة الوقف بزيادة الأجرة. 

وأحياناً يقوم ناظر الوقف بتأجيره لمدة سنة واحدة » وبالزيادة عن العام السابق ويقبض الأجرة 
نقداً على قسطين متساويين ؛ حيث أجر مفتى المسلمين شمس الدين أبو عبد الله المالكى الناظر الشرعى 
على وقف المرحوم نور الدين للحاج منصور الشهير بالفار وأخيه أحمد والحاج على بن عبد الله بسن 
محمد المعروفين بالفار جميع الحصة التى كدرها- ١‏ قيراط فى أراضى ناحية الجمالية بإقليم القوصية 
لمدة سنة بأجرة قدرها ۸٠١‏ نصف قضة (باردة) بزيادة ٠٠١‏ نصف عن السنة السابقة على قسطين؛ 
الأول ٠٠١‏ نصف فى شعبان » والثائى فى غاية ذى الحجة سنة ١١١٠ه/ ٠۹١۷‏ (°°) , 

ويقابلنا تأجير وقف سنتين خراجيتين متواليثين ؛ حيث أجر عبد الله أغا الناظر الشرعى على 
وقف السلطان صلاح الدين كافة نواحى الوقف بالوجه القبلى السسنتين الخراجيتيسن من بداية سنة 


النصارى 


۲ه / ١1۳١م‏ بأجرة قدرها ٠۲٠٠٠١‏ نصف فضة؛ وللمستأجر حق قبض جوالى (" 
على کل نفر إثنین آبو کلب )*١(‏ وجباية السوق - أى رسم دخول السوق - للباعة والميزان وأعراس 
التصارى " على العادة السوية بما على الناحية من العوايد الجارى بها العادة ' “"' . وهنا يضيف 
لمستأجر الوقف صلاحيات خارج نطاق الأوضاع الخاصة بالزراعة» وخصوصاا جوالسى النصارى 
وأعراسهم» مما يضيف بعداً اجتماعياً للأوقاف الزراعية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية. 

وإلى جانب تأجير الوقف ام ملتزمو الأوقاف بإسقاط حصصهم ؛ حيث أسقط شيخ المرب 
إسماعيل بن شيخ العرب عمران جميع الحصة التى قدرها الثلث فى كامل مال حماية (وقف) قطعة 


أرض تعرف بتبالة الحوض وقف المرحوم شيخ العرب ريان رزقة طها تابع الأسيوطية * . 


"۷٣ ء م‎ ۲١ دار الوثائق : محكمة الصالح »س ۴۱۰ ؛ ص‎ )٠١١( 

YI pe ۲۱٦ ص‎ + A! نفسه : محكمة الصالحية النجمية » س‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ الجوالى : مفردها جالية » تطلق على آهل الذمة » ثم أصبح هذا المصطلح يطلق على الجزية التى تحصل ممن 
أهل الذمة . احمد شلبى : المصدر السابق » ص ٠٠١١‏ . 


>» أبو كلب : هو الريال الهواندى ركان يتدر بالنصف فضة الديو انسى . أحمد شلبى » المصدر السابق‎ )٠١۷( 
.٥۷ حاشية‎ » ٠١۹ ص‎ 


.١ انظر نص الوثيقة بالملاحق ملحق رقم‎ ٠١١ ورقة‎ › ٠٤١ دار الوثائق : محافظ الدشت محفظة رقم‎ )٠١۸( 


. ۵1١ دار الوثائق : سجلات إسقاط القرى » س ۲ > ص ۱۷۲ + م‎ )٠١۹( 


س ۳ س 


وقد امتنع بعض الملتزمين عن دفع خراج الأوقاف» وتشير المصادر المعاصرة لمشل هذه 
الحالات؛ حيث رفع العلماء وأصحاب الأوقاف والمستحقون أمرهم إلى على باشا 
- الو الى - بأن الملتزمين امتنعوا عن دفع خراج الأو قاف والرزق المرصدة المساجد»ء وأن ذلك يعطل 
الشعائر ‏ فأعطاهم الباشا أمرا بدفع الأموال » ومن لم يدفع يرفع أمره إليه » وأضاف : " وأا أفحل 
بالملتز مين ما هو أهله قلم يبق أحد إلا ودفع بمجرد ما يرو ح له المستحق » لا يخرج من عند الملتزمين 
حتى يعطيه ' "" . و هذا يدل على محاولة الملتزمين التعدى على خراج الأوقاف وعدم دفعه وتمصدى 
الولاة لهم بكل حزم. 

ولم تختلف معاملة أراضى الأو قاف عن معاملة أراضى الخراج فى حالة الشراقى؛ فالبلد السرى 
- التى رواها النيل - تدفع ما عليها والتى لم ترو " تبقى غلالها على ملتزمها إلى العام الق ابل *'"". 
ونخرج من هذا بتتيجة مفادها عدم التساهل من جانب رجال الإدارة قى أخذ خراج الأوقاف . 

وإذا قام أحد الملتزمين بإيقاف جزء كبير من ممتلكاته على مسجد ما أو أوقف قرية بكاملها فإن 
المسجد فى هذه الحالة يصبح ملتزماً ويكون مكلفا بدفع الميرى المفروض على أراضى هذه 
القرية" "أ وترصد دفاتر الالتزام الضرائب المقررة على مقاطعات الأو قاف مثل مقاطعات الخراج ؛ 
فنجد أن مال حماية وقف عنبر أغا النورى كان الميرى المقرر عليه ٤٦۷١‏ بارة والمضاف ٠١۹‏ بارة 
» وقد سار الفرنسيون على هذا 
النهج في معاملاتهم لقرى الأوقاف ؛ حيث نجد ذات الوقف فى عام ١٠٠١ه/‏ ١٠۸١م‏ وصل الميرى 
فيه إلى ٠١۸‏ بارة والفائض ۹٤١‏ بارة ؛ أى أن جملة الأموال المقررة ٠٠.٠٠١‏ بارةفى عام 


والفرط ~ ضريبة س 11 بارة وذلك سنة ٠٠۸۸‏ ه/ 11۷۷م 


۰۰م بزیادة ۸۸۸۲ بارة عن عام ۱۹۷۷ 9" . 
وبالنسبة لفئات الملتزمين فى مقاطعات الأوقاف لم تختلف عن مقاطعات الخراج ؛ ففى قرية 
المنصورة وقف مدرسة ساقية مدينة الفيوم بولاية الفيو م التزمها اثنان من المماليك وهى ممن " أحسن 


أراضى الفيوم " "" » وهذا يدل على أن الوقف يوجد -- أحياناً - فى أحسن الأراضى. 


. ۱۹۲ أحمد شلبی : المصدر السابق : ص‎ )۱١۰( 

(۱۱۱) نفسه. 

.۲١ »ص‎ ١ لانكريه : المصدر السابق » ج‎ )١١١( 

(۱۱۲) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترگی دفتر التزام رقم ۸۰۳. 

.۲۲۷۹ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )۱۹٤( 


.٠۹۹۰ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفئر نقسیط التزام رقم‎ )۱٠١( 


~۳ 


ا 
ا 


ومع تفتت الالتزام تجد أن بعض مقاطعات الأوقاف اشترك فى التزامها ٤١‏ ملتزما بولاية 
جرجا. وهذا يدل على زيادة عدد الملتزمين لارجة أن بعض الحصص وصلت إلسى نصسف سدس 
ونصف ثمن قيراط » بل وصل الأمر لدرجة أن التزام عبدان ا قيراط فى هذه القرية وهذا إن دل 
شئ فإنما يدل على التكالب على الالتزامات والتربح من ورائها بالرغم من أن جملسة الأمسوال 

المقررة عليها ٠٠١١‏ بارة أى أن حجم الحصة لا يغرى على تسابق هذا العدد مسن الملتزمين 
التز امي ("") 

وتمدنا الوثائق بمن يقوم بوقف الأرض على نفسه وأو لاده ؛ فنجد ابن الشسهابى أحمد بسن 
التاصرى أمير عربان هوارة أوقف على نفسه طوال حياته» ومن بعده على ولديه البدرى مدد 
و البدرى سليمان طوال حياتهما » ومن توفى منهما من غير ولد الت حصته إلى أخيه » ثم من بعدهما 
لأولادهما وتسلهما وعقبهما » ومن بعدهم على الجامع الذى أنشاه بمدينة جرجاء ثم للفقراء والمساكين 
من أهالى الحرمين الشريفين كامل قرية وجزايرها وكفورها وكانت مساحتها ٤١١‏ فدانا (") . 

وهناك من يقف إحباسية على المساجد والسبل ويكون النظر عليها من قبل ذوى الجاه والسلطان 
؛ حيث أرصد الحاج على وأخوه الحاج عليوة قطعة أرض بناحية بخانس تعرف بقصير بخانس علسى 
الجامع والسبيل المعد للشرب من إنشائهما وتعميرهما » وأوكلا النظر فيها الشيخ همام بن يوسفا حاكم 
ولاية جرجا » وصدرت بذلك حجة إرصاد من محكمة فرشوط ا" وقام الشيخ همام بسالنظر كذلك 
على إحباسية أخرى قطعة أرض بناحية بخانس أرصدت على السبيل المعد لشرب الدواب والحمسران › 
اهار جنها مضة غريب انى ور ماخ ارمق مك فرشو ا ۹ 
ويرجع اختيار الواتفين للشيخ همام بن يوسف رغبة منهم فى توفير الحماية والمنعة لرزقهم وإضفاء 
الاحترام والتقدير عليها. 

ونتيجة كثرة الرزق خصصت الروزنامة ('" لهذا النوع من الاراضى دفاتر معينة أطلقست 


عليها اسم الرزق الإحباسية ""' . وقد تعرضت الرزق الإحباسية للتأخير فى سداد خراجها كبقية 


.1٥١ تفسه : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم .٠١۲۸‏ 

(۱7۸) نفسه : عين ٦١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر إحباسى ولاية القوصية رقم .٥‏ 

(۱1۹) نفسه , 

)۷١(‏ الروزنامة : كلمة فارسية من مقطعين روز بمعنى يوم ونامة بمعنى كتاب أو وثيقة أى أنها سجل يومى للاخل 
والمنصرف» جب وبوون : الرجع السابق » ج اص ۱۸١‏ . 


. ٠١ : ١ تركى دفاثر الرزق الإحباسية من‎ ١ مخزن‎ ١١ دار الوثائق : عين‎ )1۷١( 


~~ PA 


الأوقاف ؛ فقد تأخر محمد بن غنيم عن سداد خراج رزقة إحباسية بو لاية البهنساوية كانت واجبة السداد 
سنة ۹٩۸‏ ه / ۸۹١1م‏ ولم يسددها حتى عام ١٠٠٠٠ه/‏ ١١١٠ء‏ مما اضطر صاحبيها وهما الشسيخ 
جلال الدين بن البكرى ونجله شمس الدين محمد لرفع هذا الأمر إلى المحكمة ؛ وكد أقر محمد بن غنيم 
أن بذمته ١١١‏ زكيبة قمح متاخرة ("" . 

ولقد أولى بعض الولاة الرزق اهتماما ؛ حيث تشير المصادر المعاصرة إلى أن محمد باشا 
" شرع فى أمر الرزق والسؤال عنها " » وأضاف من وراء ذلك الكثير من أراضى الرزق إلى 
الأراضى الخراجية » وجعل فى نظير ذلك مالا على الناحية التى يها الرزقة زيادة على الأموال المقورة 
عليها فزادت الأمو ال نحو المائة كيس ©" » كما أبطل محمد باشا العمل يدفتر الجراكسة الذى يحتوى 
على الرزق » وأمر بالعمل بدفتر الترابيع الصادر سنة ۹۳۳ / ٠٠٠١‏ (°" . 

ولكى نتبين حجم إيرادات الأوقاف فقد أخذنا نماذج لبعض الو لايات» وقمنا يعمل الإحجصاء 
التالى عام ۸۷١٠ه‏ / ١11۷م‏ » ولقد تخيرنا ولاية جرجا لكونها أقصى الصعيد والأشمونين وسطه 
والفيوم شماله. 


(۱۷۲) دار الوثائق : محكمة الصالح » س ۴ ص °۴ ءم ۱11. 

(۱۷۳) محمد باشا : مدة ولایته من أوائل ذی القعدة ۱۰۱۳ ه : آواسط محرم ١٠١٠ه‏ / مارس ١٠٠١م‏ س مسايو 
١م‏ وأطلقت المصادر عليه اسم معمر مصر ومبطل الطلبة وهى ضريبة سوف نعالجها فى الفصسل الرابسع 
محمد بن أبى السررر البكرى : النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية ؛ تحقيق عبد الرازق عيسسىء» 
العربى للنشر» القاهرة : ۱۹۹۸ء ص ۸4۱. 

)١۷١(‏ الكيس : وحدة عشانية فى التعامل النقدى استخدم خلال الترن 1۷م » واختلفت فيمته النقدية حسب الزمان 

والمكان وكان الكبس المصرى ستمائة من الفروش التركية » وكان الكيس يساوى ١٠٠٠؟بسارة؛‏ عبد الكريم رافق: 

المرجع السابق » ص RE‏ 

البارة : عملة ظهرت لاأول مرة فى مصر سنة ۸1۸ه / ٠١٠١‏ › ١١١١م‏ فى عيد الملك المؤيد المملوكى وسسكت 


عند العثمائين أول مرة ١٤٠١ه/ ٠١١١‏ » ١١1١م‏ » قائون نامة مصر : المصدر السابق » ص۹٥.‏ 


.۱۸۹ محمد بن أبى السورو البكرى : النزهة الزهية المصدر السابق »> ص‎ )٠۷١١( 


~۳ q - 


إحصاء بالأموال المقررة على جرجا والأشمونين والفيوم 


1 
O RACO a, 


ومن خلال الجدول السابق نستخلص الحقائق الأتية ؛ 
- حققت ولاية جرجاً أعلى إيراد فى جملة الأموال المقررة » وكذلك أعلى إيراد فى الموقوف ؛ وكانت 
نسبة الموقوف بها %٦۳,١‏ . 
- جاءعت ولاية الفيوم فى الترتيب الثاني فى جملة الأموال المقررة وأقل نسبة فى الموقوف .%۲,١‏ 
- كانت ولاية الأشمونين أقل الو لايات الثلاثة فى جملة الأموال وتانى الو لايات فى الموقوف .%١۴,۸‏ 
- كانت جملة الأموال المقررة على الولايات الثلاثة فى هذا العام ٥,1۹٠,٤٠۸‏ بارة » وجملة الموقوف 


. )'"( أى أن نسبة الموقوف ۸ % من جملة إيرادات الولايات الثلاخة‎ » ۸,٩ 

رعلى أية حال فإن المستفيدين بالرزق الإحباسية - برغم دفعهم للميرى- كانوا أحسن حالأ من 
حائزی أُرض الالتزام ؛ لأنهم لا يتحملون الضرائب الإضافية التى كان يفرضها الملتزم مثل البرانى › 
وكانت رزق الصعيد أكثر ربحاً من رزق الوجه البحرى لأنها كثيرا ما كانت تزداد بفعل طرح النهر ؛ 
وخاصة فى ظل عدم توافر الدقة فى مسح الأرض » وكان يقرر على الرزق مال حماية “"' وهو 
مال مقرر على الأوقاف والرزق لشمول الوقف ينوع من الحماية. ( 

ولم يكن لحائزى الأوقاف الحق فى بيعهاء ولكن كانوا يتنازلون عنها مدة طويلة » وكائت هذه 
المدة تسعين عاما › وكانو! يحصلون مقابل هذا التنازل على مبلغ معين دفعة وأحدة ثم علسی ايجار 
سئوی یسمی أجر › ویستخدم لحفظ حيازة الأرض » ومن حق الحائز الأصلى أن يستعيدها . أآما إذا 


. ۸٠۲ تركى دفتر التزام رقم‎ ١ مخزن‎ ١ دار الوثائق : عين‎ )۱۷١( 
. نفسه‎ )۱۷۷( 
.٠١۷ هيلين ريقلين : المرجع السابق » ص‎ )۱۷۸( 


(۱۷۹) محمد عفيفى : آالأوقاف» المرجع السابق » ص .1١‏ 


f‏ س 


أنخل على الأرض تحسينات؛ كان زرعت بالأشجار فإنها تظل فى يده » لكن بشرط أن يدفع الإيجار 
الستوى باستمرار؛ وإذا حدث نزاع يقوم القاضى بالفصل فيه (** ٠‏ 

وبمرور الوقت أصبحت حيازة الأوقاف عرضة للمفاسد؛ قكثير من الناس كانوا يضعون أيديهم 
على أرض الرزق الإحباسية أو الأوقاف دون أن يكون لهم حق قانونى فيها » بالإضافة إلى أنهم حولوا 
الكثير من عوائدها عن مخصصاتها الأصلية » مما أدى إلى معاناة المؤسسات الدينية والأعمال الخيرية 
بسيب نقص الموارد » بل إن حقوق المستفيدين بها الشرعيين تم تجاهلها » وكثيرا ما كان أتوى رجال 
القرية ممن حصلوا على استغلال أرض الأوقاف بإيجارات ضئيلة يماطلون فى الوفاء بالتزاماتهم 
ويستأثرون لأنفسهم بكل العائد من إيراد الأرقاف ('* . 
-٣‏ أراضى الأوتلاق ؛ (*) 

هى مساحات من الأراضى فى بعض القرى كانت مخصصة لتوفير العليق اللازم لخيول الباشا 
والبكوات والمماليك "*'. وتشير دفاتر الترابيع لهذا النوع من الأراضى حالة وجوده ؛ حيث سجلت 
مساحة ٤٤٥‏ فدانا و۲۲ قيراطا فى قرية فرشوط بولاية جرجا باسم " مرفوع رعية خيول " مسن جملة 
مساحة القرية ٥۹۳١‏ فدانا بنسبة %۸,٤‏ من مساحة هذه القرية ““'. وهناك من الأوتلاق ماهو 
مخصص للجسور» أى لتوفير العليق لثيران الجرافة التى تقوم بتطهير الترع والقنوات فى فصل الجفاف 
» لكنها مساحات بسيطة لا تصل إلى %٠,١‏ من مساحة القرية ؛ حيث ترصد الوثائق مساحة ١١‏ فداننا 
وا قراريط فى قرية دلاص اللجم بالبهنساوية تحت اسم أوتلاق جسر من جملة مساحة القرية ۸۳۸۳۲۳ 
فدات (**) , 

وبمرور الزمن سمح الباشوات للملتزمين الذين تقع هذه الأراضى فى حصص التزامهم بضمها 
إلى أواسيهم والانتفاع بها نظير مبلغ من المال يدفع للباشا ("*' . 


. ۲١ ص‎ + ١ لانكريه : المصدرالسابق » ج‎ )۱۸١( 

. °۹ هيلين ريفيلين : المرجع السابق ؛ ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) آوتلاق : لفظ تركى معناه مرعى أو مرتع ؛ قاموس الدرارى اللامعات : المرجع السابق » ص ٠٤‏ . 
ى ر جع السابق » ص 


>» أستيف: دراسة موجزة حول مالية مصر منذ فتحها السلطان سليم الأول إلى أن فتحها القائد العام بونابرت‎ )۱۸١( 
. °٩ وصف مصر » الترجمة العربية » ترجمة زهير الشايب › القاهرة : 1۱۹۷۹ » ص‎ 


.۲۲۹۷ تركى دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ ١ دار الوثائق : عین ۱۲ مخزن‎ )۱۸٤( 
.۲۲۷۹ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )۱۸٩( 


. ۸۸ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف» المرجع السابق » ص‎ )۱۸١( 


EEE 
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: أراضى المناجزة‎ - ٤ 

و هى من النوع الضعيف قليل الخصوبة وتشكل الدرجة الرابعة بالنسبة للاراضى الزراعية › 
أى أنها تلى الفلاحة الدون › ويشير استيف إلى أن أراضى المناجزة فى الصعيد تعامل بنفس الطريقة 
التى تعامل بها أراضى الأوسية (*) . 

وتغفل الوثائق تسجيل مساحة أراضنى المناجزة أحيانا ؛ فنجد فطعة أرض مناجزة 
" بغير مساحة " تعرف بحلفاية بناحية بنى حسن والكوم الأحمر ““ » وفى بعض القرى نجد مساحة 
المتاجزة صغيرة ١۷‏ فدآنا و۸ قراريط و٤‏ أسهم » وهذا يدل على الدقة فى المساحة وإخراج الأرض 
الضعيفة من المساحة الكلية للقرية وكانت مساحة هذه القرية ۸۳۸۳۳ فدانا ولا تصل أراضى المناجزة 
فى هذه القرية إلى %٠,١‏ *' » وسجلت فى قرية أخرى ۸ قراريط فقط من جملة مساحة الترية 
٥‏ نداتا آی %۰,۳ » وتصل فی قری آخری %۰,۹ , %1۳,۹ (''. وتجاوزت أراضى المناجزة 
ثلث مساحة قرية عطف حيدر؛ فوصلت ۳٠۲‏ فدانا , ٤‏ قراريط من جملة المساحة ٠١١١‏ فدانا بنسبة 
%۳,١‏ » " وانتظمت أكثر من نصق مساحة القرية الكلية لكن بالقيراط ؛ حيث وصلت إلى ٠١‏ 
قيراطا من جملة ۲٤١‏ قيراطا أى بنسبة ٠.) %1۲,١‏ 

وترصد الوثائق نوعين من أراضى المناجزة فى قرية واحدة ؛ الأول 14 فدانا و١٠‏ قيراطاء 
والثانى 1١١‏ فدانا و1 قراريط › وكانت جملة المساحة 1۹١‏ فدانا من مساحة القرية الكلية ۲۸۲۳ فدانا 
و۷ قراريط بنسبة %۲٤,٤‏ وذكر نوعين يرجع لاختلاف الضريبة المقررة على كلا منه ©"'. 
وتشير الوثائق للضريبة المقررة على أرض المناجزة ؛ حيث وصلت الضريبة فى إحدى القرى إلسى 
۲ بارة من جملة الأموال المقررة على هذه القرية وهی ۳٤٤١٤‏ بارةء آى ١١#%؛‏ مما يدل على 
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(۱۸۷) استيف : المصدر السابق ›» ج ١‏ » ص ۷١‏ ۷۷ . 

(۱۸۸) دار الوثائق : عین ٠١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رقم 4.,. 

(۱۸۹) نفسه : عين ١۹‏ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹ , 
(۱۹۰) نفسه. 

(۹۱) نفسه. 

(۱۹۲) نفسه : عین ۳ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۸۷۱ . 

. ۲۲۷۹ نفسه : عين 1۹ مخزن ۱4 دفتر ترابيع ولاية البهاساوية رقم‎ )۹١( 


.۴۲٠١ دار الوثاتق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية أشمونين رقم‎ )۱۹٤( 


و و و و ی وک ی ار ی 
٠١‏ فدانا ' » ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه المصادر المعاصرة أن الأراضى الضعيفة تشرق 
بسرعة "*' . وشملت بعض الرزق الإحباسية مساحات فى أراضى المناجزة ؛ من ذلك إرصاد أولاد 
محمد بن الصلاحى إحباسية بتاحية طفنيس قطعة أرض بدون مساحة قاعدتها ٠٠١‏ قصبات ("* . 

ولقد حاونا إحصاء أراضى المناجزة ولكن واجهتنا نفس المشكلة التي و اجهتنا عندما حاوانا 
إحصاء أراضى الفلاحة والأوسية » وتمكنا من معرفة أراضى المناجزة بو لاية الفيوم فقط والتى وصلست 
مساحتها إلى ۳٢‏ فداناً و ٠٠١‏ قيراطاً و١٠‏ سهماً من جملة مساحة أراضی الفیوم وهی ۲۱۸۹٩‏ فداناً 
وقيراط واحد بنسبة %٠,١‏ » وهى نسبة بسيطة بالقياس بالمساحة الكلية “" ). وتمكنا من رصد مسلحة 
٠٠١‏ أفدنة متاجزة فى و لاية البهنساوية » ولكننا لا نعرف نسبتها لعدم عثورنا على ما يشت المساحة 
الكلية للبهنساويةء و إن كانت هذه المساحة ليست قليلة إذا علمنا أنها تساو ى %1۸,٣‏ من المساحة الكلية 
لولاية الفيوم. وفيما يتعلق بالأموال المقررة على أراضى المناجزة ققد اختلفت من ثرية لأخرى» وكانت 
أقل ضريبة عثرنا عليها ٠١‏ بارة للفدان وأقصاها ١بارة‏ ؛ ولا تعفى أراضى المناجزة من الضريبة إلا 
فى حالة الشراقى ؟'). 

وإلى جانب الأنواع السابقة من الأراضى الزراعية فى ريف الصعيد تشير الوثائق انوع أخر 
انتشر بصورة كبيرة فى جنوب الصعيد عن شماله وهو : 
ه- أراضى الحطيطة : 

يذكر لانكرية أنها أراضى استولى عليها العربان عنوة فى القرى المختلفة ؛ وهذه الأراضى قد 
تناقلو ها بفعل الورائة › واكتسبت شرعيتها بمضى الزمن. وليست لأرض الحطيطة أهمية بالفة ؛ 


وتستقر فى يد مشابخ البلاد ( . 


. ۲۲۷۹ نفسه : دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )٠۹١( 


)٠۹١(‏ عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى : علم الملاحة فى علم الفلاحةء مخطوط دار الكتسب ؛ ميكروفيلم 11۸۲ء 
زراعة ٣۳۷‏ ورفة ؟. 


(۹۷) دار الوثانق : عين 1١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر أول إحباس التوصية رقم .٤‏ 
(۱۹۸) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ثرابیع ولاية الفیوم رقم .۲۲١۷‏ 


(۱۹۹) نفسه. 


.۴١ ؛ ص‎ ١ لانكرية : المصدر السابق » ج‎ )٠١( 


tania 


وتسمى أرض الحطيطة فى الوجه البحرى باسم المسموحة ونسيتها ضئيلة جدا ء وقد تكون 
الحطيطة عبارة عن دخول نقدية E EY‏ 
وانتشر هذا التوع نسبيا فى الصعيد » وبشكل واضح قى جنوبه أى فى ولاية جرجا » ويندر وجوده فى 
باقى و لايات المسعيد "' وتختلف مساحة هذا النو ع من الأراضى- فى حالة وجوده - من قرية إلسى 
أخرى . ونظرا لكثرة وجوده فى ولاية جرجا - مقارنة بباقى ولايات الصعيد - فقد أخذنا جرجا كمقال 
رامل اء بن قري ق جد بها ارس الحطيطة + 
جدول ۱/۳ 


من خلال الإحصاء السابق نستئتج ما يلى : 
-١‏ لم تكن تسبة الحطيطة ثابتة ؛ حيث وصلت ٠,٥‏ فى قرية شندويل › وارتفعت إلى %٤١,١‏ 


1 


ترية انخليفة '"). 


(۰1) تفسه. 


(۲۰۲) دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ۲۲۲۹۷ عین ۳ مخزن ١‏ تركى دفتر 
التزام رقم ۱ ؛ عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹؛ نفس العيسن والمخفزن 
دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم ۲۲١۷‏ ونفس العين والمخزن دفتر الترابيع ولاية أشمونين رقم .۲٠٠١‏ 

(۲۰۳) نفسه : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ترابیع ولاية جرجا رقم ۲۲۱۷. 


)۰٤(‏ نقسه. 


— ¢ 


- قرر على الحطيطة مال فى بعض القرى ولم يقرر عليها مال فى قرى أخرى » ووصل إلى 
4 من جملة الأموال المقررة على قرية دير أبو محروق ٠‏ وكانت جماتها ٠٤١١۸‏ بارةء ووصلت 
فى قرية شرق أبويط بو لاية جرجا إلى ٠١١٠٠١‏ بارة » وفى قرية بنى يحى كانت حطايط العربان 
٠‏ بارة بو لاية جرجا '"' . وهذا يثبت خطأ لانكريه حين ذكر أن أرض الحطيطة لا تدفع أى 
نوع من الضرائب ( ٠)٠‏ 

وعلى أية حال وصل عدد القرى التى وجد بها أرض الحطيطة فى ولاية جرجا 
٤١‏ قرية ذكر منها ١‏ قرية بالمساحة أخذنا منها الإحصاء السابق » وخمس قرى ذكرت بدون مساحة 
؛ وذكرت الأموال المقررة عليها فقط » ووصات إلى ۲٢٠٠١‏ بارة » كما وصلت مساحة ال ٠١‏ قرية 
إلى ۳۲۹۸ فداناً وقيراط واحد. وكانت أكبر مساحة للحطيطة عثرنا علیها ۷۲۲ فداناً و١٠‏ قيراطاً فى 
قرية أو لاد صاد الشرقى و الغربى بو لاية جرجاء "'“ وكانت حطايط العربان فى كل ولاية جرجا 
عام ۱۱۰۰ه/ ۹۳١١م ٠١٠٤4۸١‏ بارة. “'" ولقد ثبت أن أرض الحطيطة لا يطرا على الأموال 
المقررة عليها أى تغيير ؛ حيث تتبعنا ترية شرق المرج البحرى لنرى ما يطراً عليها من تغيير بزيادة 
أو نقصان » فوجدنا أن المال المقرر عليها عام ١١١١ه/‏ ۹١۷م‏ وصل إلى ٠۷۷٠١‏ بارة ا*") 
وكان نفس المبلغ عام ١١٠١ه/‏ ۷۲۷١م"‏ » ولسم يتغير المبلغ كذلك عام ۷١اه‏ | 


۰ » وفی عام ۱۲۱١‏ ه/ ١١۸م‏ كانت حطايط العربان بالفرية ٠۷۷١١‏ بارة أيضاً 


1۰۸) 


e 1۲‏ د ي 2 
ا فان ار اة د ری ایا ی و را غا اى کر ون رن مجه 
الزمان» وهذا يختلف تماما عن وضع بقية الأراضى الزراعية - خصوصاً أرض الفلاحة - التى تزداد 
الضريبة المقررة عليها من أن لآخر كما سوف نرى. وقد ثبت أن انتشار أراضى الحطيطة فى جنوب 


› ٠١٤۹ نفسه : عین ۳ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رفم ۱۰۲۲ ۰ عین ۱۷ مخزن ۱ ترکی دفتر الستزام رقم‎ )۲۰١( 
. ٠٠۲۹ عین ۱۹ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ 

. ٠۳١ ؛ ص‎ ١ لانكرية : المصدر السابق » ج‎ )۲١١( 

(۲۰۷) دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۷. 

(۲۰۸) نفسه : عین ۱ مخزن ١‏ ترکې دفتر التزام رقم ۸۳۰ » ۸۳۲ , 

(۲۰۹) نفسه : عین ۳ مخزن ١‏ ترکى دفتر التزام رقم ۸۷١‏ . 

(۲۱۰) نفسه : عین ٤‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ٩۰۲‏ . 

(۲۱۱) نفسه : عین ۷ مخزن ١‏ ترکی دفتر التزام رقم .٠١١‏ 

عین 


(۲۱۲) نفسه : عین ٠١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رقم .٠١١۸‏ 


eT TE 


ne 


الصعيد عامة وفى ولاية جرجا خاصة يرجح لكثرة تو اجد العربان من ئأحية ودورهم كملتزمين من 
ناحية أخرى. "" وإلى جائب هذه الأنواع من الأراضى الزراعية انتشر نوع اخر يطراً عليه التغير 
السنو ى. من خلال فيضان النيل وهو : 
-٦‏ أراضى بور الحول : 

وهذا النو ع من الأراضى یزرع - في حالة وجوده - ويصيبه البوار مع أن قانون نأامهة 
مصر شدد على زراعة كل الأرض التى اعتاد الفلاحون زراعتها وعدم ترك شئ منها بورا أو خرابا " 

YE A ê ا ا‎ 

ومن يترك الأرض بور خالياً يؤخذ منه خراجاً كاملا وتوقع عليه عقوبة التاديب* ( أ ورغم هذا 
التشديد من جانب قانون نامة مصر بعدم تبوير الأرض إلا أن البوار استشرى وخاصة فى فسترات 
متأخرة من الحعصو العثمائى؛ وتنفرد دفاتر الترابيع بعرض هذا النوع من الأراضى . ولما كانت ولاية 
البهنساوية أكبر و لايات المسعيد مساحة - وهذا واضح من دفتر الترابيع الخاص بها - '" ققد 
أخذناها كتموذج لتوضيح بور الحول بها عام ١٠۸٠م‏ » ومثل باقي أنواع الأراضى تختلف مساحة بور 
الحول من قرية إلى أخرى تبعاً لأوضاع الرى فيها؛ فنجد بعض القرى مسأحة بور الحول صغيرة جداً 
بها كما فى قرية معصرة باليهنساوية؛ حيث سجلت الدفاتر بور حول بها فدانين وأربعة قراريط » هذه 
أل مساحة بور حول عثرنا عليها "". وسجلت قرية قاى على مساحة بور حول عثرنا عليها ؛ 
حيث وصل إلى ٠٤١‏ فداناً و١٠‏ قيراطاً '"/. ولقد وصل بور الحول بولاية البهنساوية سنة 
۶ه / ۱۸۰۰م نحو ۱۷۲۶١‏ فداناً و۸ قراريط » ولا نعرف نسبته لعدم معرفتنا بمساحة ولاية 
اليهنساوية الكلية (“"" . كما وصل بور الحول فى ولاية الفيوم إلى ۱۹١۷‏ فداناً و۸ أسهم من جملة 
مساحة الفيوم ۲۸۹١‏ فداناً وقيراط واحد بنسبة %۸,۸ ©" . ويعتبر بور الحول فى الفيوم بهذا الرقم 
أعلى منه فى ولاية البهنساوية لصذر مساحة ولاية الفيوم بالقياس بولاية البهنساوية. 


(۲۱۲) نقسه : عین ۱ مخزن ١‏ ترکی دفتر التزام رقم ٠٠١١‏ . 

. 1۹ قأثرن تامة مصر : المصدر السابق » ص‎ )١١( 

(۲۱۰) دار الوثاتق : عین ٠۹‏ مخزن ۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 
)۲١١(‏ فاسه.ء 

)١١۷(‏ نفسه. 


}۸ ( نفسه. 


(۲۱۹) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركی دنتر ترابيع ولاية الفیرم رقم ۲۲٠۷‏ 


غ 


. ويتشابه مع بور الحول توع اخر 


وهذا التوع من الأراضى لم تقرر عليه أية ضريبة 
من الأراضى وهو 
۷- أراضى الشراقى : 

وهى الأراضى التى لم ترو لعدم وصول النيل إليها لقصوره عنها فى الزيادة """ » وقد نص 
قانون نامة مصر على أنه عندما ياتى المساحون لمسح البلاد فإنهم يتركون الأراضى المرتفعة الى لا 
سبيل لوصول مياه النيل إليها """ء أما الأراضى التى لم يغمرها الماء بسبب الإهمسال فى جرف 
الجسور من جانب القائمين عليهاء """' فإن الفلاحين يتحملون نقيجة الضرر ويعماقبون مع مشايخ 
البلادا"". كما نص القانون على التخفيف فى الرسوم المقررة على أهالى القرى التى بها شراقى ' إذا 
طلبوا ذلك " فيتم التخفيف بمبلغ معين يقرره مسلمون من ذوى الخبرة يتصفون بالحياد " مع مراعاة عدم 
المساس باموال السلطنة أو ظلم الرعايا " "". وهذا يوضح اهتمام السلطنة العثمانية بالأموال المقررة 
فى المقام الأول. 

وكانت الضريبة المقررة يتم تخقيفها من المجموع الكلى للرسوم الواجبة على القرية """ على 
أن تسجل الضريبة المخفضة كبواقى وتدفع مع الضريبة قى سنوات يكون فيضان التيل فيها أكثر 
وفر:""). 


(YY 


وقد اختلفت مساحة الشراقى بطبيعة الحال من قرية إلى اخری ؛ فکانت %۳,۳ فى بعض 


.() 


القری » ووصلت %۱٦,۳‏ فى قرى أخرى » وأحيانا %۲٠,٤‏ ووصلت مساحة الشراتی ۹٥۹‏ 


(۲۲۰) دار الوثائق : عين 1۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۴۲۷۹؛ ونفس العين والمخزن دفتر 
ترابيع الفيوم رقم ۷١؟؛‏ والمنفلوطية رقم .٠۲٠١‏ 


.۲١ ورقة‎ › ۸١ مجهول : مفتاح الراحة فى علم الفلاحة» مخطوط دار الكتب» ميكروفيلم ١1۸14ء زراعة‎ )۲۲١( 
قاثون نامة مصر : المصدر السابق» ص1۷.‎ )۲؟١(‎ 

(۲۲۴) دار الوثائق : عين ٠۹‏ مخزن ١‏ تركى دفتر الجسور السلطانية بالوجه القبلى رقم .۷۸١‏ 

)۲۲١(‏ قانون نامة مصر : المصدر السابق» ص1۷. 

(۲۲°) تفسه ۲ ص ٦٩‏ » 11. 

.٩۳ جب وبوون : المرجع السابق» المرجع السابق» ج۲ » ص‎ )۲۲١( 

Shaw, the Financial, P. 73. (YY) 


(۲۲۸) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية جرجا رم ۸٠۲؛‏ والبهنساوية ۲۲۷۹. 


لغ س 


فدائا › ١‏ قيراطا و۸ أسهم ؛ كما فى قرية بنى راقع بالمنفلوطية من جملة مساحة القرية ۵ فدانا 


بنسبة %٤٥‏ , 
ويتجاوز الشراقى التصف أحيانا كما فى قرية منقريش بالبهنساوية ؛ حيث سجلت فيها مساحة 


5 ة المساحة ۷٤۲‏ فدانا و قراريط بنسبة %٠,۹‏ (۴") 
الشراقى ۳۷۸ فدانا و قراريط من جملة المساحة ۷٤١‏ فدانا و1 قراريط بنسبة ٠ %١٠,۹‏ 


وتعفى الأراضى الشراقى من الأموال ؛ حيث يشير أحمد شلبى إلى اجتماع الباثنا مع كشاف 
الو لايات واتفقوا على أن الإقليم الذى يروى تأخذ العو ائد المقررة عليه بالكامل " والذى لا يرتوى لا شئ 


1 اض TTD e a 4 rG:‏ 
ل و ارا بزل كر اشا واطت اکر ر 2 


ولكن نجد شو اذ لهذه القاعدة ؛ حيث تشير دفاتر الترابيع إلى أن إحدى قرى البهنسارية قسرر 
ولعل ذلك راجع إلى نمو 
حشائش طبيعية قرر عليها المال » وهذا يتفق مع ما أشار إليه قانون نامة مصر بهذا الخصوص ؛ حيث 
ذكر أن الأرض المرتفعة التى لا سبيل لوصول المياه إليها قد ينبت فيها الكل فتصلح للرعى وياتى أهسل 


rr 


عليه مال ٠١‏ بارة حصيلة ضريبة ٠۰‏ فدانا شراقی فنة ۲۳ بارة 


القرى المجاورة بقطعانهم كى ترعي ويدفعون عن ذلك رسوما » وهذه الرسوم توول للشبيرى أ 
وبالتالى يكون المبلغ الذى ترر على الشراقى فى هذه العام لنفس هذا الغرض » خاصة وأن حالسة هذه 
القرية التى قرر عليها المال نادرة لم نعثر على مثلها. 

وعلى أية حال فإن الأراضى الشراقى كانت ذات أثر بالغ السوء على اقتصاد البلاد فى سنوات 
حدوثها ؛ حيث يتم رفع الأموال المقررة عليها من دخل القرية » مما ينخفض معه الدخل السسنوى من 
الأراضى الزراعية » ويستمر هذا الأثر للعام الذى يحدث فيه وفاء النيل مما يحمسل الفلاح مسئولية 
ضريبة هذه الأرض التى لم تزرع بسبب عوامل بعيدة عن سيطرته ©" » مما يؤدى لكبير عناء لسهذه 
الشريحة من المجتمع المصرى. 

وترصد الوثائق نوعا آخر من الأراضى الزراعية ليست له أهمية ولكن يدخل ضمن حيازة 


الأرض وهو الخرس. 


(۲۲۹) نفسه : عين ٠۹‏ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم .۲۲٠١‏ 
(۲۳۰) دار الوثائق : عين ٠۹‏ مخزن ۱۸ دفتر ترابيع البهنساوية رقم ۲۲۷۹ . 

(۲۳۱) أحمد شلبی : المصدر السابق » ص .٠۹۱‏ 

(۲۲۲) دار الوثائق : عين ٩‏ مخزن ۱۸ تركى دفثر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 
(۲۳۲) قائون نامة مصر : المصدر السابق » ص 1۷ . 


Show, The Finaucial , P. 21 . (Fs) 


- fA -— 


۸- أراضى الخرس : 

وهى الأراضى التى تحولت إلى أراضى غير صالحة للزراعة بسبب الإهمال ونمو بسض 
النباتات الطبيعية فيها مثل الحلفا و غيرها ء وتصبح تلك النباتات عائقا يحول دون زراعتها وتحتاج إلسى 
جهد متواصل لإعادة زراعتها ". ويوجد الخرس أحيانا بنسب قليلة لا تمل إلى ٠,1‏ % مسن 
مساحة الفرية """ء وأحيانا يوجد نوعان من الخرس فى القرية الواحدة ؛ فنجد قرية القوصية بها 
ه أفدنة و٤‏ قراريط » وأيضا 1١١‏ فدانا و ١١‏ قيراطا من جملة مساحة القرية ۱۹۹ فدانا بنسبة 
۳ء ويتقظم الخرس مضاحات کبیرة فی بعض القری ؛ يث وصل قى قرية س ملوط لئ 
٢۳‏ أفدنة و١‏ قراريط و٤‏ أسهم من جملة المساحة وهى ٠۲٠١‏ فدانا أى بنسبة ۲١.۸‏ (^""), 

وهناك من الخرس ما هو مانع للزراعة ؛ حیث وصل إلى ۲۰۲ فدان و٩‏ قراريط و١١‏ سهما 
فى قرية الفشن بالبهنساوية ‏ ""/. وقد يكون الخرس ضمن حطايط العربان كما فى قرية بنى سويف ؛ 
حيث كان يشغل نحو ٠١‏ فدائا و٤‏ قراريط '“. وأحيانا يوجد الخرس ضمن طين الأوسية (“" ؛ 
أو ضمن بور الحول كما فى قرية بنى خالد وكونا معا ٠١‏ فدانا من مساحة هذه القرية (؟') 

والسؤال الذى يطرح نفسه هل فرض على الخرس مال ؟ والواقع أن الإجابة تاأتى بالنفى 
والإثبات معا ؛ حيث توجد بعض القرى بها مساحات من الخرس ولم يفرض عليها مال "“"ء كا 
يوجد الخرس فى قرى أخرى وفرض عليه مال ؛ حيث وصل إلى ۷۷1۷ بارة فى إح دى قرى 


. ۲۴١ محمد عبد المنعم السيد : المرجع السابق » ص‎ )۲۴١( 

(۲۲۱) دار الوثائق : عین ٠۹‏ مخزن ١۸‏ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 
(۲۳۷) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفثر ترابيع ولاية أشمونين رقم ۲۲٠۶‏ . 
(۲۲۸) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹ . 
(۲۳۹) نفسه . 

(١؟)‏ فسه. 

(۶۱) لفسه. 

)۲٤۲(‏ نسه. 


.۲۲۷۹ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )۲٤۲( 


= ¢) = 


إدارة الالتزام 
أولا : الوظائف الإدارية 
-١‏ الملتزم. 
القائمقام. 
-٣‏ المباشر. 
-٤‏ شيخ القرية. 
-٥‏ الشاهد. 


-١‏ الخفير. 
-١‏ الكلآف. 
١ ۲‏ - السقا. 


ثانيا: الوظائف المالية. 
-١‏ الدفتردار. 
۲- الروزنامجى. 
۳-الصراف. 


ثالثا: الوظائف القانونية. ا 
- القضاة. 
رابعا: إشراف الوالى على الالتزام. ٠‏ 


تمهید: 

ما إن طبق نظام الالتزام فى مصر؛ حتى وضع العشانيون له نظاما إداريأً أدمجوا فيه بمسض 
الأو ضاع الإدارية التي كانت سائدة قبل تطبيقهء و أضافو! إليه بعض الأنظمة الجديدة الى تتنااسب 
وطبيعة هذا النظام؛ ليحقق الهدف المرجو منه وهو توزيع الأراضى الزراعية والإشراف على زراعكها 
وجباية الأموال المقررة عليها نقد أو عيناء ولذلك كانت إدارة الالتزام ضرورة تصوى للإدارة العثمانية 
المركزية فى مصر والتى أشرنت على الإدارة المحلية فى الريف ءولذلك تعددت الوظائف الإدارية 
والمالية والقانونية للالتزام على التحو الآتى: 
أولا : الوظائف الإدارية : 
1-الملتزم: 

وهو الشخص المكلف بإدارة القرية وتنظيم شئونهاء ويساعده فى ذلك عدد من الموظفين ١ء‏ 
كما يقوم بجمع الأموال المقررة على القرية أو القرى التابعة لها » ويسلمها للخزائة المركزية أو خزانة 
الولاية. " وكان الملتزم يحصل على الالتزام بناءَ على اتفاق بينه وبين الروزنامة من خلال مزاد يعقد 
فى الديوان العالى.(") وكانت جلسات المزاد تعقد فى أوائل شهر "توت" من كل سسنة؛ نظراً لانتظام 
الزراعة طبقاً للشهور القبطية؛ مع ذكر التاريخ الهجرى لان السداد كان يتم طبقا للشهور العربية.١)‏ 

ويحصل الملتزم على تقسيط التزام (أى ستد) يذكر فيه المال الميرى المقرر على حصة التزامه 
ا كان حجمهاء ويذكر فيه اسم الملتزم - أو الملتزمين - إذا كانوا أكثر من واحه؛ وكذلك حصته 
بالقيراطء والمقصود هنا بالقيراط أى جزء حيث قسمت كل قرية إلى أربعة وعشرين جزء؛ وينشهى 
بعض هذه التقاسيط بنصيحة للملتزم بأداء المال الميرى المقرر على حصة التزامهء وعدم ظلم فلاحى 
هذه الحصة»؛ وكانت هذه التقاسيط (ونقصد المفردة) ممهورة بختم هذا الملستزم» ويوقع الضامن أو 
الكفيل أسفل القسيط وبموافقته على تعويض الخزينة المبلغ المطلوب من الملتزم فى حالة فشله فى سداد 
ما عليه من خراج» ثم يأخذ الملتزم الإيصال إلى الكاتب المختص فى الخزينة الذى يدون على التقبط 
وصفاً كاملا للمقاطعة؛ ثم يحصل الملتزم على توقيع الدفتردار على إنراجه وكذلك توقيع الباشا وتسجله 


)( استيف: المصدر السابق » ج٥»‏ ص۲۲؛ كينيث كونو : المرجع السابق»ص١١.‏ 

(۲) جب وبوون: المرجع السابق» ج؟ء ص٠٠.‏ 

(۳) دار الوثائق : سجلات إسقاط التری » س۱» ص۷ م٠۲.‏ 

(؛) إبراهيم المويلحى: الأرض والئلاح فى العصر العثمانى ءبحث ضمن أبحاث الأرض رالفلاح قى مصر على 
مر العصور الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة ۱۹۷۲٤:‏ »صض٣۲۴.‏ 

)١(‏ دار الوثائق : وثائق قيد تقاسيط الالتزام »وثائق مفردة » وثيقة رقم؛٤‏ ١٠؛‏ التزام عرائض عليها أوامرء وثائق 


مفردة وثيقة رقم Oe‏ . 


س لھ 


الروزنامة' وهذا يوضح سلطة الملتزم كنائب لل لطان فى مسائل الحياز ة. ولم تكن الروزنامة تسمح 
للملتز م بالنصرف فى حصة الالتزام إلا بعد أن يدفع الحلوان؛ وكان يعادل ضريية ستة من الأموال 
المقررة على الحصةء وكان يدفع لاروزنامة مقدما. وهذا يعنى انحصار الالتزام فى مراحله الأولسى 
فى شريحة معينة من المجتمع المصرى يسمح لها وضعها المادى بدفع ما يعادل ضريبة عام كامل علسى 
حصة الالتزام . 

وقد اختلف الحلوان بطبيعة الحال من ترية إلى أخرى تبعا لمساحتها وخصوبة أراضيهاء فلنجد 
بدل انجلوان عن حصة قدرها ٠١‏ قيراطا فى برديس بو لاية حرجا ٠١۳۸۲١‏ بارةء“ وفى قرية منيل 
السلطان بالأطفيحية ٠١١٤١١‏ بارة عن حصة قدرها ۲ اقيراط/. فى حين كان بسدل حلوان حصة 
قدرها ستة قراريط فى قرية منشاة الأمرا بالبهنساوية ۲٢٠۰‏ بار( 

وفى بداية تطبيق الالتزام كانت حصص الالتزام تمنح لعام واحد أو لعدة أعوام» ولكن فى نهاية 
القرن السابع عشر تحول الالتزام إلى"ملكانى" » أى حيازة مدى الحياة وقابلة التوريث.' وكائت 
يراداد الحلوان - بدل الالتزام - تقسم إلى قسمين: قسم يؤول إلى الخزينة السلطائية» وقسم يضم إلسى 
الدخل الشخصى للسلطان؛ فإيرادات الحلوان الناتجة عن إعادة توزيع مقاطعات خالية لوفاة ملتزميها 
وفاة طبيعية كانت تضم إلى الخزينة السلطانية » أما إيرادات الحلوان الناتجة عن إعادة توزيع مقاطعات 
خالية لعجز ماتزميها عن تسديد ضرانبها أو مقتلهم أو وفاتهم فى أحد الحروب فكاتت تضم إلى الاخل 
الشخصى للسلطان"" ".و كان على الملتزم أن يسدد الأمو ال المقررة على حصة التزامه فى مواعيدها 
التى تحددها الروزنامةء وفى الغالب لم يلتزم بهذه المواعيد إلا أنه كان يجب عليه أن ياتزم بتسديدها فى 
العام التالى يضمن استمراره كملتزم للحصة"١)‏ 

والحقيقة أن البعض التزم وسدد الأموال المقررة عليه وفى قسط واحد فقط؛ حيث سدد ملستزم 
قرية بنى حصيب بالاشمونين المااء المقرر على قريته وكان ١٠٠٠بارة‏ تمامافى #صفر سنة 


.۸٥ص ليئى عبد اللطيف : الصعيد ءالمرجع السابق»‎ )١( 

(۷) عب الرحيم عبد الرحمن ؛الريف المصرى؛» المرجع السابقء ص٠٠.‏ 
(۸) دار الوٹائق : عین ۱۸ فخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسيط التزام رقم ۱۹۸۹. 
)٩(‏ نف ه. 

(۰) نفسه عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسيط التزام رقم .۱۹۹٤‏ 
)١(‏ كونو: المرجع السابق» ص۹٥.‏ 

.۸۹۸۸ يلى عبد الطيف» الصعيدء المرجع السابق»‎ )٠١( 

.٠١ص عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصرىء» المرجع السابق»‎ )١١( 


-e- 


١‏ ه/ ٠١١١م"‏ "أونجد ملتزم قرية كوم المطروس يسدد المبلغ المقرر على قريته على قمسطين 
کالاتی: 
۹ بارة فی شعبان ۱۰۸٤‏ ه /۱۱۷۲۴ م. 
۸ بارة فی شوال ۱۰۸٤‏ ھ ۱٣۷۳/‏ م. 
وكان جملة المبلغ ۳٤٤۹۷‏ بارة ونلاحظ الاختلاف بين القسطين بزيادة التانى عن الأول قرابة الضعحف 
»ويبدو أن الأهمية لدى الروزنامة هو تسديد المبلغ.' والشائع أن يسدد المبلغ على ثلاثة أقساط كما 
فى حالة قرية فرشوط وتوابعها.""" وقد يحدث تأخير فى سداد المبلغ إلى العام التالى مع تسديد المبلغ 
على أربعة أقساط وتفاوت كبير فى قيمتها كما فى قرية إطسا بالفيوم؛ حيث كانت التسليمات كالتالى : 
۲٢۱ ۱‏ بارة فی محرم ۱۱۲۱ ه/ ۱۷۰۹م. 
٥‏ بارة فی ۱١‏ شعبان ۱۱۲۱ ه/ ۱۷۰۹م. 
۰ بارة فی ۲٣‏ ربیع ثان ۱۱۲۲ه/ ۱۷۱۰م. 
٤4‏ بارۃ فی ۲۹ شوال ۱۱۲۲ھ / ۱۷۱۰م. 
۰ بارة. 

وهذا يؤکد أن هدف الروزنامة أن تتسلم الأموال المقررة على حصة الالتزام بأقساط متساروية 
أو غير متساوية. " ولقد شذت بعض الالتزامات عن هذه القاعدة وتأخرت فى السداد لدرجة وصلت 
إلى عشرة أقساط كما حدث فى قرية الغابة الكبرى بالفيوم» وهذه من الحالات النادرة التى وجدناها عام 
٤ھ‏ / ۷1۰ 0 وتخلو خائة التسليمات فى بعض القرى كما فى قرية عدونة ١١١١‏ ه | 
۹؛؛ وربما حدث تأخر فى تسديد الأموال وأغئل رصدها فى الدفاتر . 

وكان على الملتزم واجبات من أهمها مساعدة البك فى إدارة الإقليم(". وكان الملتزم كلمة فى 
تعيين شيخ البلد فى الفرى التابعة لدائرة التزامهء وكذلك تعيين الشاهد"'ء وجباية الضرائب من 
الفلاحين دون التدخل فى نوع المحصول الذى يزرع. ولكن نظراً لان الملتزم كان يقرض الفلاح أحياناً 
مالاً ليشترى البذور والأدوات اللازمة للزراعة وإصلاح القنوات» فمن المحتمل أن يكون قادرا على 


.۷۹۲ دار الوثائق : عین۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱٤( 

.۷۹١ تفسه ؛ دفتر التزام رقم‎ )٠١( 

.۸۷۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ ١ مخزن‎ ٣ نفسه : عين‎ )۱١( 

(۱۷) نفسه, 

(۱۸) لفسه : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم .۹٥۱‏ 

(۱۹) نفسه : عین ۲ مخزن ۱ تركی دفتر التزام رقم A۱‏ 

(۲۰) ليل عبد اللطيف : الإدارة فى مصر فى العصر العٹمانی» القاهرة : ۱۹۷۸ ص .٤١۸‏ 

)۴١(‏ جلال يحيى : مصر الحديثة ٠۸٠١ - ٠١١١(‏ ) الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع الإسكندرية:۹۸۲ 
ص ۱۹۷. 


ا 


إقناح عض الفلاحين بنغيير نو ع المحاصيل التى بزرعونهاء""' أى يمكن القول - إذا جاز التعبير ˆ 
إن المتتزم أحياناً كان يقوم بدور بقك التسليف الزراعى بلغة العصر. 

وم یکن شة علاقة مباشرة بين الملتزم وفلاحيه لأن مشايخ القرى ملتزمون بجمع المال الميرى 
له وينظر الملتزم فى العصاة من الفلاحين» عن طريق إخبار مشايخ القرى له بذالك"". والواقع أن 
نسبة كبيرة من الملتزمين كانوا لا يسكنون فى نواحى التزامهم» وبعد رسو المزاد عليهم لا ينتقلون إليها 
وختصسة الملتز مات من النساء؛ حيث تفيد الوثائق أنهن لم يحضرن من مصر والمقصود القاهرة". 

ولقد أطلقت الوتانق على الملتزم لفظ "الأستاذ”". وكما كان على الماتزم واجبمات كان له 
حقرق؛ حيث رصدت دفار الترابيع ما يعرف بعادة المخدوم - أى الملتزم - ووصلت ٠٠١‏ بارة فى 
قرية دلأص اللّجم بالبهنساريةء ونقدمة المخدوم ٠٠٠٠٠١‏ بارة في تفس القرية عام ١٠١١ه‏ | 
٠‏ ومن حق الملتزم استرداد الأرض من الفلاح إذا عجز عن سداد الضريبة المقررة 
عابي "". | 

وكان من حق الملتزم كذلك الاستمرار فى الالتزام» حيث اعتبرت الالتزامات ملكا لشاغليها 
مدى الحياةء وكان من حقه أيضاً التنازل عن الالتزام لشخص اخر بشرط أن يظل المنتفع الجديد على 
قيد الدياة لمدة ٤١‏ يوماً بعد التوقيع على التنازل الذى كان يسمى مصالحة". ومن آهم الحقوق القسى 
تمتع يها الملتزم حق تأجير الالتزام لمدة سنة أو أكثر ليتمتع المستاجر"بالزرع والزراعة والأجرة 
والإجأرة وكيف شاء الانتفاع الشرعي" . ود يشترط الماتزم المؤجر لحصة التزامه على المستأجر- 
إذا كان الإيجار عيناً - تو صيله إلى القاهرة " محمولاً مسلماً بساحة بولاق مصر وأجرة الحمل علسى 
المستأجر *”. والجدير بالذكر كذلك حق الملتزم فى رهن حصة الالتزام؛ حيث آخذ الشيخ همام بسن 


(۲۲) لى حنا : المرجع السابق » ص .٠١١‏ 

Shaw, Olloman Egypt in (he age of the French Revolution, Harvard, 1964, p.5. (Y} 
. ۱۹۸۸ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر نقسیط التزام رتم‎ )۲٤( 

.٤۹۷ سه : محكمة مصر القديمة» س ١٠٠۱ء ص ۸١1۱ء م‎ )٩( 

.۲۲۷۹ تفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )۲١( 

. ٠١١ يوسق فحاس : الفلاح حالته الاقتصادية والاجتماعيةء القاهرة : ١۱۹۲ء ص‎ (YY) 

(۲۸) صلاح أحمد هريدى: دور الصعيد فى مصر العثمانيةء دار المعارف» القاهرة: »۱۹۸٤‏ ص .٠١١ ١٤١‏ 
(۲۹) دار الوٹائق : سجلات الدیران العالی؛ س۱ءص ۹٩۱٦؛م‏ ۱۳۹. 

)+( تفسه : محكمة الباب العالی؛ س ۲۷› ص ۷۹ء م ۳٤٤‏ 


- ھ۵ 


ooo 


بوسف مساحة ۲١‏ فداناً بناحية إدفو بأسوان رهتاً لتأخر ملتزمها عن سداد خراجها له" "ء وأقر الملتزم 
بذلك أمام قاضى محكمة فرشوط". 

واكتسب الملتزم حق إسقاط حصة الالتزام”" .ووصل الأمر بإحدى الملتزمات من النساء أن 
أسقطت حصة الالتزام لزوجها وقبضت حاوانها"' . ويمكن للملتزم استرداد حصته مرة أخرى إذا 
أعاد مبلغ الحلوان للملتزم الجديدا”"'ء كما يمكنه استعادة حصة الالتزام التى أجرها كلك "اء ويذكر 
لانكريه أن الباشا لم يكن يستفيد من عمليات الانتقال فى الالتزامات» ولكن كان الكاتب يحصل على ۲۸ 
بارة عن كل قيراط من الأرض التى نقلهاء وكان الأفندى الذى يسجل هذا التقل يحصل على %١‏ من 
المبلغ الذى تم دفعه مقابل هذا النقل و %١‏ من الميرى المترر على الأرض» كما كان القاضى يحصل 
على %۲ من الميرى كذلك (") وأمكن للبعض وقف حصة الالتزام؛ حيث أوقف أحد الملتزمين حصتقه 
على نفسه وأولاده من بعده ومن بعدهم على مسجد أنشأه هو بنفسه»“ وأوقف ملتزم آخر قطعة أرض 
من التزامه على سبيل أعد للشرب»ء ولجا البحض إلى إيقاف جزء من الأوسية““. 

وإلى جانب وقف الالتزام كان للملتزم الحق فى تركهء وتشير الوثائق لذلك بفراغ الملتز..١)‏ 
أما توريث الالتزام فكان أهم الحقوق التى حصل عليها الملتزم على ناحية التزامه؛ فعتدما يموت الملستزم 
يتم حصر تركته بكاملها؛ وذلك لتسديد الأموال المقررة على حصة التزامه بالكامل والعواند المقررة 
عليها من هذه التركة بعد بيعها ويتم تبرئة ورثته» وإذا لم يرغب أحدهم فى حصة الالتزام يقوم بالتزامها 
ملتزم جديد بعد أن تبرأ ذمة شيخ الناحية والصراف» ويعرف الملتزم الجديد ما على الفلاحين من 
الأموال المتبقية"“. وإذا كان ورثة الملتزم قمر - صغيرى السن - يقوم الوصى عليهم بسداد ديون 


.٠٤ ليلى عبد اللطيف : الصعيدء المرجع السابق؛ ص‎ )١١( 

(۳۲) فرشوط : رية تتبع مديرية قنا رأس مركز غربى النيل بأكثر من ساعة وكانت مى بدشطوط. 
على مبارك : المرجع السابق» ٤۱ء‏ ص .٠٠١‏ 

(۲۲) دار الوثائق : سجلات إسقاط القری؛ س۳ ص ۳۷۰۳۱؛ م ۱۰۰؛ الدیوان العالی؛ س ۱ء ص ٣۷۱‏ م٤٤٠.‏ 

(۳4) نفسه : سجلات إسقاط القری» س ١۲ء‏ ص .۲۷٤‏ 

(۳) تفسه : س ۱ء ص ۱۸ء م .1٦‏ 

(۳) تسه : ص ۱۹ء م .1٩‏ 

(۳۷) لانكريه : المصدر السابق» ج» ص .٤١‏ 

(۳۸) دار الوثائق : عین ٤‏ مخزن ١‏ ثركى دفتر التزام رقم .٠١۲۸‏ 

(۳۹) نفسه : عين ٦١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر أول إحباس القوصية رقم .٥‏ 

.٤ نفسه : دفتر رقم‎ )٤١( 

)٤١(‏ نفسه : عین ۲۲ مخزن ۱ ترکی دفتر قصرید رقم ٩۱۹٩؛‏ عین ۱۷ مخزن ۱۸ ترکی دفتر فراغات من 

الملتزمین رقم .۳٠١۸‏ 

.١١۸ نفسه : سجلات محكمة القسمة العسكرية» س ۱٩ء ص ٤۱۰١١٠۱ء م‎ )٤١( 


-۵- 


ل 


أيهم الملتزم المتوفى وذلك ببيع منقو لاته أو متعلقانه". أما إذا كان الورثة - أو من أوصى لهم بأن 
يأحذو! حصة الالتزام ويتصرفوا فيها فى سن تسم تسمح لهم بتبعات الالتزام > » فعليهم أن يقدموا طاباً للوالسى 
اذى يوافق عليه بعد دفع ضريبة لا تزيد عن ثلاثة أمثال فائض الالتزام - وهسى الحعلوان - وبذالك 
بصبحون ملتزمين لهم ما للملتزم من حقوق وعليهم ما عليه من و اجبات( ". 

وتسمى حصة الملتزم المتوفى باد أموات والحلوان حلوان بلاد الأموات» وقد تنسازل السلطان 
للباشا عن هذا الموردا”. وعلى ذلك فإن الاين يرث أباه فى الالتزام؛ حيث يشير الجبرتى لابن السسيد 
المحرر فى الذى خلف أباه فى الالتزاما" » كما يرث الزوج زوجته 'وكانت مثرية فحاز ميراثها والثزم 
بحصة كانت لها" .وإذا مات الملتزم ولم يعقب ذريةء ولم يكن له مماليك يصبح التزامه محلسولاً أى 
شاغرأء ويؤول الدولة التى تعطيه لمن يدفع الحلوان*“. 

رعلى أية حال فإن بعض الملتزمين كانو! لا يتحرون العدل فى معاملة فلاحيهم» فإذا تشاجر 
فلاح مع اخر على أمر ما بادر أحدهم بالحضور إلى الملتزم شاكيأ له هذا الفلاح بمبلغ ماء ويمجرد 
شكايته يكتب الملتزم إلى الفائمقام أو المشايخ لإحضار الفلاح المشتكى فيه ويأخذ مته المبلغ الذى ذكسره 
الشاكى تل أو كثر أو حبسه وضربه حتى يدفع ذلك القدر من المال ويرسل الورقة مع بض أتباعه» 
ريكون لهذا التبم حق الطريق الذى يقرره»؛ فإذا دقع المبلغ كان بهاء وإذا لم يدفعه يحضروه إلسى بيست 
الملتزم فيودع فى الحبس ويعاقب بالضرب حتى يدفع ما عليهء وإذا تأخر فى الحضور» يرسل إليه مرة 
أخرى؛ وبالتالى يتحمل حق طريق اخر ويسمى استعجالة "وغير ذلك أحكام وأمور قد ربوا عليها 
واعتادوا آلایرون فیها باساً ولا عي“( . 

والو اقع أن الجبرتى يعمم الصورة على الملتزمينء وهو تفسه يشير إلى أن الملتزمين من أسسرة 
الشر ايبى كانوا عادلينء حيث يقول أندريه ريمون إن الجبرتى وصف ذريتهم فى نهاية القرن الشامن 
عشر باعتبارهم من نبلاء المزارعين الذين يعيشون من دخوليم الزراعية ومن استغلال عادل 
للمزار عين 


۔۱٤۹ ص ١٥۴۲ء م ۹۰ء س ۹٦ء ص ۷۳ء م‎ ٦۲ تسه : س‎ )٤۳( 

.١١ م٠٠١ أحمد أحمد الحتة : المرجع السابق» ص‎ )4٤( 

(١؛)‏ <سين أفندى الروزنامجى : المصدر السابق» ص .١١‏ 

)١١(‏ الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء تحقيق وشرح حسن محمد جوهر وإيراهيم سسسالم وعبسد 
الفتاح السرنجاوی؛ ج ۱ء ۲ » ۲ وباقى الجزاء حتى ۷ تحقيق حسن محمد جوهر وعمر الدسوقى وإيراهيم 
سالمء ۷ أجزاءء طبعة لجنة البیان العربی» القاهرۃ : :۱۹٩۹‏ ۱۹۹۷ء جا » ص ۱۸۹. 

.۱۲۸۰١۱۲۷ نفسه : ج)٤» ص‎ )٤۷( 

.٠٠١١۹ روف عباس : المرجع السابق» ص‎ )٤۸( 

.۲۷۷ الجبرتی : النصدر السابق» ج۷؛ ص‎ )٤۹( 

.۷١ أندريه ريمون : المرجع السابق» ص‎ )٠١( 


ل 


وذهب اليعض الآخر من الباحثين إلى أن الملتزم فى ذهاية العصر العثمانى أصبح كفلاحيه 
ضحية لعملية الابتزاز ؛ وكان يطرد من أرضه حالة عجزه عن الوفاء بالأموال المقررة على حصة 
التز امه لدى الفلاحين “. ومن الطبيعى أن تضيع عدالة الملتزم بسبب نهب هوؤلاء الذين ياتون بعده 
فی صلتهم بالفلاح وهم مساعدو الملتزم". 

ونستنتج من العرض السابق أن الصورة لم تكن قاتمةء وأن من الملتزمين من كان يعامل 
فلاحيه بالعدل ومنهم من كان غير ذلك؛ ومنهم أيضاً من كان عادلاً ولكن تضيع عدالته مسن خلال 
الموظفين الذين كانوا واسطة بينه وبين فلاحيه. ولكى ينجز الملتزم الأعمال المنوطة به كان له الكشير 
من المساعدين . 
~~ القائىقام : 

وهو موظف يعيّنه الملتزم للإشراف على حصة التزامه؛ ويوكل إليه تسجيل كميات الغلال 
المودعة لديه بشهادة شيخ القرية"ء ويطلق عليه كذلك اسم الوكيل “. وكان الملتزم يعين وكيله من 
المماليك إذا كان من المماليك”ء وإن لم يكن من المماليك فإنه يعين وكيله من أحد كبار الفلاحين*ء 
وكان القائمقام أو. الوكيل يدفع أجور الفلاحين نظير قيامهم بالعمل فى زراعة أرض الأوسية إذا لم يكن 
العمل قيها بالسخرة؛ آما إذا كان العمل فيها بالسخرة فيحصل الفلاحون الذين يعملون بالمحاريث فط 
على أجر وكائوا أشد طبقات الفلاحين بوسا". 

ويقوم القائمقام بحفظ النوارج والمحاريث الخاصة بالملتزم؛ وكان ينوب عن الملستزم فى 
كثير من الأمور الثى تتعلق بحصة التزامه» فكان يحضر عمليات مسح الأرض ويتسلم الأموال الخاصة 
بالملتزم من مشايخ القرى» كما يقوم بحل النزاعات التى تنشب بين فلاحى القرية وحماية مصالح 
الملتزم*ء وكان قائمقام الملتزم الحائز للجزء الأكبر من الفرية -أحيانأ-يقوم بإدارة القرية كلها نيابة 
عن الملتزمين'". 


.٠١١ جب وبووون : المرجع السابق» جدا؛ ص‎ )٥۱( 

. ١٤۷ص‎ »۱۹۹۰ محمد أنيس:الدولة العثمانية والشرق العربى(١٤١١٠- ١٠۱۹٠)ء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة:‎ )٥۲( 
1۲ عبد الرحيم عبد الرحمنء المرجع السابق» ص ۰٠؛ كينيث كونوء المرجع السابق» ص‎ )٠۳( 

.۲۸۲ م‎ ٩۳ ص‎ ٤۳۱۵ دار الوثائق : محكمة الصالح» س‎ )٥٤( 

Shiitw, the Financial, P. 50. ؛٤۸ هیلین ریغلین : المرجع السابق » ص‎ )٥٥( 
.۲۲۸ المويلحى : المرجع السابق » ص‎ )١١( 

.۲١ ۲١ لانكريه : المصدر السابقء ج٥؛ ص‎ )٥۷( 


Shaw, Opeit, P.53. حسين أفندى الروزنامجي : المصدر السابق» ص١٠ ؛‎ )٥۸( 
A المويلحى : المرجع السابق؛ ص‎ (5۹) 
Shaw „ Land holding , P.98. : (1 ۰) 


= 


وكان يحضر إلى العاصمة - إذا كان الماتزم لا يقطن فى ناحية التزامه - مرتين أو ثلاثة فسى 
العام لمقابلة الملتزم؛ ويسلمه الأموال التى جمعها من الفلاحين''. ونتيجة قيام القائمقام بهذه الاعمال 
كان يحصل على أجر من الملتزم» وكان له دخول أخرى؛ حيث اتضح من دراسة دفاتر الترابيع أن 
القانمقام كان له فى بعض القرى مساحة من الأرض وصلت فى إحدى قرى البهنساوية إلسى ٠١‏ فداناً 
إلى جانب ثلشائة بارة""ء ووصات إلى ٩١‏ فداناً فى إحدى قرى الأئسمونين تحت اسم زرابسى 
قائمقام”" ".كما رصدت الوثائق مبلغ ٠‏ بارة فى قرية الغابة الكبرى تحت اسم حشيش قائمقارء9'ء 
وسجلت ٥۹۲۲‏ بارة تحت مسمى "حق شعير" قائمقام فى قرية بنى شقير بالمنفلوطية". وكان للقائمقام 
عوائد من النبارى فى ترية كوم الشقافة بولاية جرجا وصلت إلى ٠١۴۳‏ بارة"" » وفى قرية دلاص 
اللجم بالبهنساوية 1٠٠‏ بارة""ء ووصلت فى قرية منشاة عيسى بالأشمونين ٠٤٠٠١‏ بارة" » والرقق 
بالأطفيحية ٩٤٤١‏ بار "ء وكان أكبر مبلغ كعوائد قائمقام - عثرنا عليه - ١٠۹١١‏ بارة فسى قرية 
التمساحة بالمنفلوطية'". 

وكما كان للقائمقام عوائد كان له كذلك تقادم- أى هدايا - بلغت فى قرية بنسى حسسن 
الأشراف 1۸٠٠‏ بارة""؛ وفى بنى شقير ٤١٠١‏ بارة". ومن ذلك نخلص إلى أن الفائمقام كان له أجر 
ثابت يحصل عليه من الملتزم وكذلك عوائدء وإلى جانب ذلك تقادم. وأصبحت الأخيرة حكم الواجب لا 
مجرد هدايا. ولقد قدر لانكريه أجر القائمقام بعشرة أرادب حبوب""" باعتبار أنه الذراع الأيمن للملتزم 
فى ناحية التزامه. 


.٤۸ هيلين ريفلين : المرجع السابق» ص‎ )١١( 

(۲) دار الوثائق : عين ۹ مخزن 1۸تركى؛ دفتر ترابيع البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 
(1۳) نفسه : دفتر ترابيع ولاية الاشموئين رقم .۲۲٠١‏ 
)٠٤4(‏ نفسه : دفتر ترابيع ولاية الفیوم رقم .٠۲١٣۷‏ 
)٠١(‏ نفسه : دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم .٠٠٠١‏ 
)١١(‏ نفسه : دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۸. 
)١۷(‏ نفسه : دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 
(۸) نفسه : دفتر ترابيع ولاية الأشموتين رقم .٠٠٠١‏ 
(۹) نفسه : دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 
)۷١(‏ ننسه : دفثر ثرابيع ولاية المنفلوطية رقم ۲۲۷۸. 
(۷۱) نفسه : رقم 0 

.۲۲٠١ نفسه : دفتر ترابيع ولاية الاشمونين رقم‎ )۷١( 
.۲۸ لانكريه : المصدر السابق» ج٥» ص‎ )١۳( 


E 


a 


: المہاشر‎ ٣ 
ويعد المباشر  وكيل القائمقام» ويباشر اختصاصه حال سفره لمقابلة الملتزم. وكان المباشر‎ 
فى الغالب قبطياً"". وفى بداية العصر العثمانى كان للمباشر دور كبير؛ حيث يشير ابن إياس إلى‎ 
اجتماع أعيان المباشرين وشروعهم فى تقسيط البلاد"". وقد ارتبط المباشرون الأنباط بعلاقات مع‎ 
كبار البكوات المماليك» من هنا وجدنا كبير المباشرين الأقباط يعمل لدى شيخ البلد؛ فتذكر الوشائق‎ 
'المعلم إيراهيم جوهرى المباشر هو بمنزل الأمير إبراهيم بك شيخ البلد بمصر حالاً؛ ويساعده فى عمل‎ 
عدد من الكتبة الأقباط " الكاتب كل منهم بمنزل إبراهيم بسك'. " ويقوم المباشرون الأقباط لدى‎ 
الملتزمين بضمان الصيارفة الأقباط فى القرى والنواحى؛ خشية عجز الصراف عن تحصيل الضرائب‎ 
أو حتى هروبه بالأموال المحصلة وفى هذه الحالة يصبح لزاماً على المباشر القيام بالأموال المطلوبة‎ 
من الصراف القبطى. وعندما يسدد المباشر القبطى الأموال المحصلة من الصيارفة إلى الملتزم يتم عقد‎ 

" مخالصة " بين الملثزم والمباشر على سداد الأموال“. 

وتودع لدى المباشر دفاتر تسجيل الأموال» وكانت تودع لديه سجلات الميرى وواحد من كل 
سجل من سجلات المال الحر والبرائى الخاصة بكل قرية"". وبالنسبة للروائب التى كان يتقاضاها 
المباشرون نظير عملهم فكانت عبارة عن استقطاعات من إجمالى الضريبة المحصلةء يسثقطع من كل 
ريال حجر بطاقة حوالى ٠‏ أنصاف فضة لصالح كبار المباشرين سواء فى الولاية أو الكشوفية؛ وهذا 
المبلغ يمثل الدخل الوحيد " الشرعى " الذى تعترف به الإدارة بالنسبة للمباشرين('“. وعلى أية حال 
كان للمباشر " دور هام فى إدارة الالتزام تجسد فى حضوره أثنساء حساب الملستزم مع فلاحى 
حصت" 


(۷4) لم تكن وظيفة المباشر من مستحدثات العصر العثمائى بل كان لها وجود فى عصر سلاطين المماليكء 
حیٹ کان یقوم بدور کبیر فی تقدیر الضرائب أنظر؛ النویری : المصدر السابقء ج۸ ۸٤۲)؛ .۲٤۹‏ 

ء٠١١س دار الوثائق : محكمة الباب العالىء» س ۱۱۸» ص ۸٤ء م ۹٠؛ محكمة مصر القديمة»‎ )١( 

ص۱۸۳ م۹٤٥.‏ 

.۳۹۳ اہن إیاس؛ المصىدر السابق؛ ج٥» ص‎ )۷٩( 

(۷۷) محمد عفيفي : الأفباط فى مصر فى العصر العثمانى» .الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة : ۹۹۲ 
ص ۱۱١‏ . 

(۷۸) نفسه : ص .۱١‏ 

(۷۹) لانكريه : المصدر السابق» ج٥؛‏ ص .۲٤١١۳‏ 

.١١١ محمد عفيفي : الأقباط؛ المرجع السابقء» ص‎ )۸١( 

)۸١(‏ للمزيد من المعلومات عن المباشرين ودورهم وفساد ذمم بعضهم» أنظر: محمد عفيفى: المرجع السابق» 
ص ۱۹ء وما بعدها. 

.٠٤۹م دار الوثائق : محكمة مصر التديمة» س ۱۰۰ ص۱۸۳؛‎ )۸١( 


ا 


seen o 


4“ شيخ القرية : 

ويختاره الملتزم من بين أغنى الفلاحين فى ناحية التزامه» وكان فى كل قرية- سواء كائت فى 
التزام ملتزم واحد أو عدة ملتزمين - عدد يتراوح ما بين ثمانية إلى عشرة شيوخ ويصسل العدد إلى 
عشرين شيخاً أحيانا".وفى حالة وجود أكثر من ملتزم فى الفرية يكون لكل واحد منهم شيخ يرعى 
مصالح مزارعى حصة التزامه*ء ويختار الشيخ من بين المسلمين فى الفسرى الى يعيش فيها 
المعتلمون والمسيحيون. وثمة قرى فى الصعيد كل سكانها من الأتباطء وفى هذه الحالة يكون شيخ هذه 
الترية من بيئهم. وفى الأماكن التى تقطن بها قبائل بدوية يكون شيخ القرية من العربان*. 

وتعددت مهام شيخ القرية فى ريف الصعيد فى العصر العثمانى؛ إذ كان حجر الزاوية فسى 
مجتمع القرية» وكان كل شيخ يشرف على فلاحى ناحيثه» وكان لشيخ المشايخ السلطة على كل سسكان 
القرية وليس على المزارعين فحسب» وكان يتميز بالخشونةء ويرجع إليه تماسك القرية» وكان يحظى 
بالاحترام من جانب سكان القرية والملتزمين.ولقد بقيت وظيفة شيخ القرية فى أسر بعينهاء أى كان 
منصباً وراثيا*. وكان شيخ المشايخ يقوم بالنسبة لزملائه المشايخ بنفس الوظيفة التى يقومون هم بها 
بالنسبة للفلاحين فى نواحيهم» وكان يقوم بالفصل فى المنازعات التى نشب بين أبناء الثرية). ومن 
أهم واجبات شيخ القرية توزيع الأراضى على الفلاحين كل عام""ء وكان يقوم بدور فى جمع 
الضرائب المقررة على الفلاحين؛ كما كان يخبر الماتزم بالغصاة منهم» " وكان مسئولاً عن الأمن فسى 
القرية"" 'ىيمثل شيخ القرية قناة الاتصال بين الملتزم وفلاحى ئاحية التزامه من خلال نقل أوامر الملستزم 
إليهم» وينفذ أحكام قاضى آلشرع بالناحيةء كما كان يشرف على عمليات مسح الأراضى الزراعية التشى 
تتم سئوياً نتيجة طرح النهر"'). 


(۸۲) لانکریه : المصدر السابق؛ ج٥؛‏ ص ۲۲؛ كونو : المرجع السابق» ص .٠٠۹‏ 

Shaw, The Financial , P. 54. (4 ٤ ) 

.١١ لانكريه : المصدر السابقء جه؛ ص‎ )۸١( 

.٠٤١ صلاح هريدى : المرجع السابق؛ ص‎ )۸١( 

(۸۷) جب وبوون : المرجع السابق» ج۲ء ص .1٤‏ 

(۸۸) هیلین ریفلین : المرجع السابق» ص ۸4٤۹۰٤؛‏ كوو : المرجع السابق» ص .١١۹‏ 

Alsayyed, op. Cit, P.7. (۸٩) 

.14 حسين أثندى الروزنامجى : المصدر السابق» ص‎ )۹١( 

)4١(‏ عبد الحميد حامد سليمان : نظم إدارة الأمن فى مصر العثمانيةء مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرةء أبحلٹث 
ندوة تاریخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصسر العثمائى»ء إشراف رءوف عباس ودائيال 
كريسيليوس» مركز النشر لجامعة القاهرة : 1۹۹۳» ص 1۹. 

(۹۲) صلاح هريدى : المرجع السابقء ص ١١٤۱ء .٠٤١‏ 


=“ 


ومن أهم واجبات شيخ القرية كذلك منع السرقات التى تحدث فى المزارع» وتنبيه الأهالى عند 
اقتراب إغارات العربان؛ وحماية ورعاية حقوق الملتزم من عبث وإهمال الفلاحين""ءوكان من حسق 
الشيخ ضرب الفلاحين بالعصى وحبسهم حتى يسددوا ما عليهم من ضرائب»؛ ويستخدم أية وسيلة تؤدى 
بالفلاحين إلى دفع الأموال المقررة عليهم؛ وذلك لأن الماتزم سوف يوقع عليه العقاب إذا ما أحس من 
الشيخ باى تراخ فى تحصيل الضريبة'. وتشير الوثائق إلى حضور الشيخ عند قسيم تركة الملتزم 
المتوفى(“. ولقد أذاق المشايخ الفلاحين الكثير من المتاعب؛ ففى بض الأحيان كانوا يعاقبونهم 
بالضرب والحبس حثى يدفعوا ما عليه"'. 

والجدير بالذكر تلاعب بعض المشايخ بأموال الفلاحين؛ فقام بعضهم بأخذ الأموال المقررة 
عليهم ولم يسددها الملتزم الذى أجبر هؤلاء الفلاحين على تسديدها مرة ثائية؛ ولسم يستطع هؤلاء 
الفلاحون استرداد أموالهم من هولاء المشايخ أو ورثتهم. وقد أقام مشايخ الفرى من أنفسهم وكلاء عن 
الفلاحين فى التحدث باسمهم فى كل ما يخص أمورهم؛ وكانوا فى غالب الأحيان يتصرفون فى الأمسور 
الخاصة بهم دون الرجوع إليه". 

وأصبح مشايخ الفرى يكونون شريحة مميزة عن مجتمع الفرية» مسستغلين تفوذهم أسوا 
أستغلال» وفى هذا يقول الجبرتى " إذا لم يكن الملتزم ظالماً لم يتمكنوا من ظلم فلاحيهم لأنهم لم يحصل 
لهم رواج إلا بطلب الملتزم الزيادة والمغارم فيأخذون لأئفسهم من ضمنها ما أحبوا وربما وزعوا خراج 
أطيانهم وزراعاتهم على الفلاحين" . وتكاد المصادر المعاصرة تجمع على ظلم مشايخ القرى؛ حيث 
يشير صاحب هز الفحوف إلى عبارة تدل على مدى ظلم هذه الفئة "إرحل أيها اللمل كما رحلت الرحمسة 
من قلوب مشايخ القرى * ". ۰ 

وفي مقابل الخدمات التى يقدمها شيوخ القرى للملتزم حصلوا على بعض الامتيسازات مشل 
الإعفاء من البرانى عن قطعة الأرض التى يحوزونهاء ويقدم الملتزم إلى كل شيخ منهم مبلغاً من الال 
يثراوح بين ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ بارة دلالة على الرضا- أكثر منه كأجر- ويسمى مساهمة الشيخ '» 


.٠ ليلى عبد اللطيف : الصعيدء المرجع السابق» ص‎ )4١( 

(14) لانكريه ؛ المصدر السابق» جه» ص ۲۳. 

۰ .١١۸ ص ١١٠٠ء م‎ »٩۱ دار الوثائق : محكمة القسمة العسكريةء س‎ )۹٥( 

.۲۷۷ الجبرتى : المصدر السابق؛ ج۷ء ص‎ )4١( 

(۹۷) عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف» المرجع السابقء» ص ۳۸۰۳۷. 

(4۸) الجبرثی : المصدر السابق» ج۷؛ ص ۲۷۷؛۲۷۸. 

(۹۹) يوسف الشربينى : هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادرف» جاء المطبعة السعديةء الإسكندرية: 
۹+ ص ۸. 

)١ 3‏ لائكريه : المصدر السابق» جه؛ ص ۲4؛ كونو : المرجع السابقء» ص .٠١١‏ 


¬ 


وذلك نظير إكرام الضيوف الذين يأتون إلى الناحيةء وكذلك حضورهم إلى مصر - القاهرة - لمقابلة 
الملتزم» وكان عليهم تقدمة - هدية - إلى الملتزم مقابل الكساوى التى يكسوها لهم '". 

وكان لبعض مشايخ القرى وسائل غير مشروعة فى الحصول على الأمسوال؛ حيث كانوا 
يشاركون يعض الصيارفة فى الحصول على رشوة من الفلاحين فى مقابل التغاضى عن تأخرهم فى 
دفع الأموال المقررة عليهم؛ كما كان لهم مصدر آخر للثروة من خلال دور الوساطة الذى لعبه مشايخ 
القری بين الفلاحين وتجار المدن؛ حيث عمل بعضهم كوكلاء للتجار فى شراء المحاصيل من الفلاحين» 
كما قام بعضهم بتسليف الفلاحين الأموال مقابل حصولهم علسى قيمة الاين مسن المحصول عند 
نضچ4“. 

وثمة مصدر آخر لثروات مشايخ القرى وهو قيام بعضهم بالتزام الأراضى الزراعية؛ حيسث 
تشير دفاتر الالتزام لالتزام شيخ البلد الشريف عيسى قرية عدونة بولاية البهنساوية عام ۹١١٠٠ه/‏ 
۸مم "". وهذا يدل على انخراط هذه الشريحة فى الالتزام منذ فترة مبكرة. وإلى جائب التزامهم 
للأراضى الزراعية نجد بعضهم يقوم باستئجارها كذلك» حیث استأاجر حجازی بن حبشی وآقاربه- 
وكان شيخاً لناحية جبلة بالفيوم - كامل أراضيها من ملثزمها "'ء كما استأجر مشايخ قرية الجمهود 
بالبهنساوية نصف هذه الناحية من ملتزمها كذلك» ”" واستأجر مشايخ البرجاى بالأشمونين هم وبصض 
فلاحی تاحیتھم جزء متها ۱۰۹۰ ه/ 011۷۹ 

وكان للمشايخ مسامحات سجاتها دفاتر الترابيع وصلت فى قرية بنى حصيب بالأشمونين إلى 
۰ ابارة عام ۱۲۱۳ه/ ۱۷۹۸م "''» وذكرت الوثائق أن هذه المسامحات كانت ۲٠۲۷‏ بارة فى 
قرية بنى شتير بالمئفلوطية '. ولقد استولى مشايخ القرى على الكثير من الأموال التسسى كان مسن 
المفروض أن يأخذما الملتزم أو الخزيئة '. ومع نهاية القرن الثامن عشر كانت هناك شريحة مسن 
أعيان القرية تحتل موقع الصدارة فى مجتمع القرية قدر البعض دخلها بلحو دخل القرية ("".وكسان 


(۱۰۱) حسین أفندی الروزنامجی : المصدر السابق؛ ص ۴۹؛ 
Shaw, Ottoman Egypt in the age of the Frensh Revolution, P.53.‏ 
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لمشايخ القرى بعض النفوذ على أفراد عائلاتهم وغيرها من العائلات الأقل شاناًء وزاد هذا الفوذ فى 
عصر محمد على( ''. 

ورغم هذا الوضع الاقتصادى الذى تمتع به مشايخ الفرى إلا أن بعضهم كان يظام فريقاً من 
الفلاحين دون الآخر ويغالون فى ظلمهم لهم. ويذكر "لين" أنه رغم هذا الوضع إلا أنه كثيراً ما كان ينال 
شيخ الفرية من الضرب أكثر مما يناله الفلاحون» وذلك عندما لا يورد المبلغ المطلوب على ناحيته»ء 
وعندئذ يضرب الشيخ اتقصير الفلاحين» وهو لا يدفع فى هذه الحالة ما عليه إلا إذا أشبع ضربا ""'ء 
وهذه حالات فردية لا يمكن أن نعممها على كل مشايخ القرى. وأياً ما كان الأمر فقد كان لمشايخ القرى 
مكانة ووضع مميز فى مجتمع القرية ودور هام فى إدارة الالتزام. 
٥ه-‏ إلشاهد : 

وهو أحد فلاحى القرية يخثاره الفلاحون؛ ويشترط فيه أن يعرف القراءة والكتابة والحساب» 
وهو رجل الفلاحين لأنه يسر مصالحهم» ولديه كشف بالأموال المقررة عليهم والتى يدفعونها طول 
العام؛ لكى تخصم عند تحصنيل الضريبة؛ ولا يوجد فى القرية إلا شاهد واحدء وكان يجب أن يوافق 
عليه الملتزم "'؛ وكان الشاهد يوصف بالعادل للتأكيد على النزاهة فى عمله ''» ويسجل الشاهد 
أطيان القرية وأسماء الفلاحين فى الناحية“''» وكان دفثر الشاهد هو الأساس الذى تجمع عليه الأموال 
المقررة؛ حيث تشير الوثائق لعبارة "على حكم ما هو معين بدفتر شاهد الناحية""'. وكان يقوم بكتاإبة 
الأوراق الخاصة بالإيجارات وغيرها من الأوراق التى تستلزمها معاملة الفلاحين مع بعضهم البعمسض»؛ 
وإذا حدث نزاع حول حدود أرض أو زمام ناحية كان لابد أن يكون الشاهد عضواً فى لجان المصالحة 
الخاصة بهذا النزاع؛ والئى كان يصدر بها فرمان من الباشاء وكان لرأى الشاهد أهمية كبيرة فى مثشل 
هذه المسائل ,)١(‏ 

ويستدعى الشاهد إلى مقر حاكم الشرع ليدلى بشهادته فى مسائل الئزاع الخاصة 
بالأرض"".وفى مقابل قيام الشاهد بهذه الأعمال تخصص له مساحة من الأرض» بلغت فى قرية بنسى 
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کی ی ت 


راقع بالمنفلوطية خمسة أفدنة وثمائية قراريط ''ء وأحياناً يكون للشاهد راتب إذا جاز اللفظ؛ حيسث 
کان یحصل علی ۰۰١‏ ابارة فی إحدی قری البهنساویة ١۱۲۱ه/‏ ۱۸۰۰م کما کان یحصل علسی 
٠٠‏ ٠٠بارة‏ فى قرية بولاية الأشمونين ١٠۲٠ه/‏ ۷۹۸م" أى أن المبلغ المقرر للشاهد لسم يكسن 
ثابتاً بل يختلف من قرية إلى أخرى. وأمدتتا الوثائق بمساحة مقررة من أرض الناحية للشاهد والصراف 
معا وصلت إلى عشرين فداناً بقرية ريشية بالبهنساوية "". وعلى ذلك يكون للشاهد دوره فى إدارة 
الالتزام. 
“٦‏ الخولى : 

يقوم بمسح الأرض وقياسها. وإذا وجد بالقرية أكثر من ماتزم فإن لكل منهم خولسى» ويقوم 
الخولى الأكثر تعليماً ونفوذاً بحل المنازعات بين الفلاحين» وى معظم الأحيان لا يعرف القسراءة ولا 
الكتابةء ويحتفظ بمعلوماته فى ذاكرته. ويعزل الخولى فى حالة وقوعه فى الخطأ من خلال إبلاغ شيوخ 
القرية لأقوى الملتزمين فوذاًء ويعين شخص آخر مكانه ""'. 

ومن أهم مهام الخولى الإشراف على زراعة أرض الأوسية الخامسة بالملثزم وحصاد 
محصولها "'» ويقوم الخولى مع مشايخ البلاد بتوزيع الأرض على مختلف الفلاحين حسب حاجاتهم» 
وأحياناً توضع لديه الأموال اللازمة لإتراض الفلاحين» وإذا كان الملتزم يقوم بزراعة أرض الأوسية 
بالسخرة فإن الخولى هو الذى يقو بالإشراف على زراعتها. ٠"‏ ومن أهم أعمال الخولى الإشراف 
على جرف الترع والجسور؛ وتشير الوثائق إلى الخولى محمد والخولى عبد الفادر وغيرهم من الخولة 
بان 'يسلموا الجراريف الجارى بها العادة والتزموا بالقيام والقدرة على جرف الجسور""". وكان 
يساعد الخولى فى ذلك صغار الجرافة- وهم الأولاد الذين يقومون بالأعمال المعاونة الشى تتناسسب 
وسنهم - وأحياناً يخصم الخولى من أجرتهم؛ حيث ذكرت الوثائق ۹4٠١‏ بارة كأجر لصغسار الجرافة 
"وما هو مضاف بالأصول عهدة الخولا بالجسور وما كان يخصم من أجرتهم مذكور""". 

وكان الخولى يصرف أجره من ديوان الولايةء وكان من الواجب أن يسجل خولة كل ئاحية 
أمام تاضى الشرع فى الناحية أنهم استوفوا عوا تدهم؛ وأنهم نظير ذلك سوف يقومون بواجباتهم علسى 
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أكمل وجه" . وكانت وظيفة الخولى وراثيةء أى غالباً ما يحل ابن الخولى محل أبيه؛ فعلسى سبيل 
المثال تذكر الوثائق عبارة "الخولى محمد بن الخولى عبد الله» والخولى زيادة بن الخولى شرف 
الدین *؟"). 

ويحصل الخولى من الملتزم مقابل العناية التى يقوم بها نحو زراعة أرض الأوسية والعناية 
بالجسور على_أ_ المنحة المخصصة للشيخ» كما يعطيه كل واحد من الاين من الأردب مسن 
TE‏ مساح القريةء وفوق ذلك الإعفاء من البرانى عن بعض أرضه""'. كما كان للخولى 
فى بعض القرى مساحة من الأرض تحت اسم مرتب الدلالةء وصلت فى قرية بنى رافع بالمنفلوطية 
خمسة أفدنة وثمانية قراريط("'. 
۷- المساح : 

نتيجة لاختلاف فيضان النيل من عام لآخرء وزراعة أكثر من محصول فى العام نفسهء لذلك 
كان يجب حصر مساحة الأرض المنزرعة؛ وكان يقوم بهذا العمل المساح الذى كان يختاره الوكيل؛ 
وکان يصحب المساح فى عمله أحد أهالى القرية يدله على أسماء المزارعينء وؤكائت أسماؤهم مدوانة 
فى سجل مع مساحة الأرض التى يزرعوئها""'. ولفد أشار قانون نامة مصر فى باب المساحة على 
المساحين بألا يسجلوا إلا المساحة الحقيقية ولا يزيدوا عليها."" ورغم ذلك فإن بعض المساحين عند ا 
يقيسون مساحة من الأرض ويعلنون ذلك بصوت عال فى حضور سكان القريةء وكان من الممكن أن 
يكون هذا العمل حماية لمصالح الجميع؛ ولكن نتيجة لجهل الفلاحين فإن هذه العملية لم تكن سوى إجراء 
شكلى؛ حيث كان المساح يقوم بزيادة المساحة أو خفضها؛ فإذا زاد المساح فى مساحة الأرض الخاصسة 
بفلاح ما عن المساحة الحقيقيةء فإن الفلاح غالباً ما كان يساومه على تخفيضها حثى تسارى المساحة ` 
الفعلية»ء وذلك مقابل مبلغ من المال» وعندئذ يدون المساح المساحة الحقيقيةء أما إذا كانت المساحة أقل 
مما يزرعه الفلاح بالفعل» فلا يصدر من الفلاح أى شكوى أو احتجاج» وهذا يدل على الظلم الذى أحياناً 
ما كان يقع على الفلاح من المساح ©"'. 

وفى العادة كان اامساح قبطياً "؛ ومع ذلك فبعض القرى كان المساح فيها من المسلمين» 
والفرى التى كانت تقاس بهذه الطريقة لا يوجد بها شاهد القرية. ويحصل المساح وقصابه معا من 
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الفلاحین على ٠۰: ٦‏ مدينى عن كل فدان من الأرض التى قاما بقياس ها "'. كما رصسدت دفاتر 
الترابيع عادة المساح ٠0۸١‏ بارة فى قرية شرق بنى نصير بالمنفلوطية""". 
~A‏ القصاب 

وهو الشخص الذى يلازم المساح أثاء عملية مسح الأرض الزراعية؛ ويعتبر مساعد المساح؛ 
وكان يحصل على أجره مع المساح ™". ووصل مال القصابة إلى ٠٠٠۲٠‏ بارة فى ناحية سوهاج 
علو ۱۸۰۰/۱۲۱م وفی قرية بنی جلال وما معها ۸١۲۲بارة‏ ". 
4~ المشد : 

وكان موظفا تابعا لشيخ القرية يقوم بإحضار الفلاحين إلى الديوان وقت طلب المال('“"ء وكسان 
بمثابة بو اب القرية؛ إذ كان يعرف أين يسكن كل فرد من أهلهاء ويدل الغرباء الذين يأتون إلى القرية 
على مسكن كل فرد فيهاء ويقوم بإرشادهم إلى ما يحتاجون إليهء ويزودهم بالطعام والشراب ودواب 
الحمل إذا ما دعت الظروف لذالى. ا٠‏ 

ويقوم المشد بإبلاغ أوامر الملتزم للفلاحين» وهو الذى يتفذهاء وكان يعماقب الفلاحين الذيسن 
يتأخرون فى سداد ما عليهم» وكان على شيوخ القرية مساعدة المشد فى حالة طابه المساعدةء أو عندها 
يكون فى حاجة إليها "“. وكائت سلطة المشد فوق سلطة الخفير فى القريةء فعندما يكون هناك عونة 
فى دار الأوسية -كأن يكون حفر قنوات أو حصاد محصول - يأمر المشد الخفير فينادى : "العونة يا 
فلاحين» العونة يا بطالين» فيخرجون عند صبيحة النهار جميعهم» ويسرحون الحفر أو لكل ما يأمرهم به 
كل يوم من غير أجرة إلى أن يفرغ الحفر والضم" ”"“. وكان المشد يسحب الفلاح الذى يتأخر عن 
العونة من شنيه" ويشبعه سبا وشتما وضربا". ٠'9‏ 

ويذكر صاحب هز القحوف أن " كل من تراخى أو تكاسل عن السروح أخذه المشد وعاتبه 
وغرمه دراهم معلومة ' ”“ وكانت مكانة المشد هينة على الجند وإذا إسستهزأوا بشخص يذكرون 


.۳١ لانكريه : المصدر السابق» ج٥» ص‎ )٠١١( 

(۱۲۷) دار الوثائق : عين ٠۹‏ مخزن 1۸تركى دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم .۲٠٠١‏ 
(۳۸) لانكريه : المصدر السابق» جه» ص .٠١‏ 

(۱۲۹) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ترکی دفتر ترابیع ولاية جرجا رقم ۲۲۸۱؛ عین ۱۲ مخزن ۱ ترکی 
دفثر ترابیع جرجا رگم ۲۲۹۷ 

.٤١ حسين أفندى الروزنامجى : المصدر السابق» ص‎ )٠٤١( 

.۲۸۰۲۷ لانكريه : المصدر السابق» جه ص‎ )۱4١( 

.۷١ إستيف : المصدر السابقء جه» ص‎ )1٤١( 

.۱۹٤١۱۹۳ یوسف الشربینی : المصدر السابقء ج؟؛ ص‎ )۱٤١( 

.٠١ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف» المرجع السابق» ص‎ )٠44( 

.۱۹٤١۱۹۳ يوسىف الشربینی : المصدر السابق؛ ح۲؛ ص‎ )٤٥( 


~n 


المشةء عندما قالوا على أحد الكشاف " هذا ما يستحق أن يكون مشداً فى أقل القرى."“'ريحصل المشة 
على أجره من الملتزم؛ وکان يتراوح بين ٠٠١‏ و٠٠۲‏ مدينى» إلى جانب ما يمكن أن يحصل عليه من 
الهدايا فى مقابل الخدمات التى يؤديها ويسمى هذا الأجر عادة المشد". وعلى ذلك فإن المشة كما 
رأينا كان من الشخصيات التى يبغضها الفلاح من جراء ما كان يقع عليه منه من ظلم وعنت. 
-١ ١‏ الخفير : 

والخفراء هم حراس القريةء المكلفون بمنع السرقات» ومنع أى خروج عن النظام بهاء وكائوا 
ينذرون أهالى القرية عند اقتراب العربان الذين كانوا يغيرون على القرى؛ ويسهر الخفراء خصوصاً 
لحراسة دار الأوسية ™ بما فيها من يران وأبقار وأغنام ومحاريث .وأختلف عدد الخفراء ممن 
قرية إلى أخرى حسب اقتضاء الحالء وينفذ الخفراء أوامر المشد للخروج للعونة؛ ويقومون بإبلاغ 
أوامر شيخ القرية إلى الفلاحين ('*". 

وقام بعض العربان بالخفارة؛ وكانوا يسمون بالعرب المدركين " أى أصحاب الدرك "» وأصبح 
لهم نظير قيامهم بهذا العمل قدر معين من المال على كل فدان أو حصة؛ وكان لهم عادة ستوية على 
الفلاحين»؛ وأطلق عليهم اسم خفر الليل ''. واستأجر بعض الخفراء مساحات واسعة مسن الأراضى 
الزراعية؛ فتشير وثائق الباب العالى إلى قيام الخفير "عبيد" باستئجار مساحة كبيرة فى إحدى قرى 
الأشمونين "ء وسجلت دفاتر الترابيع مساحة واسعة من الأراشضى خصصت لخفارة الجسور وصلت 
إلى فدان واحد فى إحدى قرى ولاية جرجا عام ١٠٠١ه‏ /1۷۹۸م "". ولقد كان الخفراء أداة لقهر 
وظلم الفلاحين فى بعض الأحيان “. ومهما كان الأمر فإن الخفراء قاموا بدور فى الالتزام باعثبارهم 
جزء من الجهاز الإدارى فى القريةء كان همه الأول استغلالها. 
-١‏ الكلآف : 

وهو عامل عند الملتزم» يقوم بحراسة ثروته من الماشية والأغنام التى يربيها فى أوسيته إذا 
كان الملثزم يقوم بزراعتها لحسابه ولم يؤجرها. وعلى ذلك يفترض فى الكلاف أن يكون علسى 


.٠٠۲ محمد بن أبى السرور البكرى : كشف الكربةء المصدر السابق» ص‎ )٠١١( 
.۲۸۰۲۷ لانكريه : المصدر السابق» جه» ص‎ )4۷( 

.۷٤4 استيف : المصدر السابق؛ ج٥؛ ص‎ )٠٤۸١( 

.۲۲۸ دار الوثائق : محكمة الصالح» س ١۳۱۰ء ص ۳٩ء م‎ )۱٤۹( 

.۱۹٤١۱۹۳ یوسف الشربینی : المصدر السابقء ج۲؛» ص‎ )۱١( 

)1۱( عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق» ص ١١ء٠٠.‏ 

.٠۹۹٩ دار الوثائق : محكمة الباب العالی؛ س ۸۵ ص ۱٤ء م‎ )٠١۲( 

.۲۲۹۷ نفسه : عین ۱۳ مخزن۱ ترکی دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )۱١۲( 
.۱۹٤١۱۹۳ یوسف الشربینی : المصدر السابقء جا؛ ص‎ )۱٥٤( 


.٠١ استيف : المصدر السابقء جه٠؛ ص ۷4؛ حسين أفندى الروزنامجى : المصدر السابق» ص‎ )٠١١( 


A= 


دراية بتطبيب حيوانات الأوسية. وكان إلى جانب رعايته لحيوانات الملتزم -إن وجدت- يقدم هسذه 
الرعاية لمن يطلبها من الفلاحين لحيواناته “"ء أى أن دور الكلأف تعدى الاهتمام بمواشسى الأوسية 
إلى الاهتمام بمواشى الفلاحين فى القرية. وكان الكلآف يحصل على أجره من الملتزم "* باعتباره 
عملا تابعاً له» وإن كان فى نفس الوقت يحصل على أجر من أهالى القرية مقابل الخدمات التى يقدها 
لهم عند الحاجة .على كل فقد كان للكلآف دوره -وإن كان هامشياً- فى الالتزام. . 
۲“ المنقا : 

مجرد خادم بسيط تابع للملتزم» وكان يقوم بملء أزيار الأوسية بماء الشرب؛ ويأخذ أجره من 
الملتزم 4 

وعلى أية حالء فإن هوؤلاء الأشخاص هم الذين شاركوا فى إدارة الالتزام فى ريف الصعيد - 
وإن اختلفت درجات هذه المشاركة سواء كائت أساسية أو هامشية - وحتى تقترب المسورة مسن 
الوضوح كان لابد من وجود الوظائف المالية التى لولاها ما أنجزت هذه العملية على النحو الكامل. 
ثانياً الوظائف المالية : 

: رادرتفدلا-١‎ 

هو المشرف على الإيراد والمنصرف» ويناظر الآن وزير المالية "". ومن الناحيسة اللغوية 
يعنى صاحب الدفتر أو حافظ السجلات» وكان للدفتردار حصة كالوزراء فيما يقدمه السلطان للوزراء 
من هدايا وخراج وعوائد أغتام» وكان يرأس الديوان الدفترىء» الذى كانت أهم اختصاصاته الإشراف 
المالى على ولاية مصر وتحصيل الأموال؛ ويعهد إليه بجمع الضرائب"'. وكان الدفتردار فى القفرن 
السادس عشر عثمانياً يتولى وظيفته بمقتضى فرمان من استنابول» غير أنه فى النصف الثانى من القسرن 
السابع عشرء وبعد سيطرة المماليك على الإدارة فى مصر أصبح الدفتردار مملوكياً؛ كما هو الحال 
بالنسبة لإبراهيم بك آبو شنب ٤۱۱۲ه/۱۷۱۲م؛‏ أو إسماعيل بك ١١١١ه/١۷۲ار‏ "", 


)٠١١(‏ أستيف : نفسه والصفحة. 

.٤١ حسين أفندى الروزنامجى : الممندر السابق؛ ص‎ )٠۷( 

.٠٤ عيد الرحيم عبد الرحمن : الريف» المرجع السابقء ص‎ )1٥۸( 

(۱۶۹) لانكريه : الممدر السابق؛ ج٥؛‏ ص ۲۸؛ صلاح هریدى : المرجع السابی» ص .٠١١۹‏ 

.٠١ أمنية عامر : المرجع السابق» ص‎ )٠١١( 

)١١(‏ مصطفى بركات : دراسة فى تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثمانى لمصر حثى إلغساء الخلافة 
العشانية من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات ١١١٠-٤١۱۹ء‏ دار غريب الطباعة والنشرء القاهرة : 
۰ص ۱۲۰۱۹ 

.۱۲۱ تقسه : ص‎ )۱١۲( 
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وكان الدفتردار يحضر جلسات الديوان العالى وقت جمع المال " وتقرر جمع الغلال من الأئبار 
العامرة غلال الملتزمين؛ وتحصيله وذلك فى حضور الدفتردار يوسف بيك""". ولكونه نائب الباشاء 
فإنه كان يرسل إليه الفرمانات للمشاورة مع الصناجق والأغوات والملتزمين» وخصوصاً فى حالة وجود 
راض لا يصل إليها ماء النيل» وبعد اتفاق الدفتردار معهم يعرض الأمر على الباشا الذى يكتب على 
الملتزمين حجة بذلك كما حدث عام ١۹٠١م»‏ وقد تم الاتفاق على أن البلد التى رويت تدفع ما عليها 
والتى لم ترو تبقى غلالها للعام القادم "". 

وكان الدفتردار ينوب عن الباشا فى غيابه ”"» وكان يحصل على التزامات واسعة مذ 
تطبيق نظام الالتزام فى مصر ". وإلى جانب ما يحصل عليه كملتزم كانت له عوائد مسن الميرى 
وكذلك من الباشا ؛ وكان يحصل على ألف نصف فضة (بارة) عن كل كيس من حلوان بلاد الأمسوات- 
وهى الالتزامات التى مات ملتزموها - وله على الباشا كسوة فى أربع مرات ؛ حين قدومه » وعزلسه › 
ووقت تحصيل الصترة الشريفة » وخزينة السلطان . كما كان له كسوة على أمير الحاج علد تسليم 
الصرة كذلك. """' ومعنى ذلك أن الدفتردار كانت له عدة مصادر للدخل باعتباره رأس الإدارة المالية 
فی مصر؛ وبالتالی له دور محوری فی الالتزام. 
۲“ الروزنامجی : 

وهو وكيل الدفتردار ونائبه » ويقوم بعمل المدير التتفيذى العام- إذا جاز اللفظ - وكسان فى 
وضع وظیفی واجتماعی متمیز ؛ من حيٹ أنه عضو أساسى فى الديوان » فضلاً عسن مسئوليته عن 
مراقبة تحصيل كافة الأموال الأميرية والضرائب من الولاية » وينفذ قرارات الباشا وأوامره فيما يتعلسق 
بالنواحى المالية » وكان اختياره من قبل السلطان العثمانى » وبترشيح من الوالى ("). 


ويشغل الروزنامجى رتبة نصف صنجق أو لصف بك » ولابد من موافقته عند تعيين أفنديسة 


4 )۱4 : 
الروزنامة ؛ ويعمل تحت أمرة الروزنامجى أربعة أفندية يسمون كثبة. (؟°) ويشترط فى الروزنامجى 


.1۸۳ دار الوثائق : سجلات الديوان العالی» س ١ء ص ۳۷ء م‎ )۱١۳( 

(۱۹4) أحمد شلبی : المصدر السابق؛ ص ۱۹۲۳ء ٠۹۳‏ . 

. ٠٤١ عبد الكريم رافق : المرجع السابق» ص‎ )٠١١( 

. ٠٠١ لیلى عبد اللطيف: الإدارة؛ المرجع السابق» ص‎ )۱١١( 

. 1١١ حسين أفندى الروزنامجى : المصدر الساہبق » ص١٠؛ استيف : المصدر السابق » ج ۵ » ص‎ )١۷( 
1 ۰ ,٠١ ١١۱۲ أمنية عامر : المرجع السابق » ص‎ )١١۸( 


. ۲۹۰۲۸ ؛ ص‎ ٩ لانکریه : المصدر السابق » ج‎ )۱٩( 


۷ 


أن يكون ذا عقل وتدبير » وأن يكون أميناً لأنه مسئول عن ضبط الأموال وصرفها » كما يجب أن يكون 
على دراية كاقية بالكتابة لما يتطلبه عمله من أسئلة وإجابات وغيوها من الأمور ('". 

وتوضع الأموال المحصلة مباشرة فى خزينته › ويقتصر عمل مساعديه من الكتبة على عمل 
الحساب الذى يجب على كل حائز أن يدفعه أو المصروفات التى يجب استقطاعها مسن عائد ضريبة 
الميرى. """ وكان الروزنامجى يحضر جاسات الديوان " حضر مجلس الشرع إبراهيم أففدى 
الروزنامجى *. ""' كما كان يحضر عند إصدار تقاسيط التزام جديدة ؛ أو حل حصص التزام أخضرى؛ 
حيث تذكر تقاسيط الالتزام " ضبط وتصرف حصة مقاطعة قرية المساندة تابع إقليم أطفيح محلول 
(YF) x‏ 


سلیمان کاشق بحضرة حسین أفندی روزنامجی مصر »> والذى يعد أشهر من تولى هذه 


)1۷4( 
م وغندما يعزل الروزنامجى كان الباشا يحاسبه ويقر الأموال التى لم يتم تحصيلياا*'. وتحفظ 
الدناتر الخاصة بالدخل والمنصرف لدى الروزنامجى ؛ حيث يذكر الجبرتى فى معمرض حديئه ء ن 

REN NE ۹ 2 e‏ ج ب 
الروزنامجى وطلبوا الدفاتر ET‏ ردوا له الدفاتر ثائياً ". ""'أويحضر الروزنامجى فى حالة قيام 
نزاع بين الملتزمين » وكان يعتد بشهادته فى مثل هذه النزاعات (' 
الروزتامة كانت لهم التزامات ؛ حيث التزم إبراهيم أفندى تابع خلفة الروزنامة ۲ قيراطاً فى إحدى 
قرى ولاية البهنساوية. “"" وعلى هذا يتضح الدور الهام الذى لعبه الروزنامجى فى الإدارة المالية 
للالتزام. 

ج 


/. والجدير بالذكر أن بعض أفنديسة 


(۱۷۰) حسین أفندی الروزنامجى : المصدر السابق » ص ٤۹ › ٤۸‏ . 

(۱۷۱) لانكريه : المصدر السابق › ج ۵ ۰ ص ۲۹ . 

(۱۷۲) دار الوثائق : سجلات الديوان العالى » س ۱ » ص ۳۱۷ م 1۸۳. 

(۱۷۲۳) دار الوثائق : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ٹرکی دفثر قسیط التزام رام ۱۹۹۲ . 

(۱۷4) لمزيد من المعلومات عن حسين أفندى الروزنامجى » راجع تقديم الأستاذ شفيق غربال لأجوبته» المصدر السابق؛ 
ص ۲ وما بعدها . 

. ٠١١ أحمد شلبى : المصدر السابق »> ص‎ )٠۷١( 

. 1۷۰۹1 الجبرتى : المصدر السابق » ج ۷ ؛ ص‎ )١۷١( 

(۱۷۷) دار الوثائق : عین ٦‏ مخزن ۱ ترکی دفتر الثزام رقم ٩۲١‏ . 


(۱۷۸) نفسه : عین ۲۲ مخزن ۱ ترکی دفتر قصر ید رقم ۱۲۳١‏ . 


إل 


Bis. 


: الصسراف‎ -٣ 

ويعينه الوكيل أو المباشر » ويقوم بتحصيل الضرائب طبقاً لما هو مدون بسجل ال ايد (")ء 
وكان الصراف فى الغالب نصرانياً » ا“ وتطلق عليه الوثائق لفظ المعلم » *" ويوجد بالقرية 
أحياناً ثلاثة أو أربعة من الصرافين "'/. وكان الصراف يسلم الأموال التى يجمعها إلى الملتزم أو 
وكيله ؛ وكان يدفع النفقات الإدارية التى تتطلبها مصلحة الالتزام » وكان يحضر عمليات مسح 
الأراضى التى تتم فى دائرة اختصاصه. "“ وكان لكل صرّاف ضامن يضمنه إلى الملستزم » فإذا 
حدث أى تقصير فى الأموال التى يقوم بجمعها يكون الضامن ملزماً بها لدى الملتز. )٨١.‏ 
الملترم يتم تبرئة ذمة الصتّراف مع شيخ القرية؛ فتذكر الوثائق ما نصه "ولا قبل كل مسن الشيخ عبد 
الصمد العدل والمعلم منصور الصرّاف » وبواقى الأموال بذمم الفلاحين.*(**'. 

وقد تمتع الصراف بمكانة وهيبة لدى الفلاحين " عندهم قابض المال أعز من العم 
والخال""“'. ويذكر الجبرتى أنه " العمدة خصوصاً عند قبض المال » فيغالطهم ويناكرهم وهم له 
أطوع من أستاذهم وأمره نافذ فيهم " وكان بيده حبس من يشاء أو ضربه » وكان يحتج على الفلاحيسن 
ببواقى لم يدفعوها » ولا مناص للفلاح من الدفع أو مصانعة الصراف بالهدية والرشوة .'*١(‏ 

وكان لبعض الصيارفة مكانة لدى بعض الملتزمين ؛ حيث اشترط أحد الملتزمين عند تاأجيره 
حصة التزامه أن يكون الصراف الذى يجمع الأموال للمستأجر من طرفه " وعلى أن الصراف الققابض . 
للأموال بذلك يكون من طرف الأمير مصطفى - الملتزم الموجر - بول المدة المرقو م ة *“ (*^), 
ویتفاضی الصراف أجرا على عمله » فکان يحصل من الفلاحین على ۲ مدینی عن كل ٩١‏ مدينسى 


وعند وفسأة 


(۱۷۹) اسثيف : المصدر السابق » ج ۵ ؛ ص ۷۳ . 

. ۲۷١ الجبرتى : المصدر السابق > ج ۷ ؛ ص‎ )۱۸١( 

١۱١۸ »م‎ ٠٠١ ٠١٤ ؛ ص‎ ٩۱ دار الوثائق : محكمة القسمة المسكرية » س‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) جب وبوون : المرجع السابق » ج ۲ ؛ ص ۹۷ 

. عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف »› المرجع السابق 6 ن )م‎ )۱۸١( 

(۱۸4) حسين أفندى الروزنامجى : المصدر السابق » ص ١٠؛‏ محمد عفيفى : الأقباط › المرجع السابق ء ص ٠١١‏ . 
)٠١١(‏ دار الوثائق : محكمة القسمة العسكرية » س ۹۱ء ص ٠٠۶‏ »ص ٠٠١‏ »م 1١۸‏ . 

. ۷ يوسف الشربينى : المصدر السابق » ج ۲ »ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) الجبرتی : المصدر السابق > ج ۷ + ص ۲۷۷۰۲۷۱ . 


(1۸۸) دار الوثائق : محكمة قناطر السباغ » س ۱۳۹ ص ۲۳۲ »م ٩٠١‏ . 


لاس 


يحصلها ؛ كما يحصل على طعامه من الفلاحين ؛ حيث يقوم مشايخ القرى بتوزيع هذه الكلفة علسى 
الفلاحين » أو يأخذ بدلاً من ذلك مبلغاً ثابتاً فى نهاية العام. وأحياناً يخصص للصراف مساحة مسن 
الأرض مثلما حدث فى قرية دنديب بالبهنساوية؛ فكان يحصل هو والشاهد معاً على عشرة أفدنة مسن 
مساحة هذه القرية ('""). ولقد ضرعت هذه الفئة الكثير من إيرادات الخزينة نظير ما كانوا يتقاضونه 
من رشاوى من الفلاحين ؛ حيث تشير المصادر إلى أن فئة الصرافين وجدوا من الوسائل- مستغلين 
جهل الفلاحين وبمساعدة بعض مشايخ القرى ما يساعدهم فى تحقيق الأرباح التى يحصلون عليها.('*') 
وكانت الضريية التى تحصل عيناً تعطى فرصة أكبر للغش » فعندما يعائون القيام بجمع الحبوب فإهم 
يستخدمون مكاييل أكبر حجماً من التى يستعملونها عند توريد هذه الحبوب إلى المخازن» ويذهب جيرار 
إلى أن الفرق بين هذه المكاييل ٠٠٠٠١‏ أردباً من كل مائة أردب» أى يتراوح بين الربع والثلث » وكان 
هذا ربحاً خالصاً ل () 

ولقد أررد أحد الباحثيين مثالا لفساد الصيارفة الأئباط تتمثل فى شكوى فلاح من أحد الكتبة " 
الصيارفة " الأنباط ؛ حيث إنه سدد للكاتب القبطى مبلغاً قدره ۲١۸‏ نصف فضة » فضلاً عن سبيكة 
فضة زنتها ٠٠١‏ درهماً فى مقابل ضريبة الخراج عن زراعة س ١‏ فدان » ولكنه اكتشسف أن قيمسة 
الخراج عن أرضه هى مبلغ ٠١‏ نصف فضة فقط » ويطالب الفلاح الكاتب القبطى بإعادة المبلغ الزائد › 
ويرد الكاتب التبطى أمام القاضى بأن مساحة الأراضى المزروعة فدانان » وأن قيمة الضريبة ليس كما 
يذكر الفلاح » دون أن يذكر الصرّاف قيمة الضريبة › وينكر أنه تقاضى المبالغ المذكورة من الفلاح › 
ويعجز الفلاح عن إثبات سداد للأموالء وفى نهاية الأمر يتصالح الفلاح مع الصراف القبطى على أن 
يدفع للفلاح مبلغ ٠١‏ نصف فضة "'. وعلى أية حال يدل ذلك على سوء العلاقة بين أجهزة الإدارة 
والفلاح » وخصوصاً فئة الصرافين "" والتى كان لزاماً على الفلاح التعامل معها » ولاش أنها 
كبّلت الفلاح بأعباء ناء بها كاهله فى ذلك العصر. 


(۱۸۹) لانكريه : المصدرالسایق ؛ ج ١‏ »ص ۲۷ . 

(۱۹۰) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفثر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 
)۹١(‏ جيرار : المصدر السابق » ج ٤‏ + ص ٠١١‏ . 

(۱۹۲) نفسه : ج٤‏ ص ۱۱۲ . 

(۱۹۲) محمد عفيفى : الأقباط » المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 


)٠۹4(‏ للمزيد من المعلومات عن دور الصرافين الأقباط فى الإدارة المالية وفساد ذمم بعضهم » انظر: محمد عفيفى»؛ 
الأقباط › المرجع السابق ص ١١۹‏ وما بعدها . 
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ثالثاً : الوظائف القائونية : 


وهم الذين يمثلون مصالح الدولة ويتخذون محاكمهم فى كل المدن والقرى الرئيسية فى 
المقاطعة » وتشمل أحكاموم الشئون القضائية › بالإضافة إلى الشئون المالية والإدارية ؛ فقد كانت تعد 
فى محاكمهم كل الاتفاقات الخاصة بتبادل الالتزامات بين الملتزمين والفلاجين “١‏ وكانوا يسجلون 
حالات تأجير وإسقاط الالتزامات بين فئات الماتزمين المختلفة."" ويعد منصب القاضي من المناصب 
المرموقة؛ حيث ثلقبه الوثائق " بمولانا شيخ الإسلام " "". وكان القاضى يحضر إلى المحكسة 
ويفصل فى القضايا فى كل أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة. )١(‏ 

ومن أهم اختصاصات القاضى فى الاتاليم تسوية الخلافات التى تقع بين أهالى الناحية ؛ حيث 
حدث خلاف بين ملتزمَين فى ولاية الفيوم التزما قرية مطرأطّ ارس » وحكم القاضى الحنفى بين 
المتنازعين » وصار التزام الناحية وزرعها الصيفى شركة بينهما.“' وينظر القاضى فى أحوال 
الجسور السلطانية والبلدية » وكانت مدة تعيينه عامين › وأحياناً عاماً واحداً. "" وكان للقضاة الحق 
فى تلقى الشكاوى التى يتقدم بها الفلاحون ضد الملتزمين ووكلائهم › ثم يرسلونها للياشا مع التوصية بما 
يجب عمله تجاه الملتزمين (''". 

وفى حالة الاختلاف حول مساحة من الأرض بالزيادة أو النقصان يبت القاضى كذلك فى الأمر 
ويصدر بذلك حجة شرعية » وتختم من حاكم الولاية. "' ومن الأعمال المنوطة بالقاضى حصر 
تركة الملتزم المتوفى ؛ حيث تسدد الأموال المقررة على ناحية التزامه أولاًء ثم توزع التركة وكافنة 
الموجودات ومعرئة المتبقى لأهل الملتزم المتوفى لدى فلاحى ناحية التزامه "'". 


. ٠٤ ليلى عبد اللطيف : الصعيد » المرجع السابق » ص‎ )٠۹١( 

. 1۸ دار الوثائق ؛ سجلات الديوان العالی »س ۱ء ص ۳۱۷ + م‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) نفسه : سجلاث إسقاط القری » س ۱۸ ؛ ص ٠١١‏ . 

(۹۸) نفسه : محكمة الباب العالى؛ إسقاط القرى ؛ الديوان العالى ؛ القسمة العسكرية . 

. ٠٠٠١٤ ؛ ص ۸۸۸ م‎ ۱٤١ نفسه : محکمة الباب العالی » س‎ )۱۹٩( 

,- ء٤٥١۹ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف » المرجع السابق » ص‎ )۲٠١( 

Shaw , The Financial, p.58. (۰1)‏ 
(۰۲) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية الفيوم رام ۱-:.. 

. ٠١۸م١‎ ٠٠١ ١١٠١٤ فسه : محكمة القسمة العسكرية » س ۱٩ء ص‎ )۲٠( 


¥ - 


وقي مقابل قيام القضاة بهذه الأعمال يحصلون على مبالغ مالية » كعائد لهم ضمن العوائد 
المقررة للحكام » كما تخصص لهم أجزاء من أراضى الرزق الإحباسية للانتفاع بها » كما تخصص لمم 
أجزاء من أراضى الأوسية للانتفاع بدخلها. ©" وثمة مصدر آخر لدخل القضساة وهو اسستنجار 
الأراضى الزراعية حیٹ شارك القاضى إبراهيم الأمير رضوان فی استئجار ثلث أراضی غمازة 
الكيرى ثلث أراضى الحي. ("“. 

وتفيدنا الوثائق بقيام بعض القضاة بالتزام الأراضى الزراعية » كما فى حالة القاضى محمد 
١ء‏ والستزم 
)۷( 


أفندى قاضى منفلوط الذى التزم حصة قدرها قيراط واحد فى إحدى قرى الأشمونين 
التاضى عيسى بن هيكل بمفرده كامل قرية منشاة الحاج بالبهئساوية عام 1٠٠۹‏ / ۸١٠ام.‏ 
ومن خلال العرض السابق يتضح دور القضاة فى ضبط أوضاع الالتزام القانونية مما سساعد على 
استقرار الإدارة فيما يتعلق بالالتزام فى ريف الصعيد. 
رابعاً : إشراف الوالى على الالتزام : 

والوالى هو نائب السلطان فى ولاية مصر وهو الحاكم فيها » وكان يسكن فى سرايا بالقلعة › 
وتلقبه الوثانق بالوزير المكرم والمعظم والمشير المفخم والمحترم '. وكان للوالسى اختصاصات 
هامة؛ حيث يختم تقاسيط الالتزام التى يصدرها ديوان الروزنامة للملتزمين ويمكنون بواسطتها من 
حصص الثز امهم 9ء وکان عليه جمع الميرى وارسان الخزينة إلى المعب طاق ١ ٠‏ وة اغى 
قانون نامة للوالى صلاحيات هامة خصوصاً فيما يتعلق بالأموال السلطائية؛ حيث أمر الوالسى بمعاقبة 
المهملين فى إصلاح الجسور وجرفها مما قد يؤدى إلى تشرق فى بعض الأراضى » وفى فس الوقت 
أشار قانون نامة إلى مكافاة من يؤدى الخدمات السلطانئية التى عهد إليه بها » كما أمر الوالى بضرورة 
تقديم العون للكشاف إذا طابوا منه ذلك ."١(‏ 


. ۲۹۷ » ۲۹۹ عبد الرازق عیسی : المرجع الساہق » ص‎ )۲۰٤( 

. ٩١٤ ص ۲۸۵ » ۲۸۹ »م‎ » ٤۸۱ دار الوثائق : محكمة الصالحية النجمية » س‎ )٠٠١( 

. ۲۲٠٤١ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية الاشمونين رقم‎ )۲۰١( 

(۲۰۷) نفسه : عين ١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر الثزام رقم ۷۹١‏ وللمزيد من المعلومات عن الثزام القضاة انظر: الفصل 
الثالث من هذه الدراسةء 

(۲۰۸) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم .1١۲۸‏ 

.١ › ١ نفسه : الترام عرائض عليها أوامر؛ وثائق مفردة؛ وثيقة رقم‎ )۲١۹( 

(۲۱۰) دار الوٹائق : سجلات الديوان العالى »س ۲ء ص ۲ . 

. ۳١ قانون نامة ؛ المصدر السابق » ص‎ )١١( 


—¥e- 


2 
۰ 


وكان الوالى يحرص دائماً على الاحتفال بفتح سد الخليج إشسعاراً الملستزمين الذين كائو| 
يحضرون هذا الاحتفال بأن أرض مصر سوف تروى جميعها » وعليهم التعهد سداد خراج الأرض »> 
ويسجل ذلك رسميا فى حجة الاحثفال بوفاء النيل » كما كان من اختصاصه التظظر فى النزاع بيسن 
الملتزمين » أو بين الملتزمين والأهالى › أو بين أهالى القرى المتجاورة "'". وإذا عجز الخولة 
المكلفون بجرف الجسور » وتعذر ثدبير المال اللازم لذلك يرفع الأمر إلى الوالسى › وإذا تقاعس 
الملتزمون عن المساعدة فى عمليات الجرف ' عرض ذلك على المسامع العالية " آى أن الوالى هو الذى 
کان ينظر فى الامر (""". 

وينظر الوالى كذلك فى النزاع فى أموال الخراج طبقاً لحدود الولاية العامة بحكم نيابتكه عن 
السلطان كما كان لبعض الولاة دور هام فى تخفيف الأعباء عن الفلاحين؛ ومن هؤلاء الولاخ 
محمد باشا - مبطل الطلبة - والذى رتب على القرى مرتبات بغير ظلم بل بغاية الإنصاف » حين جعلى 
على كل ناحية ما يناسبها من المغارم كالجرافة وتوابعها » خض العوائد على النواحى التى لا تستطيع 
تاديتها لفقر أهلها ؛ وعدم قدرتهم على دفعها » وسجل ذلك فى دفاتر وأرسلها إلى الأالير. (""). 

وحدثت زيادة كبيرة فى إيرادات ضريبة الأرض خلال القرن الحادى عشر الهجرى / السابع 
عشر الميلادى نتيجة جهود الولاة الأقوياء الذين حكموا مصر منذ منتصف الفرن السابع عشر › وأدى 
ذلك إلى زيادة فى الضريبة نتيجة زيادة الخصوبة فى الأرض. """ وفى المقابل كان هناك بعسض 
الولاة الضعاف الذيسن وصسل ضعفهم إلسى أن سيطر السكر على مور البلاد» . 
وقد حدث ذلك فی عصر الوالى مصطفى باشا ۸م ؛ ويذكر أن فى زمنه " صار العسكر هم الأيسن 
يولون المناصب بمعرفتهم وصاروا يثقلون على الملتزمين ويأخذون كل قرية أعجبتهم من يد ملتزمها 
بالقهر والغلبة ' ؛ ولذلك تدخل السلطان وقام بعزله (. 

ويتدخل الباشا - أحياناً - فى اختيار الملتزمين خاصة إذا كان بعضهم قد استبعد لظلمه › 
ويطلب من الملتزمين الجدد تجثب الظلم وحبس الفلاحين دون ذثب › ويراقبهم من خلال عيونه ليتأاكد 


, 1۸ › 1۷ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف » المرجع السابق » ص‎ )۲١١( 

. ۷۸١ تركى دفثر الجسور السلطائية بالوجه القبلى رقم‎ ١ دار الوثائق : عين ۹ مخزن‎ )١( 

ء٠1‎ >» ٥١ محمد بن أبى السرور البكرى : النزهة الزهية » المصدر السابق » ص‎ )٠١( 

(۱۰) نفسه : ص ۱۸۹ . 

Shaw , The Finacial , P. 68. (1Y 


)۲١۷(‏ محمد بن أبى السرور البكرى : الروضة المأنوسة فى أخبار مصر المحروسة »› تحتيق عبد الرازق عيسىء 
مكثبة الثقافة الدينية » القاهرة : ۱۹۹۷ ء» ص ٠١١‏ . 


س لاس 


من عدليم. * ويذكر الجبرتى حادثة قتل أحد الكشاف والذى كان ملتزما وقتله اثنان من مماليكه ؛ 
فحضر الوالى * فلم يزل حتى قيض عليهما وتظهما *". ويدل ذلك على الحزم من الوالى حيال ما 
يحدث من إخلال بالأمن فيما يتعلق بالالتزام. 

وكان للريف أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة الوالى ؛ حيث كان يحصل على أرباح طائلة من 
وراء بيع الالتزامات أو إسقاطها » فقد كان يحصل على الحلوان وخاصة فى فترة الأوبئة حيث كان 
يعاد طرح الالتزامات أكثر من مرة. '"" ويعد التزام الأراضى الزراعية أحد أهم الأنشطة الاقتصادية 
التى كانت تدر على الولاة دخولا كبيرة » فكانت لهم التزامات عديدة ؛ من ذلك التزام خسرو باشا والسى 
مصر عدة التزامات فى ولايتى البهنساوية والأشمونين » كما التزم امل أراضى مستجدة ٠‏ (۴) 

۲ 
المنور("" , 

وعلى أية حال كانت تلك أهم النواحى التى أولاها الولاة اهتماما فى الريف» وبضعف السولاة 
فقد هذا المنصب ناعليته - إلى حد ما - ومما ساعد على ذلك الصراعات بين البيوتات المملوكية » ولذا 
فإن الوالى أصبح مجرد مراقب مالى ليس لأوامره - فى أحيان كثيرة- أهمية لسطوة الأمراء المماليك 
الین أصبح فى يدهم عزله (*"". 

ومن خلال ما سبق عرضه يمكن الفول إن نظام الالتزام وجد له نظام إدارى ومالى وقضسائى 
كفل له انتظامه فيما يتعلق بزراعة الأرض وجباية ضرائبها » كما وجد له إشراف من جانب الباشا على 
هذا الجهاز الإدارى أدى إلى قيام فئات الملتزمين بكافة شرائحها بدورها فى الالتزام. 


(۲۱۸) عراقی یوسف : المرجع السابق » ۲۲۸ . 

(۲۹) الجبرثى : المصدر السابق »ج ٤‏ »ص ۲١‏ . 

1۹ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف » المرجع السابق » ص‎ )۲۲١( 
. ٠١۲۸ مخزن ۱ ثرکی دفتر التزام رگم‎ ۱٤ دار الوثائق : عین‎ )۲۲۱( 
. ۸٠٠ تركى دفثر الثزام رقم‎ ١ لفسه : عین ۱ مخژن‎ )۲۲۲( 


Yo عبد الرحيم عبد الرحمن + الريف » المرجم السابق » ص‎ )۲۲١( 
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الفصل الثالئث 
فئات الملتزمين 


-١‏ العسكريون والمماليك؛ 
أ - طائفة المستحفظان. 


ب - طائفة العزبان. 
ج - طائفة التفنكجيان. 
ء « طائفة الجراكسة. 
ه - طائفة المتفرقة. 
و - طائفة الجاويشان. 
ز -- طائفة الجمليان. 
ح - المماليك. 

۲- العربان. 

۳- العلماء. 

4- الأشراف وأرباب السجاجيد. 

-١‏ التجار. 

-٦‏ النساء. 


۷- فتات أخرى. 


== oR 


تمهید : 

باستقرار نظام الالتزام فى ريف الصعيد » بدأت فئات الملتزمين تقوم بدورها فى التزامسات 
الأراضى الزراعية » وشارکثت فئات عدة فى الالتزام کالعسگکریین والمماليك والعربان والعلماء 
والأشراف وأرباب السجاجيد » ثم دخل التجار ميدان الالتزام » وكذلك النساء » إلى جانب بعض الففات 
الأخرى كالخدم والرتيق؛ ولتوضيح هذه الفئات والدور الذی قامت به کل فد م ھا سوف نعالچ 1 
بالتفصیل فیما یلی : 
-١‏ العسكريون والمماليك : 

شاركت هذه الفئة بكل طوائفها فى الالتزام منذ تطبيقه وتسجيله فى الدفاتر » ونظراً لعظم الدور 
- طائفة المستحفظان : 

كان أفراد هذه الطائفة إنكشارية مشاة » وأتت إلى مصر مع السلطان سليم الأول وعرفقست 
بطائفة السلطان ؛ لأنها كانت تمثل السلطة العثمانية فى الولإبة ا » ولعبت دورا هاما من عام 
۷ اه / ۱۹۷م » وازداد دورها بظهور كوجك محمد الذى جعل من تسه زعيمً لهذه الطائفة ( 
» وسيطر أثرادها على الالتزامات المربحة " ؛ من ذلك التزم قانصوه عبد الله مستحفظات كامل قرية 
منيل السلطان بالأطفيحية ١١٦۸‏ ه / ١۷٠٠م‏ ( ؛ ونفس القرية نجدها فى التزام أحد أفراد هذه , 
الطائفة عام ۱۱۲۱ھ / ۱۷۰۹م ۰ کما کان محمد أفندی کاشف کبیر مستحنظاث ملتزماً كامل مال 
حماية قرية سعلاق بالأسيوطية . 


)١(‏ عبد الكريم رافق : المرجع السابق » ص ٠١‏ ١؛‏ ولقد أشاد أحد الرحالة الرلسيين بأفراد هذه الطائفسة وتنظيم هم 
وتسليحهم الجيد فى القرن السابع عشر. انظر؛ 
De Monconys, Voyage cen Egypte, 1646 - 1647, Le Caire, IFAO, 1973, P, 152,‏ 


Holt.P.M., The Pattern of Egyptian Political History From 1517 to 1798,p.85 in () 
Political and Social Change in Modern Egypt, London , 1968. 


. ٠٤١ عبد الكريم رافق : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۸٠١ ثركى دفتر التزام رقم‎ ١ مخزن‎ ١ دار الوثائق : عين‎ )٤ 
۰ ۸۷۰ نفسه : عین ۳ مخزن ۱ ثرکی دفتر التزام رقم‎ )٥ 

( 


)1 نفسه : عین ٤‏ مخزن ۱ ٹرکی دفتر التزام رقم ٠٠۲‏ ۰ 


) 
) 
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التزام قرية بالوط بولاية المنفلوطية (" » ووصلت مشاركتهم لبعضهم أن اشترك تسعة منهم فى السنزام 


ترية واحدة ). كما اشترك أحد عشر ملتزماً من طائفة المستحفظان فى قرية جزيرة الواسطى. )( 


وتداول أفراد هذه الطائفة الالتزامات فيما بينهم عن طريق الإسقاط ؛ حيث أسقط الأمير أحمد 
كتخدا مستحفظان سابقاً حقه لكل من الأمير قاسم بن سليمان مستحفظان وحسين بن عبد الله مستحفظان 
فى جميع الحصة التى قدرها النصف ١۲(‏ قيراطاً) فى ناحية بنى مزار بولاية جرجاربدون مقابل 
١ه‏ / ۷۲۸١م.‏ ' وإستاط الحصة بدون مقابل يدل على تداخل مصالح الملستزمين من هذا 
الطائفة. 

وقد يحدث الإسقاط من المستحفظان خارج طائفتهم ؛ حيث أسقط الأمير عثمان باش جاویش 
رئيس الجاويشية -- وكان من المستحفظان - للأمير ذى الفقار بك آمير الحاج المصرى جميع الحصة 
التى قدرها الثُمن (ثلاثة تراريط) فى أراضى ناحية أمائة سوهاج وقف الدشيشة الكبرى بحلوان ق :ره 
1Y‏ 


وقد يسقط المستحفظان حصص موكليهم داخل طائفتهم ؛ من ذلك إسقاط الأمير حسن أفندى بن 
عبد اللہ مستحفظان حق موکلیه على وحسن ومحمد عبد الله = وکانوا تابعیه - للامیر یوسف أفندى بن 
عبد الله مستحفظان جميع الحصة التى قدرها قريطان وثلثا قيراط فى ناحية بى حدير بالاطفيحية ؛ 


وجميع الحصة التى قدرها قيراطان وثلث بولاية O SSeS EA‏ 


ولم تكن العلاقات جامدة بين طائفة المستحفظان وغيرها مسن الفسرق العسكرية فى مجال 
الالتزامات الزراعية » بل نجد العلاقات واضحة بينها ؛ حيث كان مصطفى جوربجى مستحفظان وكيلا 
على إبراهيم عبد اله كتخدا عزبان ("') » وكذلك على إبراهیم عبد اللہ تابع مصطفی جوربجی نفسه ؛ 


(۷) دار الوثائق: عین ٤‏ مخزن ١‏ تركى؛ دفتر التزام رقم ٠٠١‏ . 
(۸) نفسه. 

. ٠٠١ ثركى دفتر التزام رقم‎ ١ مخزن‎ ٤ دار الرثائق : عین‎ )٩( 
. ۲۳ تسه : سجلات إسقاط القری؛ س۱ ؛ ص ۰۷م‎ )۱۰( 
.۲۱ تسه : ص ۷ + م‎ )1( 

(۲) نفسه : سجلات إسقاط التری» س۲ ؛ ص ۱۸ › م .٠١‏ 


.٠٤١ طائنة العزبان : إحدى الفرق العسكرية وأفرادها مشاة نالسوا الإنكشارية › رافق : المرجع السابق» ص‎ )١١( 


A س‎ 
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راسقط حقهما للحاج مصطفى أوده باشى “' مستحفظان فى كامل أراضى ناحية دمشقين بولاية الفيوم» 
عن حلوان ذلك وقدره من الدنائير الذهب الزنجرلى ("" ستمائة واثثان سنة ٤١‏ ١ه‏ / ۷۳۲٠م‏ 0 

وحدث تداول للالتزامات بين طائفة المستحفظان وطائفة المثفرقة ؛ حيث أسقط الأمير الحاج 
عمر جوربجی أمير طائفة مستحفظان بولايته الشرعية على ابنه عبد الله جلبى القاصر للأمير أحمد 
جلبى أمير طائة المتفرقة جميع الحصة التى قدرها السدس (أربعة قراريط) فى كامل أراضى ناحية 
عربى القبلى وكفر منهقيك بولاية الأشموئين عن حلوان قدره خمسون ألف نصف فضة ديوانى. 09 
وكان التفاعل بين الفرق العسكرية واضحاً ؛ حيث عاد الأمير أجمد جلبى أمير طائفة المتفرقة وأسقط 


قراريط من نفس أشمونين » وبالتالى ارتفع الحلوان إلى مائة ألف نصف فضة ديوانى (*. 


وشمل تداول الالتزامات كذلك طائفة التفتكجيان ؛ حيث اشترك أحد أفراد طائفة مستحفظان مسع 
أحد أفراد طائفة تفنكجيان فى التزام مال حماية قرية بكاملها '. ولم يقتصر تداول الالتزامات بين 
المستحفظان مع غيرها من الفرق العسكرية ؛ بل اتسع نطاق التداول وشمل فئات الملتزمين الأخرى ؛ 
حيث أسقط الأمير مصطفى بن عبد الله مستحفظان - بولايته الشرعية على محمد زاده مرقوقة - لشيخ 
العرب عبد الله بن شيخ العرب عيسى كامل أراضى ناحية جزيرة العنبرية بولاية جرجاا فى مقسابل 
حلوان قدره مائة ألف نصف فضة ديوانى '". كما اشترك أربعة ملتزمين من طائفة مستحفظان مع 
خمسة ماتزمين من مشايخ العربان فى التزام قرية فرشوط ("" » وهذا يدل على العلاقات الويثة القسى ٠‏ 
ربطت طائفة المستحفظان من الملتزمين بالعربان الملتزمين من خلال المشاركة فى حصص الستزام 


(14( أرده باشى : تحريف للفظ أوضه باشى وكان يرأس إحدى فرق الإنكشارية » وكائوا يقيمون فى غرفة أو قاععة 
کبيرة (أوضة)» رافق : ص ۲۲۸۲ لیلى عبد اللطیف : الإدارة» ص .٠۹۲‏ 

)٠١(‏ الزنجرلى : وكان من العملات السائدة فى العصر العثمائى. 

.!١١ م‎ + ٤٤ دار الوثائق : سجلات إستاط القری › س ۲ء ص‎ )۱١( 

(۱۷) دار الوثائق : سجلات الديوان العالی » س۱ ء ص 1۷ + م ١١٠٠ء‏ 

(۱۸) فسه : ص 1۹ ۰ م ۱۳۸. 

(۱۹) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ تركى دفتر التزام رقم ۸٠٠‏ . 

(۲۰) نسه : سجلات اسقاط القری › س ۲ » ص ۹۸ ؛ م ۲٠١‏ . 


(۲۱) لفسه : عین ٤‏ مخزن ۱ تركى دفتر التزام رقم ٠٠١‏ . 
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k1 .‏ 
واحدة ؛ ويدل كذلك على نفوذ المستحفظان فى مجال الالتزام بوصوله لفرشوط بجنوب المصسيد "") . 


وإلى جانب ذلك حدث ثداول للالتزامات ما بين المستحفظان والسادة الأشراف ؛ حيث أجر 
الأمير يهى أودء باشى مستحفظان للسيد الشريف حسين قيراطين فى أراضى ناحية 
بردونة " بولاية البهنساوية بحلوان قدره تسعة عشر ألفه نصف فضة لمدة سنة ١١١١ه‏ | 
۸ءهء؛ وكانت الأجرة خمس آلاف نصف فضة؛ أى إن الحلوان مع الأجرة أربعة وعشرون ألسف 
صف دة (۹) واتسعت دائرة مشاركة الملتزمين المستحفظان فشملت النساء بعد دخولهن هذا 
الميدان؛ حيث شارك أحد أفراد طائفة المستحفظان نفيسة خائون فى التزام أراضى كفر حرام 
بالأشمونين وكائت حصة الالتزام عشرة قراريط التزم كل منهما خمسة قراريط منها"". ومع تفقت 
الالتزامات فى نهايات القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر اشترك ثلائة عشر ملتزماً فى الستزام 
قرية الركة بالأطفيحية » وكان منهم أربعة من طائفة المستحفظان التزموا تسعة قراريط ونصف 
يراط" ورغم هذا التفتت نجد رجال هذه الطائفة يحتفظون بالتزام حصص كاملة؛ حيث التزم ثلاشة 
إخوة من المستحفظان ثلاثة قراريط فى قرية طهطا بولاية جرجا. "" وعلى أية حال » لعبست طائفة 
المستحفظان دوراً كبيراً فى التزامات الأراضى الزراعية › وكان هناك حراكا وتبادلا لهذه الالتزامات 
بالإسقاط أو التأجير داخل الطائفة حيناً وخارجها حيناً آخر مع فئات الملتزمين العسكريين من ناحية »› 
وغيرهم من الملتزمين من الأهالى من ناحية أخرى. 
ب- طائفة العزّبان: 

دخلت هذه الطائفة مجال الالثزام متذ بداية تسجيله؛ حيث سجل الدفتر الأول دخول هذه الفئة 
هذا الميدان ؛ فقد التزم مصطفى أغا عزبان كامل قرية الغابة الكبرى بولاية الأيوم 
۹ ١ه/۸٥٠‏ ام" ونفس القرية كانت فى عهدة (التزام) أحمد كتخدا عزبان بحق ٠١‏ قيراطا › 


(۲۲) نشات علاقات وثيقة بين العربان ورجال الأوجاقات العسكرية فى مجال الالتزامات الزراعية فى معظمم رلايات 
الصسعيد عن هذه الملاقة انظر: عراقی يوسف : المرجع السابق: ص ۳۲۷. 


(۲۲) بردونة : من القرى القديمة ٠‏ وتميزت ببردولة الأشراف وتتيع حاليا بلى مزان بالمنيا » القاموس الجغرافى اسم 
الثاٹی؛ ج؟؛ ١۱ص.‏ 


(۲۶) دار الوثاتق : سجلات استاط التری » س ۱ء ص۱۸ » م1۷. 
(۲) ٹفسه : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ئقسیط التزام رقم ۱۹۸۹. 
(۲۱) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ۱ رکی ١‏ دفتر الثزام رقم .٠١۲۷‏ 
(۲۷) نفسه : عین ۷ مخزن اترکی دفثر قسیط التزام رقم .۱۹۸١‏ 


(۲۸) دار الوثائق : عین ۷ مخزن اثرکی دفتر التزام رقم ۷۹۲. 
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ومصطفی جوربجی تابع أحمد کتخدا عزبان ٠۲‏ قيراطا عام ١١١١ه/۹١۷١م."‏ واحتفظ أنراد 
هذه الطائفة بالتزام هذه القرية أيضا عام ١١١١ه/۷۲۷١م»‏ ولكن بزيادة اثئين من العزبان أي (") 
وفى عام ١١١١ه/٠٠1۷م‏ نجد احتفاظ آفراد طائفة عزبان بحصة قدرها عشرة قراريط وثلث قيراط 


فى نفس قرية الغابة الكبرى."" وهذا يدل على استقرار طائفة عزبان - إلى حد ما - فى الالتزام فى 
ولاية الفيوم . 

وحدثت مشاركة بين العزبان والجراكسة فى الالتزام؛ حيث اشترك إبراهيم جوربحى عزبسان 
مع حسن كاشف جركس فى التزام قرية الدوالطة بالبهنساوية؛ حيث الستزم كل منهما اشى عشر 
قیراطا (") وشارك الملتزمون العزبان أمراء الحاج والأغوات المماليك فى التزام قرية منيل السلطان 
بالأطفيحية. ""' وتداول الملتزمون العربان الالتزامات مع غيرهم من فتات الملتزمين بالتأجير؛ يث 
أجر محمد أودة باشى عزبان جميع الحصة التى قدرها ستة قراريط فى كامل أراضى ناحية بئى حسن 
الأشراف بالمنفلوطية لشيخ العرب الحاج محمد الأسيوطى نظير مبلغ الحلوان وقدره ثلاثة أكياس فضة 
ديوائى؛ وذلك لمدة سئة واحدة خراجية 4 

كما تداولوا الالتزامات مع البكوات المماليك من خلال الإسقاط ؛ حيث تشير سجلات المحماكم 
الشرعية لإسقاط مبكر من جانب أحد أفراد طائفة عزبان لأحد البكوات الممساليك سنة ١۸٠٠ه‏ | 
1114 ۳ 

وحدثت حالات إسقاط بين أمراء طائفة عزبان ؛ حيث أسقط الأمير يوسف كتخدا 
عزبان حالا للأمير عثمان كتخدا مستحفظان سابقا جميع الحصة التى قدرها النصف (اثنا عشر قيراطا) 
فى كامل أراضى احية الصف ومن الجزيرة المستجدة من زبد البحر التابعة لها بولاية أطفيح بحلوان 
قدره ستة أكياس ونصف فضة ديوانى. (") 


(۹) نفسه : عين ٣‏ مخزن ترکی دفثر الثزام رقم .۸۷۱١‏ 

.1٠٠١ مخزن اثركى دفتر التزام رقم‎ ٤ دار الوثائق : عين‎ )۳١( 

(۳۱) نفسه ؛ عین ۷ مخزن اترکی دفتر الثزام رقم .1١١‏ 

(۳۲) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ثركى داثر ثرابيع ولاية البهنسارية رقم ۲۲۷۹. 

(۳۳) نفسه : عین ۱۱ مخزن اترکی دفتر التزام رقم .٠٠٠١‏ 

(۳۴) نفسه : سجلات إسقاط الثر یس۲ » ص ٩۱‏ » م٠٤,‏ 

.٠١۸١ ص ۱۳۷۷ » ۱۳۷۸ء م‎ ۰ ۱۰۴٤ دار الوثائق : سجلات محكمة مصر القدیمة ؛ س‎ )۳١( 


1¥ م٤ فسه : سجلات الإسقاط » س۲ » ص۲۲‎ )۳١( 
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وفى حالة وفاة أحد أفراد فرقة العزّبان الملتزمين» قد يتم فرض الوصاية على أولاده من داخل 
الفرقة . وفى حالة الإسقاط لحصة التزامه قد سقط لأحد العزبان أيضاً ؛ حيث توفى الأمير محمد 
جوریجی عزبان وکان الوصی الشرعى على ورثته أحد عتقائه وهو الأمير إسماعيل بن عبد الله عزبسان 
الذى أستط حقه بصفته الوصى الشرعى على الورثة وقبض مبلخ الحلوان عن ستة قراريط فى كامل 
أراضى ناحية أبجيج ‏ بولاية الفيوم وسلم الحلوان للورثة ( 

وقد تداول العزبان الالتزامات مع عربان غزالة ؛ حيث أسقط الأمير حسن كتخدا طائفة عزبان 
حصته وقدرها النصىف (اثنا عشر قيراطاً) في كامل أراضى ناحية مطر اار۴ بالفيوم للامير 
حماد بن المرحوم الأمير عمر الجيزى أمير عربان غزالة من بداية سنة ٠٠١۷۹‏ ه/ 11۸١م‏ › 
والحلوان ماتة ألف نصىف فضة على مرحاثين على أن يكون له (حسن كتخدا عزبان) نصف ما زرع 
بها صيناً ٠۷۸‏ اه / ۷٦۹١م‏ '“. اى المشاركة فى خراج الحصة فى تلك السنة ويسدل هذا على 
التفاعل بين العزبان والعربان الملتزمين. 

وحدث ثداول للالتزامات بين طائفة الزّبان والملتزمين من التجار عقب دخولهم هذا الميسدان ؛ 
حیٹ أسقط الأمير عثمان عبد الله عزبان حقه وحق موكله يوسف عبد الله عزبان للخواجا الحاج أحمسد 
المغربى ثمانية قراريط فى أراضى ناحية أبو صير دفنو بالفيوم » وحلوان ذلك مائة واثنا عشر ونصصف 
دينار ذهب بندقى("“ء أو ما يقابل ذلك ستة قناطير بن قنب أخضر يمانى مغربل واثنان وأربعون رطسل 
ونصف وربع وثمن رطلاً “ » وهذا يوضح السهولة فى تداول الالتزامات بين الفثات المختلفة من 
ناحية والعزبان من ناحية أخرى. 


(۳۷) أنجيج : من القرى الثديمة اسمها الأصلى ببيج فرج بسكون الراء وثبع حالياً مركز الفيوم بالفيوم » القاموس 
الجغرافی القسم الٹانی › ج ۳ ؛ ص .1٤‏ 

(۳۸) دار الوٹائق : سجلات الدیوان العالی » س۱ » ص۸۸ »+ م ١1۱۸ء‏ 

(۳۹) مط ماس : من الترى التديمة وردت فى تاريع ١٠۲٠ه_‏ باسمها الحالى وتثبع مركز سنورس بالفيوم » القاموس 
الجغرافی» القسم الٹائی؛ ج ۲ »ص .١٠١‏ 

.٠٠٠١ دار الوثائق : محكمة الباب العالی » س١٤٤۱ ؛ ص۲۸۸ »م‎ )٤١( 

)٤١(‏ البندقى : نقد ذهبى أجنبى انتشر فى مصر وسمى كذلك نسبة إلى مدينة البندأية التى بدأت ضربه حوالسى 

۲ ام وأتبلت عليه بلاد الشرق لنقاوته . أحمد شلبی : المصدر السابق ۰ ص۱۰۸ ۰ .٠١١۹‏ 


.۲۳١ م‎ + ۸٤ + دار الوٹائق : سجلات اسقاط القری › س۲ › ص۸۳‎ )٤۲( 
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ج - طائفة التفنكجيان : 


كان أفرادها من حملة البنادق الفرسان الذين اشتركوا مع السلطان سليم فى فتح مصر ء 
راسهموا فى توطيد السلطة العثمانية فى الأقاليم بعد ذلك ("“ » وكان ليذه الطائفة دور هام فى 
الالتزامات ؛ فقد سجل الدفتر الأول التزام هذه الطائفة ؛ حيث التزم مصطفى عبد الله تفنكجيان كامل 
قرية بنی حصیب بالاشمونین ٠٦۹‏ اه / ۸٠١م“‏ » كما التزم مصطفى أغا تفنكجيان كامل ترية 
عوبة “. والتزم على عبد الله تفنكجيان قرية الشواشنة بالفيوم "“ء كما كانت قرية بنى عفان فى 
التزام مصطفی عبد الله جوربجی تفنکجیان. () 

وشارك الملتزمون من التفنكجيان فئات الملتزمين العسكريين الآخرين ؛ حيث اشترك اثنان من 
التفنكجيان فى التزام خمسة قراريط » والتزم معهم ثلاثة قراريط فى نفس القرية أحد الملتزمين من 
العربان » وشاركهم أحد العلماء فى التزام عشرة قراريط فى قرية بنى حصيب. (**) 

وتداول الملتزمون التفنكجيان الالتزامات مع الملتزمين المستحفظان مهن خلال ولاية أحد 
الفنكجيان على أحد المتفرقة ؛ حيث أسفط الأمير محمد جوربجى تفنكجيان بولايته الشرعية علسى 
مصطفى أحمد من المثفرقة للحاج مصطفى أوده باشى مستحفظان جميع الحصة التي قدرها أربعة 
ثراريط فى ناحية الغنامنة بالمنفلوطية فی سنۀ ١٠٤٤‏ ه/ ١١۷١م‏ عن حلوان فدره خمه ون ألف 
صف فضة ‏ » وهذا يدل على سهولة تداول الالتزامات بين الفرق العسكرية. 

والتزم التفنكجيان بمشاركة الملتزمين العَزأبان والجراكسة والمستحفظان قرية بنى حصيب»ء 
وشاركهم اثنان من أتباع البكوات المماليك '" » وينهض ذلك دليلاً على ضلوع الملتزمين من 
العسكريين ومشاركتهم لبعضهم البعض رغم اختلاف فرقهم العسكرية. 


.٠٤١ عبد الكريم رافق : المرجع السابق ؛ ص‎ )٤١( 


.۷۹۲ دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ اثرکی دفتر التزام رقم‎ )٤٤( 


(4) نفسه. 
(41) ئفسه : عين ١‏ مخزن ١‏ ترکی دفتر الثزام رقم As‏ 
)٤۷(‏ نفسه. 


. A۷١ لفسه : عین ۳ مخزن ۱ ٹرکی دفثر التزام رقم‎ )٤۸( 
4 دار الوثائق : سجلات إسقاط القرى؛ س۴ › ص١١ ؛ م‎ )٤۹( 


.٠٠۲ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ ٤ نفسه : عین‎ )٥١( 


وا س 


واشترك الملتزمون التفنكجيان مع الملتزمين الجاويشان فى التزام حصة واحدة اشا عشر 
قيراطاً » وشاركهم المماليك فى بقية الحصة . واتسعت دائرة مشاركة التفنكجيان لفات الملتزمين 
الأخرى ؛ حيث اسقط الزينى مصطفى من طائفة التفنكجيان - الوكيل الشرعى على كل من حمزة أحمد 
جمليان (*) ومحمد أحمد جمليان ~ لشهاب الدين بن غرس الدين حصة قدرها قيراط واحد فى كامل 
أراضى ناحية إنقاق بولاية البهنساوية » ثم عاد الزينى مصطفى واستأاجرها سئة واحسدة 24| 
مم بايجار قدره ألفان وخمسمائة واثنان نصف فضة ("“ . وهذا دليل على تحول الالتزامسات 
الزراعية إلى سلعة هدفها الأول التربح من ورائها. 
والجدير بالذكر مشاركة الماتزمين من التفنكجيان للملتزمين من اليكسوات المماليك ؛ حيث 
اشترك مصطفى تفنكجيان مع قاسم بك كل منهما بحق النصىف كامل أراضى ناحية قلمشاه بولاية 
الفيوم *ء وشارك خمسة من الملتزمين التفنكجيان بستة قراريط وثلثى قيراط فى قرية بلى حصيسب › 
وبقية الحصة التزمها الأغوات والبكوات المماليك. ( وتقابانا حصص التزام ضئيلة للملستزمين 
التفنكجيان ؛ حيث التزم أحد أفراد هذه الطائفة نصف قيراط فى قرية إتقاق بالبهنساوية ؛ وكان واحداً 
: من ثمانية وعشرين ملتزماً » وذلك سدة ۳١۲٠ه‏ / 1۷۸۸م عندما وصل تفتت الالتزام منتهاء. (*) 
وإلى جانب ذلك تداول التفنكجيان الالتزامات مع التجار بعد دخول هذه الفئة ميسدان الالستزام ؛ 
حيث أسقط الأمير محمد بن عبد الله من طائفة تفنكجيان للخواجا التاجر على من طائفة الجمليان مسن 
أعيان تجار البن جميع الحصة التى قدرها خمسة قراريط فى ناحية بنى حصيب بحلسوان قدره ثلاثة 
وستون ألفاً ومائتان واثنان وثمائون نصف فضة "ء وعاد التاجر وأجرها إلى الأمسير محسد 
تفنكجيان”) . وهكذا لعبت طائفة التفنكجيان دوراً هاماً فى الالتزام. 


.٠٠٠ نفسه : دفتر التزام رقم‎ )١١( 
الجمليان : إحدى الفرق العسكرية › وأطلق عليها هذا الإسم لان أفرادها استخدموا الجمال.‎ )٥١( 
Shaw, Ottaman Egypt in Eighteenth Century , Harvard, 1962, P.196. 
.٠١۹ دار الوثائق : سجلات الدیوان العالی ۰ س۱ ۰ ص ۷۷ ۷۸۰ » م‎ )٥۳( 
.۸٠٠ تركى دفتر التزام رقم‎ ١ دار الوثائق : عین ۱ مخزن‎ )٥٤( 
.٠٥١ نفسه : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )٥٥( 
.٠٠١١ مخزن اتركى دفتر التزام رقم‎ ۱١ نفسه : عین‎ )٥١( 
.١٠١ م٠‎ ٤١ دار الوثائق : سجلات إسقاط القری » س ۳ء ص‎ )۷( 


(9۸) تضه : ص ٤١‏ ء م .۱١١‏ 
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د - طائفة الجراكسة : 

وأفرادها من المماليك الفرسان » وعهد إليها توطيد الأمن فى الأقاليم ومراقبة زراعة الأراضى 
والمحافظة على شبكات الرى وتوزيع المياء ‏ . ونتيجة لقرب هذه الطائفة من الريف وقيامها بهذا 
الدور؛ فقد اضطلعت بالتزام الأراضى الزراعية ؛ حيث التزم الأمير مصطفى على من أمراء الجراكسة 
صف ناحيتين بالأشمونين عام ٠۸١‏ ١ه‏ / ١۷٠٠م‏ ('"). والتزم أحد الجراكسة ستة قراريط وعشرة 
أسهم فى كامل أراضى ناحية البرمبل بالأطفيحية '" ؛ والتزم أحد أمراء الجراكسة نصف قرية منشاة 
الحاج بالبهنساوية. () 

كما التزموا كامل قرية سفط أبو حرج بالبهنساوية أيضاً  "‏ والتزم أحد أفراد هذه الطائفة 
قيراطاً واحداً ونصف قيراط فى مال حماية وقف الدشيشة الكبرى () بولايسة جرجا . وشارك 
الملتزمون من طائفة الجراخسة فئات الملتزمين من الأشراف فى التزام قرية المنصورة بولاية الفيوم 
. كما شاركت هذه الطائفة المماليك الملتزمين فى كامل قرية منشاة أخميم بولاية جرجا (". ورغم 
تفتت الالتزامات الشديد فى ١٠١٠ه‏ / ١٠۸٠م‏ نجد حسن كاشف جراكسة بحتفظ بمفرده بالتزام ترية 
کفور صول بکاملها (". 

وتداول أفراد هذه الطائفة من الأمراء الملتزمين الالتزامات مع طوائف الملتزمين العسكريين 
الآخرين ؛ حيث أسقط الأمير على من طائفة الجراكسة - وكان تابعاً للأمير عثمان أغا مس تحفظان ‏ 
حقه وحق موكليه لعبد الله تابع نفيسة خاتون معتوقة الأمير على جوربجى جراكسة فى أربعة قراريط 


(۹) عبد الكريم رافق ؛ المرجع السابق » ص .٠٤١‏ 

.۸٠٠ دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ تركى داتر التزام رقم‎ )١١( 

(1۱) دار الوثائق : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسیط التزام رقم .٠۹۹۰‏ 
(1۲) نفسه : عین ۱ مخزن ١‏ تركى دفتر الثزام رقم .۸٠٠‏ 

(1۲) نفسه : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسیط التزام رقم ۱۹۹۰. 
)1٤(‏ نفسه ؛ دفتر قسیط التزام رقم ۱۹۸۸ . 

(1) نفسه : دفتر تقسیط التزام رقم ۱۹۹۰. 

(۱) نفسه. 


(1۷) دار الوثائق : عین ٠۹‏ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 


AY - 


a, a age —mسm—mm‎ xx aS 


فى قرية منشاة الأمرا بالبهنساوية ° » وهذا مؤشر بتداخل مصالح الملتزمين العسكريين مسن خلال 
تداول الالتز امات فيما بينهم. 

ومهما يكن من أمر فإن الماتزمين من طائفة الجراكسة قد لعبوا دوراً واضحاً فى مجسال 
الالتزام. 
ه - طائفة المتفرقة : 


شكل أفرادها الحرس الخاص الباشا " ؛ ولم يرد ذكر هذه الطائفة فى قانون نامسة مصسر. 
وكان من مهامها حماية الحبوب أثناء جمعها وتخزينها وتوصيلها للنيل كذلك حماية جسامعى الضرائب 
المتاخرء ("). 


وكان المماليك عصب هذه الفرقة التى كونها العثمائيون عام ١١٠١م("‏ » وشساركت هذه 
الطائفة فى الالتزام ؛ حيث أجر الأمير محمد من أمراء المثفرقة حصة التزامه لأهالى الناحية كل فدان 
شريفان "" اثنان وعشرة انصاف ". كما أجر الأمير قاسم من أمراء المتفرقة وملتزم ناحية جبلة 
بالفيوم لشيخ البلد لمدة سنة ؛ وحلوان ذلك ثلاثة عشر الف نصف على قسطين متساويين “". ويتضصح 
من ذلك مشاركة طائفة المثفرقة فى الالتزام ولكن بحجم أقل من الفئات الأخرى من العسكريين. 


و - طاتفة الجاويشان : 


واستخدم أفراد هذه الطائفة كرسل لإبلاغ الأوامر والمهمات › وكجباة فى الأقالي.. (°) 
وشاركت هذه الطائفة فى الالتزامات ؛ حيث التزم أحد أفرادها نلصف قرية سنورس بالفيوم "" كما 


(۱۸) دار الوثائق : سجلات إستاط القری » س ۲٤‏ مکرر ؛ ص .۱۸١‏ 

(1۹) عبد الكريم رافق : المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

Shaw, The Financial, P.81. (۲۰(‏ 
)۷١(‏ محمد بن أبى السرور ؛ الذزهة الزهيه : المصدر السابق » ص .٠١‏ 

)۷١(‏ الشريفى : نوع من العملة التركية وكان أعلى قيمة من الريال الحجر والريال الكلب . أحمد شلبى : المصدر 


السابیء ص ۱۰۸ › .٠١۹‏ 
)۷١(‏ دار الوثائق : محكمة الصالحية النجمية » س ٤۸۱‏ + ص ۲۸٤‏ م .٠٠١‏ 
)۷٤(‏ سه : ص ١۰۲۱م‏ ۷۱۰, | 
)۷١(‏ عبد الكريم رافق ؛ المرجع السابق » ص .٠٤١‏ ۰ 


(۷) دار الوثائق : عين ١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رقم .۸٠٠‏ 


~~ AA -=— 


التزم أحد آفرادها قيراطين فى قرية طحطا بولاية جرجا (""). ومما تجدر الإشارة إليه أنئا لم نعثر على 
التزامات كثيرة لهذه الطائفة › ويتفق هذا مع ما أشار إليه أحد الباحثين عن ندرة التزامات هذه 
الطائفة". وربما يرجع ذلك للضريبة التى كائوا يفرضونها على القرى حينما يصلون إليها وهى 
تذاكر جاويشان . وقد وصلت هذه الطائفة العسكرية إلى درجة من الضعف فى نهايات القرن الثامن 
عشر» وتدخل الباشا لمساعدتها عن طريق إضافة هذه الضريبة واعتبارها جزء من الميرى ". 
ز - طائفة الجمليان : 

وكانت مهمة هذه الطائفة توطيد الأمن فى الأقاليم ومنع البدو من غزو المناطق الزراعية ('*)ء 
وكائت مشاركة هذه الطائفة فى الالترام نادرة › وإن كان لها وجود ؛ حيث تشير الوثائق لإسقاط الأمسير 
عبد الرحمن جوربجى جمليان حقه للأمير عبد الله أغا فى جميع الحصة الثى قدرها ثلاثة قراريط فى 
كامل أراضى ناحية جزيرة الواكلية بولاية البهنساوية (*)- 
ح - المماليك : 

كان المماليك أوضح الفتات التى التزمت الأراضى الزراعية » حيث نجد الأمير قاسم بك التزم 
ولاية جرجا وأسيوط وآبريم وكانت كل واحدة منها منفصلة عن الأخرى ٠١۸١‏ ه / ١۷١١م‏ » وييدو 
ا ١‏ ۲( . 
أنه التزمها ثم عد بنواحيها إلى ملتزمين من الباطن ا" . والتزم بعضهم عدة قرى؛ حيث نجد الأمير 
محمد بك أبا الدهب يلتزم قرية طحطا وإقطاع الواسطى وغيرها كاملة أربعة وعشرين قيراطاً › كا 


مه Ar 1 f‏ 
التزم واحداً وعشرین قيراطاً فى قرية بردیس ("*). 


وكانت قرية فرشوط ١١۲٠ه‏ / ۱۷۹۸م فى التزام محمد بك الألفى “" » والتزم إبراهيم بسك 
E 0 r ۸ he 1 2‏ 0 
١‏ قراريط فى قرية منشاة الأمراء (° أ » والتزم الألفى بك الصغير قرية بنى شقير وينى حسن 
الأشراف بالمنفلوطية " وقرية كوم الشقافة بولاية جرجا ("* . 


(۷۷) دار الوثائق : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسيط التزام رقم ٠۹۸١‏ 
(۷۸) عراقی یوسف : المرجع السابق ؛ ص ۳۲۲ › ۴۲۳. 

(۷۹) استيف : المصدر السابق » ج ١‏ » ص .1٤‏ 

.٠٤٤١ عبد الكريم رافق : المرجع السابق » ص‎ )۸١( 

.۲١٠ دار الوثائق : سجلاتث إسقاط التری » س ۲۳ » ص‎ )۸١( 

(۸۲) نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم .۸٠١‏ 

(۸۳) نفسه : عین ۱۱ مخزن اترکی دفر الثزام رقم .٠٠١١‏ 

.۲۲۹۸ ترکی دفتر ترابیع ولاية جرجا رقم‎ ۱١ نفسه : عین ۱۹ مخزن‎ )۸٤( 


ا 
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ومن البكوات المماليك من ولى إمارة الحاج وكان له دور فى الالتزام ؛ حيث التزم يوسف بسك 
قرية كوم المطروس بكاملها ء والتزم على بك أمير الحاج ستة قراريط فى قريتى فرشوط وأولاد 
نجم » وشاركه فى التزامها العربان من أبتاء الشيخ همام يوسف ". ولعب البكوات أمراء الوا دوراً 
هاماً فى الالتزام ؛ فنجد ذا الفقار بك أميرلوا حاكم ولاية المنفلوطية يلتزم الواحات بكاملها ('). كا 
التزم أحد البكوات من أمراء الوا كل أراضى مستجدة ("" ؛ وتداول أمراء اللوا من المماليك الملتزمين 
الالتزامات مع الفتات الأخرى ؛ حيث أسقط عثمان بك أمير لوا للشيخ همام بن يوسف قيراطين فى 
. قرية شرق أخميم وتوابعها عام ۰ه / ١١۱۷م‏ بحلوان قدره خمسة وسبعون لف نصسف 
فضة"*). كما تداولوا الالتزامات مع طائفة الجراكسة ؛ حيث أسقط أميراللوا قاسم بك للأمير حسسن 
كاشف كامل أراضى ئاحية بنى على بولاية البهنساوية بحلوان قدره مائة ألف نصف فة (")“ 

وتداول أمراء اللوا الالتزامات مع التجار ؛ حيث استاجر الأمير ممنطفى بك أمير اللورا 
الشريف السلطانى ناحية قاى والزريبة بالبهنساوية من الخواجا الحاج قاسم الشرايبى بحلوان قدره مائة 
ألف نصف فضة (؟؟)٠‏ 

وشارك البكوات المماليك الأشراف فى بعض الالتزامات ؛ حيث التزم سليمان بك خمسة عشر 
قيراطاً فى قرية أسيوطية » وشاركه فى التزامها السيد عمر مكرم نقيب الأشراف باربعة قراري ر (°). 
كما شارك البكوات المماليك النساء فى الالتزامات ؛ حيث التزم الأمير صالح بك خمسة قراريط فى 


(۸) دار الوثائق : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسيط التزام رقم .٠۹۹٤‏ 
(۸7) نفسه : عين 1۹ مخزن 1۸ تركى دفثر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم .۲۲٠١‏ 
(۸۷) نفسه : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر اثرابيع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۷. 
(۸۸) نقسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم .۷۹١‏ 

(۸۹) نفسه : عین ۱۱ مخزن ۱ تركى دفتر التزام رقم .٠٠١١‏ 

(۹۰) نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۷۹۳. 

.۸٠١ نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکى دفتر التزام رقم‎ )٩۱( 

(۹۲) نفسه : سجلات الدیوان العالی » س ۲ »ص ۱۱۲ ء م .٠١١‏ 

. ٠١ نفسه : سجلات إستاط القری » س ۲۷ » ص‎ )1٩( 

(۹4) نفسه : س ۲ ص ٤ ٤۷١‏ م ۱۲۸. 


.۲۲۹۸ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیع ولایة جرجا رقم‎ )٠٩( 


کی 


ناحية أتليدم بالأشمونين » والتزمت النساء بها ثلاثة قراريط وثلث قيراط ا" وحاز البكوات أمراء 
الوا التزامات فى عدة تواحى بولاية جرجا " » مما يدل على امتداد نفوذهم إلى جنوب الصعيد. 


ولعب الأغوات المماليك دوراً هاما فى الالتزام ؛ حيث الستزم فيروز أغا عبد الله واحداً 
وعشرين قيراطاً فى قرية .نشاة الحاج وبرادة بالبهنساوية ‏ ؛ واستمرت نفس الحصة فى التزامهم 
حتی عام ۱۲۰۴ه / ۱۷۸۸م(" آی ما يقرب من ثمانية وعشرین عاماً منذ ۱۷۴اه/ ١٦۱۷م.‏ 
كما التزموا قرية الغابة الكبرى بالفيوم بحق اثنين وعشرين قيراطاً ' » والتزموا كامل ترية دلأ 
اللجم بالبهنساوية ‏ ''ء وثلاثة قراريط وثمانية عشر سهما فى ترية الصالحية بولاية الأطفيحي ٠)"*(‏ 
وما تجدر الإشارة إليه سيطرة الأغوات فى نهايات القرن الثامن عشر على عدد كبير من الالتزامات 
مثل قرية أبسوج والبويرة وشرونة والبرائقة وملق العين وإقطاع الواسطى وأبو صير وأشمنت وغيرها 
بولاية الفيوم ؛ كما التزموا ناحية بنى سويف وبنى ماضى وبنى عدى وبنى جاد وبنى جلاد وبئى فزارة 
وغيرها بالبهنساوية » وهذا ليس حصراً لالتزاماتهم ؛ لكن مثالا لاتساع نفوذهم. 

ومن أشهر هؤلاء الأغوات عنبر أغا وبشير أغا وسليمان أغا ومصطفى أغا وسرور أغا 
رجوهر أغا "''. والملاحظ على هذه الشريحة تداولها الالتزامات مع معظم الفئسات التسى التزمت 
الأراضى الزراعية ؛ فنجدهم تداولوا الالتزامات داخل شريحة الأغوات ؛ من ذلك إسقاط الأمير موسى 
أغا حقه وحق تابعة للأمير على أغا فى حصة قدرها أربعة قراريط فى كامل أراضى ناحية غمازة 


الصغرى بالأطفيحية سنة ٠۲١۸‏ ه/ ١۱۷۹م‏ ©" بحلوان قدره مائتسان وخمسة عشر 


.۲۲۷۷ دار الوثائق : دفثر ثرابيع ولاية الأشموئين رقم‎ )1١( 

(1۷) نفسه : دفتر ترابیع ولایۀ جرجا رقم ۲۲۸۱. 

(1۸) نفسه : عین ۷ مخزن ۱ ترکى دفثر التزام رقم .1٥١‏ 

٠٠١١ تركى دفتر الثزام رقم‎ ١ مخزن‎ ۱١ لفسه : عین‎ )4٩( 

)١١(‏ نفسه. 

(۱۰۱) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفثر ثرابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 

(۱۰۲) تسه : عین ۲۲ مخزن ۱ ترګی دفتر قصر ید رقم ۱۲۲۷ . وقصر اليد هى "تتاسيط الالتزام أطلتوا عليها هذا 
الاسم". انظر: الجبرتى: المصدر السابق؛ جزء ۷» ص .1١‏ 

.٠٠١١ تركى دفثر التزام رقم‎ ١ مخزن‎ ۱١ دار الوثائق: عین‎ )٠٠۳( 

.۳۳ دار الوثائق : سجلات إسقاط القری » س۲۷ › ص‎ )٠٤( 


إ4 


ريالاً حجر (۰۵). 

وشارك الملتزمون الأغوات الملتزمين من العلماء ؛ حيث التزم شهاب أغا ثلث قيراط فسى 
إحدى القرى وبقية القرية قى التزام العلماء وتابعيهم . كما شاركوا السادة الأشراف ؛ حيث الستزم 
بشیر أغا ثلاثة قراريط » وشاركه الأشراف فيه '' . وشارك الأغوات كذلك النساء ؛ حيث التزم 
بشير أغا مع فاطمة خاتون - وكان تابعها - قرية دشطوط ® بالبهنساوية وأسقطاها إلى الأمير 
عبد الحميد جلبى بحلوان قدره مائة وواحد وخمسون ريالاً مصبرياً e‏ 

ومع تفتت الالتزامات فى نهايات القرن الثامن عشر اشترك واحد وثلاثون ملتزماً من الأغوات 
فى التزام قرية إتقاق بالبهنساوية › وكانت الأموال المقررة عليها ٠۲۷‏ بارة فقط » أى أنها ليست مغرية 
ليتكالب عليها هذا الحدد من الأغوات الملتزمين (''“ 

وتشير سجلات المحاكم الشرعية إلى أن الصوباشية ("" قاموا بالتزامات الأراضى الزراعية 
؛ حيث ورد أن الصوياشى سليمان كان صوباشى مصر وحالياً ملتزم ناحية الصف بالأطفيحية سنة 
ش2 I‏ 0 

وعلى أية حال وصل التكالب على الالتزامات مداه لدرجة قتل المماليك سيدهم ؛ حيسث يذكسر 
الجبرتى أن إسماعيل كاشف أبو الشراميط تتله مماليكه لثقصيره فى حقهم وتصرفه فى عدة التزامات 


)٠٠١(‏ الريال الحجر ؛ نوع من العملة اتشر منذ الثلث الأول من الترن السادس عشر. أحمد شلبى : المصدر السابقء 
ص ۱۸. 

.٠٠١١ تركى دفتر التزام رقم‎ ١ مخزن‎ ۱١ دار الوثائق : عین‎ )۰١( 

(۱۰۷) نفسه. 

)٠١۸(‏ دشطوط : من النواحى القديمة إسمها دشطوط الحرجة ثم اختصر إلى دشطوط وحالياً تتبسع مركز ببا بشى 
سویف» القاموس الجغرافی »› القسم الٹانی »> ج ؛ ص .۱١۸‏ 

(۱۰۹) دار الوثائق : سجلات إسقاط القری ؛ س ۲۸ ؛ ص .۸٤‏ 

.٠٠٠١١ مخزن ۱ تركى دفتر التزام رقم‎ ۱١ دار الوثائق : عین‎ )۱۱١( 

)١١(‏ الصوباشى : هو ضابط من ضباط الشرطة » تعددت وظائفه بمرور الأيام فى الدولة العثمانية » فشغل منصسب 
مدير الشئون البلدية ثارةء وتارة أخرى كلف بتعمير المدن بعد الحرب ؛ كما حدث فى إسثناہول بعد أن فثحها 
السلطان محمد القاتح » وأول صوباشى هو أورخان بك بن عثمان. أنظر: ثائون نامة مصر؛ الممدر السابق؛ 
ص ۷6؛ وللمزيد من المعلومات عن الصوباشية أنظر' عبد الحميد حامد سليمان : ثاريخ الموانئ المصرية فى 
العصر العثمانى؛ الهيئة المصرية العامة للكثاب» القاهرة : ۱۹۹۰ ص ,۸١ ۸١‏ 


.۲۲١ ص ٤۹؛ م‎ ۱۰۴١ دار الوثائق : محكمة مصر التدیمة »> س‎ )۱١۲( 


4 = 


یت 


کتب تقسیطها بتمامها باسم زوجته ولم یكتب لهم منها شيئاً » وبرروا موقفهم بأنهم لم يروا منه إلا الأذى 
ولم يفعل معهم خیراً » كما قتلوا زوجته » وکان عقابهم القتل ("')" 

ومهما يكن من أمر » فقد التزم العسكريون والمماليك معظم الالتزامات فى ريف الصعيد. 
وحتى تضح الصورة بشكل أكبر قمنا بعمل إحصاء بفئات الملتزمين من العسكريين والمماليك معاً 
لتداخل هاتين الفئتين ؛ حيث كانت نسبة كبيرة من المماليك تنتمى للفرق العسكرية لنرى حجم 
مساهماتهم فى الالتزام فى كافة ولايات الصعيد. 


.٠١ ص‎ » ٤ الجبرتى : المصدر الساہق » ج‎ )۱١١( 

.۷۹۲ › ۷۹۲ دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ٹرکی دفتر الثزام رقم‎ )۱۱٤( 
.۸۷۱ › ۸۷۰ نفسه : عین ۳ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱۱١( 

)۱۱١( :‏ نفسه : عین ۷ مخزن ۱ ثرکی دفتر الترام رقم .٠١١ ۰ ٩٥۰‏ 

(۱۱۷) نفسه : عین ۱۱ مخزن ۱ ٹرکی دفتر التزام رقم ۰٠٠۰۱‏ ١٠٠٠ء‏ 

(۱۱۸) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رقم ٠١۲۸‏ ولم نعثر على ائات ملتزمين أطفيح والواحات فسى 
الدفتر رقم ۱۰۲۷ ۰ ۱۰۲۸ ۰ ۰۱۰۲۹ ۲۱۰۳۰ حيث لم يشر إلى هاتين الولايتين. 


~۹ = 


من خلال الإحصاء رقم )١(‏ تستخلص الحقائق الآتية : 

كانت نسبة الملتزمين العسكريين والمماليك %۸١,۳‏ من جملة الملستزمين 
۸ - ١٦١٠م‏ » والتزم العسكريون والمماليك كل ولاية جرجا ©" والفيوم وأطفيسح والواحسات 
وأراضى مستجدة. وكائت نسبة الملتزمين العسكريين والممالبك فى ولاية البهنساوية %1۷,١‏ » وهى 
أتل الف -)١(‏ 
الإحصاء الثانی ۱۱۲۱ هھ / ۱۷۰۹م نستنتج منه ما يأتى : 

وصلت فسبة العسكريين والمماليك إلى %۸٠,٤‏ بزيادة قدرها %١,١‏ عن الإحصاء السابق › 
وسيطر العسكريون والمماليك على أراضى مستجدة والواحات بنسبة ٠٠١‏ % بينما كانت ولاإية 
الأشمونين أقل نسبة %١۷,۲‏ عسكريون ومماليك» وإجمالاً ازداد دور العسكريين والمماليك فى الالستزام 
TR E Ê‏ 
الإحصاء الثالٹ ١١۱۷٤‏ ه/ ۰٠۷١م‏ نخرج منه بما يأتى : 

سيطر العسكريون والمماليك على معظم الالتزامات » ووصلت نسبتهم إلى %۹۲,١‏ › بزيادة 
٩۹‏ عن عام ۱۷۰۹م ؛ والتزم العسكريون والمماليك ولايات أطفيح والواحات وأراضى مستجدة 
بنسبة %٠٠١‏ ؛» فى الوقت الذى كانت ولاية جرجا أقل نسبة فى الملتزمين العسكريين والمماليك 
AY,‏ 


وبصفة عامة استمر دور المسكريين والمماليك فى الازدياد عام ١١۷١م‏ عن عام 


Y۲ 


الإحصاء الرابع ۳ه / ۱۷۸۸م نستخلص منه ما یلی : 


وصلت نسبة العسكريين والمماليك %4١,۲‏ بانخفاض %٠,١‏ عن عام ١٠۷١م»‏ فى الوقت 
الذى التزموا! كل أراضى مستجدة والواحات بنسبة %٠٠١‏ فى حين كانت ولاية جرجا أقل الولايات 


كما كانت فى الإحصاء السابق» ولكن بنسبة %1۳,٦‏ أى بانخفاض 1۸,۸ ("'')" 


)١١۹(‏ بالنسبة لولاية جرجا لم نعثر فى دفتر التزام رقم ۷۹١‏ على أى فئات ملتزمين سوى مصطفى بك أمير لوا؛ 
وذلك لأن الجزء الخاص بها مفقود فى هذا الدفثر. 

(۱۲۰) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۷۹۲ » ۷۹۲. 

(۱۲۱) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ رک دفر التزام رقم ۷۹۲ ؛ ۷۹۳. 

(۱۲۲) دار الوثائق : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رگم .٩١۱ » ۹٥۰‏ 


(۱۲۲) دار الوثائق : عین ۱۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم .٠٠١١ ١٠٠٠١١‏ 


ج 


اا اا ی ا 

انخفضت نسبة الملتزمين العسكريين والمماليك إلى ٠٥۹‏ ويرجع ذلك لازدياد دور الففشات 
الأخرى وخاصة الئساء بائخفاض %۳۲,۲ عن إحصاء ۱۷۸۸م » وكائت أراضى مستجدة فى التزام 
المماليك بنسبة ٠٠١‏ %» كما كانت ولاية البهنساوية أقل الولايات بسبة 9٠,۸‏ (*"), 

وإجمالا نستئتج أن الملتزمين العسكريين والمماليك سيطروا على أكثر من %۸۲ من التزامات 
الأراضى الزراعية فى الإحصاءات الأربعة الأولى ء» وهذا يوضح عظم الدور الذى قاموابه فى 
الالتزام » أما الإحصاء الخامس فله خصوصيته ؛ حيث إن ثمانيا وتسعين مقاطعة (قرية) وردت فى 
الدفاتر ولم يذكر ماتزموها ("'. 

وبالنسبة لحالات الإسقاط ؛ فقد لعب الملتزمون من العسكريين والمماليك دورا كبيرافيهاء› 
وكذلك التأجير؛ ولكى نقف على حجم مساهمتهم فيها قمنا بعمل الإحصاء التالى : 
إحصاء بحالات الإسقاط والتأجیر فی الفترة من ۲۰ ربیع أول ۱۱٤١‏ إلى ۲١‏ ربيع أول ١٤١٠١١ه‏ 

O) y4 = VA | 


)٠۲١(‏ نلاحظ تغير كبير فى لسبة الملتزمين من المماليك والعسكريين لحل التزام العديد ملهم. 

.٠٠۲۸ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ ۱١ دار الوثائق : عین‎ )۱۴١( 

)١١(‏ نفسه. ويرجع ذلك للأضطراب السياسى عصر الحملة الفرئسية وحل الكثير من التزامات المماليك على يد الإدارة 
الفراسية, 


ا 


من خلال الجدول السابق نستخلص النتائج الآتية : 

أ سقط العسكريون والمماليك ۷١‏ حالة إسقاط بنسبة %۸۸ من جملة حالات الإسقاط هذا العا 
بيتما أسقّط للعسكريين والمماليك ۷١‏ حالة إسقاط بنسبة %۸٠,١‏ وأجّر العسكريون والمماليك ٠‏ احسالات 
تأجير بنسية %٠١,٦‏ » بينما استأجر العسكريون والمماليك ٠١‏ حالة استنجار بنسبة ١‏ ر%۸. إجمالاً 
نستنتج أن العسكربين والمماليك سيطروا على معظم حالات الإسفاط أكثر من %۸4 منها ؛ كا 
سيطرو! على أكثر من %۸١‏ من حالات الاستئجار» وإن انخفضت حالات تسأجيرهم الالتزامات عن 
حالات الإسقاط أو الاستنجار ٠)^.‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الملتزمين من العسكريين والمماليك احتفظوا إلى حسد كبسير بهذه 
المكانة فى نهايات القرن الثامن عشر » ففى عام ١٠٠٠ه‏ / ۷۸۷١م‏ نجد حالات الإسقاط من جانبيم 
#٤حالة‏ من جملة 1۷ حالة بنسبة %1۷,١‏ . ووصلت حالات الإسقاط لهم ٠۹‏ حالة من جملة 1۷ حالة 
بنسبة %۸۸,1 بزيادة ‰۰,۱عن عام ۱۱٤١‏ / 01۷۲۸" 

ونجد ندرة حالات التأجير ؛ حيث وصلت إلى أربع حالات احتفظ العسكريون والمماليك بثلاث 
منها أى %۷١‏ من جملة حالات التأجير › كما احتفظوا بحالات الاستئجار الأربعة بنسبة 
٠م("‏ وعلى أية حال سيطر العسكريون والمماليك على معظم الالتزامات كما يتضح من 
الإحصاء السابق. كما سيطروا على معظم حالات الإسقاط والتأجير فى كافة ولايات الصعيد ؛ وهذا 
يعكس النفوذ الاقتصادى لهذه الفئة المدعم بالقوة والسطوة العسكرية. 

۲- العربان : 

دخل العربان ميدان الالتزام مئذ تسجيل الالتزامات ؛ حيث نجد الدفتر الأول يرصد أكثر من 
حالة التزام للعربان ؛ فقد التزم محمد وإسماعيل وعيسى أبناء شيخ العرب سليمان قرية تلت بولاية 
البهنساوية ۹١١١ه‏ ۸١٠١م‏ ""'ء كما التزم شيخ العرب حسين بن عامر قرية أخرى بالبهنساوية 


أيضاً فى نفس العام "١ء‏ واشترك شيخ العرب وسى بن مصطفى فى الثزام ثمائية عشر يراطلا ؛ 


(۱۲۸) نفسه. 

(۱۲۹) دار الوثائق : سجلات إسقاط القری» س .٠١‏ 

(۱۳۰) تفسه. 

(۱۳۱) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رم ۷۹۲ . 
(۱۳۲) فسه. 


- ٩٩ = 


الوم عبد الله ستة قراريط فى قرية أخرى ""ء والتزم شيخ العرب على علام وولداه أحمد ولطفى 
3 1۴۳ 

مال حماية وقف عنبر آغا النورى (“"'ء كما التزم العربان كامل ناحية فرشوط وتوابعها؛ حيث الستزم 

العربان (۳۰). 


ويعتبر الشيخ همام بن يوسف أحد أهم كبار الماتزمين العربان فى المعيد » وقد تعددت 
التزاماته فى كافة نواحسى ولايسة جرجا ؛ حيسث التزم قيراطين فى قرية بهجورة؛ 
واثئی عشر قيراطاً فى مال حماية بنى مزار » واثنى عشر قيراطاً فى شرق المرج القبلى ونصف طين 
حرام ونصف رزقة قرية الحرجة › واثنى عشر قيراطأً تابع القوصية؛ وعشرة قراريط فى قرية قوص؛ 
كما حاز الكثير من الالتزامات الأخرى . وليس هذا حصراً لالتزام الشيخ همام» ولكن أمثلة لاتساع 
نفوذه فى الالتزام "' . ولقد شارك أبناء همام فى الالتزامات عقب وفساة والدهم ؛ فنجد درويسش 
وشاهين وعبد الكريم يشتركون فى التزام نصف قرية فرشوط وما معها ""' » كما اشتركوا فى الستزام 
مال حماية جزيرة طما بكاملها 'ء إلى جائب التزام نصف قرية بخانس » وثلاثة عشر قيراطاً فى 
شرق المرج البحري "' » وهذا يدل على استمرار نفوذ هذه الأسرة فى الالتزام عمد وفاة الشيخ 


هما : * 8 ا 2 5 if‏ »۰ 
ومن أشهر العربان الذين التزموا الأراضى الزراعية عربان بنى وافى ('“' ؛ حيسث الثزم 


الشيخ أحمد وافى كامل قرية تيثلة بالمنفلوطية '“' » كما التزم الشيخ سليمان حسين وافى كامل قرية 


(۱۲۳۲) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفئر التزام رقم ۷۹۲, 

(۱۳۲) نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ٹرکی دفتر التزام رقم ۸٠۳‏ . 

(۱۳۰) لفسه : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رثم ٠٥١‏ . 

. تركى دفثر احباسى ولاية القوصية رقم‎ ١ مخزن‎ ٦١ لفسه ؛ عين‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) دار الوثائق : عین ۱٤‏ مخزن ۱ تركى دفثر التزام رقم .٠٠۲۸‏ 

(۱۳۸) نفسه : عین ۱۱ مخزن ۱ ثرکی دفت الترام رقم .٠٠١١‏ 

(۱۳۹) نفسه. 

)٠١١(‏ بنو وافى : مكان إقامة هذه التبيلة الرئيسى فى تثالية وتقسع شمال ملفلوط. جيرار: المصدر السابق؛ 
جا » ص۲۱۷. 


ء٠۹۹١ دار الوثائق : عبن ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفثر تقسيط التزام رقم‎ )۱٤١( 


س ۷ 


mR ERS aS 


بللوط ۲١۲٠ه‏ / ۱۷۸۸م ل(“ » ونفس القرية نجدها عام ۳١١١ه‏ / 1۷۹۸م فى السستزام فيصل 


4r 
OT AS N EAE Û ê; وافی‎ 


ولقد ارتبط الملتزمون العربان بعلاقات مع بقية الفئات الأخرى» وكان لبعض مشايخ العربان 
المشهورين علاقات بالمماليك ؛ فقد ارتبط الشيخ همام يوسف بعلاقات معهم منذ ۲ هه / 1۷۳م 
ا 44( 
وخاصبة القاسمية ؛ ودم لهم المساعدات هو ورجال قبياته أ“ 
وشارك الملتزمون من العربان الملتزمين من العسكريين والمماليك وخاصة الملتزمين من 
طائفة المستحفظان ؛ حيث شارك خمسة من العربان تسعة من المستحفظان فى التزام قرية 
فرشوط(”“'. وتم تداول الالتزامات بين المستحفظان والعربان بالإسقاط ؛ حيث أسقط الأمير إسماعيل 
كتخدا طائفة مستحفظان لشيخ العرب حسين بن أبى بكر همام شيخ عربان هوارة ثلث قرية نقادة بحلسوان 
قدره ثمانية عشر كيساً مصرياً ديوانى . والجدير بالذكر أن هذه أول حالة إسقاط للعربان السهوارة 
سجاتها سجلات الإسقاط سنة ١١١١ه‏ / 1۷۲۸م "“"" وقد أسقط العربان فى المقابل للمس تحفظان ؛ 
حيث أسقط شيخ العرب إسماعيل بن شيخ العرب عمران ملتزم طها للحاج محمد أوده باشى مستحفظان 
والأمير عمر بن عبد الله مسثحفظان والأمير على بن عبد الله مستحفظان ستة قراريط فى ناحية طلها 
بولاية جرجا » وثمانية قراريط فى مال حماية قطعة أرض تبالة الحوض رزقة طها بحلوان قدره ثمائيسة 
أكياس مصرية ديوانى» "“" كما أسقط الأمير مصطفى عبد الله مستحفظان بولايته الشرعية علسى 
موقوقه محمد زادة مستحفظان جميع الحصة التى قدرها ثمائية قراريط فى جزيرة العنبرية بولاية جرجا 
لشيخ العرب عبد الله بن شيخ العرب عيسى بحلوان قدره أربعة أكياس مصرية ©“ 
وهذا يدل على تشابك المصالح وتبادل الأدوار من خلال تداول الالتزامسات بين العربان 
والمستحفظان. وتداول العربان الالتزامات مع طائفة العزبان كذلك ؛ حيث استأجر شيخ العسرب الحساج 


.٠٠٠١١ تركى دفتر الترام رقم‎ ١ مخزن‎ ١١ دار الوثائق : عين‎ )۱٤١( 

.٠۲٠١ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية الملفلوطية رقم‎ )۱٤١( 

Holt , The PallernyP,88, (16 ٤( 
۲ تركى دفثر التزام رقم‎ ١ مخزن‎ ٤ دار الوثائق : عين‎ )٠٤١( 

.1٤ نفسه : سجلات إسقاط القرى » س١ » ص‎ )۱٤١( 

.٥۱١ نفسه : س۲ » ص ۱۷۲ »م‎ )۱٤۷( 


1 م٤ ئفسه :س ص۹۸‎ )۱٤۸4( 


~~ 4۹٩۸ = 


محمد بن الحاج ناصر الأسيوطى من الأمير محمد أوده باشى عزبان جميع الحصة التى قدرهسا ئة 
قراريط فى أراضى ناحية بثى حسن الأشراف بحلوان قدره ثلاث أكياس مصرية وأجرة قدرها خمسة 
فز آلى نصدف فضة ٤4(‏ (. 

كما تداول العربان الالتزامات مع العزبان بالإسقاط كذلك ؛ حيث أسقط الأمير حسن كتخدا 
طائفة عزبان وملتزم ئاحية ميطر طارس بالفيوم للامير عمر شيخ العرب بحلوان قدره أربعة أكياس 
فضة » وشاركه على نصف زرعها الصيفى فى ذات السنة ''. وتداخات التزامات العربان مع 
التفنكجيان والمستحفظان فى حصص واحدة ؛ حيث التزم شيخ العرب سلطان قيراطين » شاركه على 
أحمد تفنكجيان باثنى عشر قيراطاً » ومصطفى على تفنكجيان أربعة قراريط » وأحمد على مستحفظان 
ستة قراريط ا '. وشارك العربان البكوات المماليك من أمراء الحاج فى الالتزام ؛ حيث التزم أبناء 
الشيخ همام اثنى عشر قيراطاً » وشيخ العرب عبد العزيز ستة قراريط » وعلى بك أمير الحاج ستة 
تراريط فى قرية فرشوط وتوابعها سنة ١١٠٠ه/‏ ۷۸۸٠م‏ '. وظلت تفس القرية فى التزام تفس 
الأشسخاص عام ١١١١‏ ه / ١١۸٠م‏ ؛ مع تغيير الشيخ عبد العزيز بالشيخ إسماعيل " وتدارل 
العربان الالتزامات مع بقية الملتزمين من الأهالى ؛ حيث أسقط شيخ العرب محمد من عربان عايد 
للحاج يوسف الفهوجى قيراطين من أربعة قراريط بناحية طهطا بولاية جرجا » وقيراطين آخرين 


بناحية كوم سعيد بولاية جرجا كذلك » بحلوان قدره مائة وسبعة عشر ألف نصف فضة(*'. 


وهكذا لعب العربان دوراً هاماً فى الالتزام. وقد قمنا بعمل إحصاء لفئات العربان الملتزمين فى 
ولايات الصعيد فى فترات مختلفة لنتبين حجم مساهمتهم فى هذا المجال : 


.۱٤١ » ٩۱ص‎ » نه : س۳‎ )۱٤۹( 

.٠٠٠١٤ ص ۲۸۸ + م‎ + ۱٤٩ دار الوثائق ؛ محكمة الباب العالی » س‎ )٠١١( 
.۸٠۲ سه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر الثزام رقم‎ )٠١۱( 

(۱۶۲) نفسه : عین ۱١‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رگم ٠٠١١‏ . 

(۱۲) نفسه : عین ۱١‏ مخزن ۱ ترکی دنتر التزام رقم .۱٠۲۸‏ 

.۱١١ م٤‎ ۳۱ فسه ؛ سجلات إسقاط القری › س۱ ؛ ص‎ )۱١( 


= 4 


الإحصاء الأول : 


رصل عدد الملتزمين العربان فى الإحصاء الأول ٠۸‏ ملتزماً بنسبة %۷,١‏ من جملة الملتزمين؛ وكانت 
أعلى نسبة للعربان فى ولاية البهنساوية ١١‏ ملتزماً بنسبة %1١‏ من ملتزميهاء فى حين خلت كائة 


الولايات من الملتزمين العربان عدا البهنساوية وأقلام متفرقة (°')“ 


.۷۹۳ ۰ ۷۹۲ دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ثرکی دفتر الترام رقم‎ )٠٥١( 
.۸۷۱ » ۸۷۰ نفسه : عین ۳ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱٥١( 
,1١١ › ٩٥۰ نفسه : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم‎ )۱١۷( 
.٠٠٠١ ۰٠٠٠۰۱ فسه : عین ۱۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱٥۸( 
. ۱١۰۲۸ مخزن ۱ ٹرکی دفتر التزام رقم‎ ۱٤ ننسه : عین‎ )۱۹( 


. ۷۹۳ ۰ ۷۹۲ نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم‎ )۱١۰( 


ع وو س 


ت جد 


وصل عدد الملتزمين العربان ٠١‏ ملتزماً بنسبة ٣و‏ من جملة الملتزمين » وكات أعء! 
نسبة للملتزمين العربان بولاية البهنساوية بنسبة %٠,١‏ من الملتزمين العربان ؛ فى الوقت الذى خلت 
اطفيح والواحات وأراضى مستجدة من الملتزمين العربان تما ("). 
الإحصاء لالت : ۶ ھ`ھه`ه / 1م 

بلغ عدد الملتزمين العربان ٠١١‏ ملتزمين بنسبة %۴,۹ من جملة الملتزمين بانخفاض %۲,4 
عن عام ۹١۷م‏ » وكانت ولاية جرجا أعلى الولايات ۷١‏ ملتزما بنسبة %1۷,۹ من | لملستزمين 
العربان» وخلت الفيوم والبهنساوية والاطفيحية وأراضى مستجدة والواحات من الملتزمين العرباك(؟"')“ 
الإحصاء الرابع : ١١۲١ه/‏ ۱۷۸۸م 

وصل عدد الملتزمين العربان ٠١۸‏ بنسبة %4 من جملة الملتزمين بزيادة قدرها %٠,١‏ عن 
إحصاء ١٠۷١م‏ » وكانت ولاية جرجا أعلى الولايات ۷۸ملتزماً بنسبة %44,٤‏ من جملة المالتزمين 
العربان » فى حين خلت ولاية الأشمونين والأطفيحية وأراضى مستجدة والواحات من الملتزمين 
العربان(")“ 
الإحصباء الخامس : ١١١١ه‏ | ۹۱م 

وصل عدد الماتزمين من العربان ٩۷‏ ملتزماً بنسبة %١,٥‏ من جملة الملتزمين بزيادة ٠,١‏ 
عن إحصاء ۱۷۸۸م» وكائت ولاية جرجا أعلى الولايات ٤١‏ ملتزماً بنسبة ٥ر۸٤‏ من جملة الملتزمين 
العربان » بينما خلت أراضى مستجدة من الملتزمين العربان. 

وإجمالاً » كانت ولاية جرجا أعلى الولايات فى الإحصاءات الثلاثة الأخيرة فى نسبة الملتزمين 
العربان فى ولايات الصعيد عامة ؛ بينما كانت ولاية البهنساوية فى الإحصائين الأولين هى الأعلى . 

وحثى تضح الصورة بشكل أكبر أردنا الوقوف على دور العربان كفثة من الملتزمين من 


خلال حالات الإسقاط والتأجير فقمنا بعمل الإحصاء التالی ©" : ۲۰ ربیع أول ۲١ - ١٠٠١١‏ ربيع 
ول ٤۱اه‏ / ۱۷۲۸ = ۱۷۲۹م. 


. ۸۷١ › ۸۷۰ نفسه : عین ۲ مخزن ۱ ترکی داتر الثزام رقم‎ )۱١۱( 
. ٩٥۱ › ٩٥۰ نفسه : عین ۷ مخزن ۱ ٹرکی دفتر التزام رگم‎ )۱۱۲( 
. ٠٠٠١ ١٠٠۰١ نفسه : عین ۱۱ مخزن ۱ ترکی دفثر الثزام رقم‎ )۱٦۲( 
. ١ نفسه : سجلاث إسقاط القرى » س‎ )۱١4( 


س إو 


ESESEBES 
SSHHHHEE 
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من خلال الجدول السابق د نستخلص ما یاتی : 
أسقط العربان حالة إسقاط واحدة فى ولاية جرجا بنسبة %٠,١‏ من حالات الإسسقاط » وأسيط 
لهم حالتان فى ولاية جرجا أيضاً بنسبة ٠,٤‏ % » وخلت بقية الولايات من حالات الإسقاط › فى الوقشت 
الذى لم يوجر الملتزمون العربان أية حالة إيجار كما لم يستأجروا أية حالة. وعلى أية حال لعب 
الملتزمون من العربان دوراً فی الالتزام؛ وشارکوا الفئات الأخرى فى الالتزامات ؛ وبصفة خاصة 
العسكريين والمماليك» مما يوضح ارتباط الأخيرين بالعربان بعلاقات وثيقة من خلال تداول الالتزامات. 
وإلى جانب هاتين الفئتين كانت فئة الملتزمين من العلماء والتى كان لها دور واضح فى مجال 
الالتزام. 
-٣‏ العلماعء : 
دخل العلماء ميدان الالتزام منذ تسجيل الالتزامات ؛ حيث سجل الدفتر الأول حصة التزام الشيخ كريم 
الدين وقف جركس الحنبلى بولاية الأشموئين ۹٠١٠ه‏ / ۸١٠١م"‏ ودخول العلماء مجال 
الالتزام له أسبابه : 


أولاً : ورت بعض العلماء الالتزام عن آبائهم ؛ حيث نجد الشيخ إبراهيم ملتزم قرية الصف بن الشي: 
م عن ابانهم هيم مارم 


منصور خادم الإمام الشافعى وكان ملتزماً 1Y‏ 


. ۷۹۲ دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۲ ترکی دفثر الثزام رقم‎ )۱٠( 


. ۲۲۹۱ نفسه : عین ۲۱ مخزن ۱ ترکی دفتر قصرید رقم‎ )۱۱١( 


a O 


ثانياً : قام بعض العلماء بالإشراف على أراضى الوقف ؛ فنجد وقف قايتباى فى عهدة-أى التزام - 


2 TPT a 1Y 
الي 1 ) أ ؛ ومال حماية رزقة إحباسية قرية الحرجة بقوص فى الستزام الشسيخ تاج الدين‎ 
© : 114 
أ ونفس القرية ظلت فى التزامهم عام ١٤٠ا ه/ ۷۲۷١م" ء كا‎ ETT 


التزم الشيخ مصطفى كحلاوى مال حماية وقف عنبر أغا النورى بكامله (“')“ 
ثالثاً : تمتع هؤلاء العلماء أحياناً ببعض الإعفاء الضريبى تحت اسم مسموح المشايخ ؛ حيث شير دفاتر 
ا لدف ١ء‏ 

والواقع أن حصص التزامات العلماء تفاوتت من قرية إلى أخرى- مثلهم مثل بقية الملستزمين 
نانتظمت بعضها ری بكاملها أحيا ("'). وشارك العلماء بعضهم البعض فى الالتزامات ؛ حيث التزم 
كل من الشيخ السادات والشيخ المهدى ثلاثة قراريط فى قرية بالأشمونين (""' » واشترك ثلاثة مشايخ 
فى التزام قرية تيتل وطوخ بالأشمونين كذلك ٠)‏ 

وشارك العلماء الملتزمين من العسكريين والمماليك ؛ حيث التزم العلماء كامل فرية بالأشموئين 
عدا قيراط ونصف وثلث قيراط كانت بيد العسكريين والمماليك ا" » كما شاركوا الأغرات فى التزام 
فرب بئى حصيب بالأشمونين "". والتزم العلماء ثمائية قراريط فى لفس القرية ۳١۲٠ه‏ | 
۸م وشاركهم النساء بسبعة قراريط » والفراريط التسعة البائية كانت تحت يد العسكريين 
والسماليك(۷)“ 


(۱۱۷) نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترک دفر التزام رقم ۸٠٠‏ . 
(۱۱۸) لفسه : عین ٤‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ٠٠٠‏ . 
)١١١(‏ نفسه : دفتر التزام رقم ٠٠١‏ . 
(۱۷۰) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ثركى دفثر ثرابيع ولاية البهنساوية رگم ۲۲۷۹ . 
(۱۷۱) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفثر ثرابيع ولاية أشموئین رقم ١٠۲۲؛‏ 
Al-sayyid, Op.Cit P,.9,‏ 
(۱۷۲) نفسه : عین ۸ مخزن ۱ ترکی دفثر ثفسیط التزام رقم ۱۹۸1. 
(۱۷۲) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفثر ترابيع ولاية الأشمونین رقم ۲۲۷۷ . 
)۱۷١(‏ لفسه : عین ۲٢‏ مخزن ۱ ٹرکې دفتر قصر ید رقم ۲۲۱۱. 
)۱۷١(‏ نفسه : عین ۱۱ مخزن ۱ ترکی دفتر الثزام رقم ٠٠١١‏ . 
(۷) نفسه . 


(۱۷۷) فسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ثرابيع ولاية أشموئين رقم ۲۲٠١‏ . 


ef = 


والجدير بالذكر مشاركة بعض العلماء لزوجاتهم فى الالتزام ؛ حيث التزم الشيخ عبد الل 
الشرتاوى وزرجته ستة قراريط فى مال حماية قرية بالمنفلوطية "'ء وشارك الشيخ أحمد زوجته 
كذلك فى التزام قرية داقوف بالبهنساوية كل منهما قراط وستة اسهم ©" وحاز أبناء المشايخ 
حصص التزام عديدة ؛ حيث التزم أحمد تى الدين وأحمد أمين الدين ابنا الشيخ المسهدى كل مهما 
كيراط ونصف فى رية البويرة بالبهنساوية . ('*' كما التزم الشيخ أحمد بن الشيخ يوسف كامل قرية 
بولاية جرج ('*'). 

والتزم أتباع المشايخ كذلك حصص التزام ؛ حيث التزم أتباع الشيخ السادات قيراطاً واحداً فسى 
ترية دمشير بالاشمونين "* . ومن العلماء المشهورين الذين حازوا التزامات عديدة الشيخ محمد 
محمد الأمير والذى كان من التزاماته مال حماية وقف جائم المحمدى ("* . 

وبالنسبة للقضاة كشريحة من العلماء قامت بدورها كذلك فى الالتزام. ولقد ذهب البعض إلى أن 
القضاة لم يدخلوا مجال الالتزامات الزراعية بعد تطبيق نظام الالتزام فى مصر » وأرجع سبب ذلك * 
لعدم استقرارهم النهائى فى البلاد فاكتفوا بتاجير الأراضى الزراعية فقط من ملتزمي ها *“*'ء ولكن 
ثبت عكس ذلك تماما ؛ حيث رصد الدفتر الأول قيام القضاة بالتزامات الأراضى الزراعية ؛ حيث التزم 
القاضى مصطفى ربع وسدس مال حماية وقف خوتد هاجر وشاركه القاضى أبو السرور وأخوه القلضى 
على أولاد القاضى محمد صفى الدين بحق الثلث وذلك عام ۹١١٠ه‏ / ۸١٠٠م ١”‏ » وفى تفس 
العام التزم القاضى أبو السرور بمفرده قرية بكاملي (*) » والتزم القاضى عيسى بن هيكل بمفسرده 


(۱۷۸) دار الوٹائق : عین ۱١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رقم .٠١۲۸‏ 
(۱۷۹) نفسه : عین ۲٢‏ مخزن ۱ ترکی دفتر قصر ید رقم ۲۲۸۲. 
(۱۸۰) نفسه : عین ۱۸ مخزن 1۸ ترکی دفتر تقسیط التزام رقم ۱۹۸۸ . 
(۱۸۱) نفسه : عبن ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسیط التزام رگم ۱۹۸۹ . 
(۱۸۲) نفسه : عین ۲٢‏ مخزن ۱ ترکی دفتر قصرید رقم ۴۲۲۱۱. 
(۱4۲) نفسه : عین ۱١‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۱١۲۸‏ . 
(۱۸4) عبد الرازق عيسى : تاريخ القضاء فى مصر العثمانيةء الهيئة المصرية للكثاب)التاهرة : ۱۹۹۸؛ ص ۲۷۳» وكان 
للقضاة مكانة كبيرة فى المجتمع المصرى فى العصر العثمانى أثارت انتباه الرحالة الأجانب» انظر: 
Bremond . G ., Voyage en Egypt, 1643 ~ 1645, IF AO, Le Caire, 1974,P FP 70- T1,‏ 
)۱۸١(‏ دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رم ۷۹۲ . 
(۱۸1) نفسه. 


ص ڳر 


aan 


(1۸۸) 


؛ كما التزم القاضى عبد الله قرية 
المسائدة > والتزم القاضى محمد وأخوه القاضى عبد الرحمن ابنا زكريا أبو المحاسن كامل قرية 
ب ۹۹ 

والتزم القاضى عبد السلام طلحاوى بمشاركة ابن أخيه محمد أحمد طلحاوى قريتى العواونة 
والزنادة بولاية البهنساوية (""" » كما التزم القاضى عبد البر كامل قرية العطف ل" والتزم 
القاضى أحمد بن الفاضى عيسى بن هيكل قيراطين » وأخوه مصطفى قيراطين أيضاً فى قرية منشاة 
الحاج » أى التزما سدس الفرية "“' . والجدير بالذكر مشاركة القضاة للملتزمين من العسكريين ؛ 
حيث نجد محمد بن على كوكليان يشترك مع القاضى مصطفى والقاضى أبى السرور وأخيه القاضى 
صفى الدين فى التزام مقاطعة مال حماية طين وقف خوند هاجر. ٠‏ 


ويتضح من ذلك التواجد الكبير للقضاة كأحد أهم شرائح فئة العلماء التى قامت بالتزام الأراضى 
الزراعية » وسوف نوضح فی الإحصاء التالى حجم مساهمة العلماء الملثزمين فى ريف الصعيد. 


(۱۸۷) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۷۹۲. 
(۱۸۸) نفسه ؛ دفتر التزام رقم ۷۹١‏ . 

(۱۸۹) لفسه : دفتر التزام رقم ۷۹۲ . 

(۱۹۰) نفسه. 

(۱۹۱) لفسه. 

.۸٠١ نفسه : دفتر الترام رقم‎ )۹١( 

(۱۹۲) نفسه : دفتر التزام رقم ۷۹۲ . 


~~ 


من خلال الجدول السابق تستخلص ما يلى : 
وصل عدد الملتزمين العلماء فى الإحصاء الأول ۲١‏ ملتزماً بنسبة %۹,١‏ من جملة الملتزمين. 
ركانت ولاية البهنساوية أعلى نسبة ۲١‏ ملتزماً أى %۸۴,۳ من الملتزمين العلماء » وخلت ولاية جرجا 
8 4 
والفيوم وأراضى مستجدة والأطفيحية تماما من العلماء الملتزميد (۹) 
الإحصاء الٹانی ۱۱۲۱ھ / ۹٠۷١م‏ 
ارتفع عدد الملتزمين العلماء إلى ٠۲١‏ ماتزماً بنسبة %۸١‏ من جملة الملتزمين بانخفاض 
۲ عن عام ٠٠١۸‏ / ١٦٠١م‏ » واحتفظت ولاية البهنساوية بأعلى نسبة ٠۲‏ ملتزما %4١,۹‏ من 
الملتزمين الطلماء » بينما خلت أراضنى مستجدة والولحات من الماتزمين العلماء (“*")“ 
الإحصاء الثالث : ٤‏ —ه`هھ | 1م 
انخفض عدد الملتزمين العلماء إلى ٩٤‏ ملتزماً أى %٠,١‏ من جملة الملتزمين بانخفاض %٤,۷‏ 
عن عام ۹١۷٠م‏ » ووصل عدد الملتزمين من العلماء فى أقلام متفرقة ٠۲‏ ملتزماً بنسبة %٠١,١‏ من 
الملتزمين العلماءء وخلت أراضى مستجدة والواحات كالإحصاء السابق » كما خلت ولاية الأطفيحية من 


العلماء الملتزمين ٠)"*(‏ 


. ۷۹۳ »۲۹۲ دار الوثائق : عین! مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱۹٤( 
. ۸۷١ › ۸۷۰ نفسه : عین۲ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رگم‎ )۱۹٩( 
. ٠١1 › ٥۰ نفسه : عین۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱۹( 
. ۷۹۳ › ۷۹۲ نفسه : عین ۱۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱۹۷( 
.۱١۲۸ نفسه : عین٤۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱۹۸( 

(۱۹۹) نفسه : عین‌ ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۷۲۹۲ » ۷۹۳ . 
(۰۰) تفسه : عین۳ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۸۷۰ › ۸۷1 . 


(۲۰) نفسه : عین۷ مخزن ۲ ترکی دفتر التزام رقم ٩٥۰‏ ؛ ٩٥۱‏ . 


کک 


الإحصاء الرابع : ۳ھ | 1۷۸۸م 


بلغ عدد الملتزمين العلماء ۱۲۷ ملتزماً أى %۲,١‏ من جملة الملتزمين بانخفاض %٠,۴‏ عن 
عام ١م‏ » واحتفظت ولاية جرجا بأعلى نسبة ۹ من الملتزمين العلماء » فى حين خلت 


۲( 
الواحات وأراضى مستجدة من العلماء الملتزمين (*") 


الإحصاء الخامس : ١۲١١‏ ه/ ١١۸٠م.‏ 
وصل عدد الملتزمين العلماء إلى ٠۲۹‏ ملثزماً بنسبة ,%۷ من جملة الملتزمين بارتفاع ` 

%4۱ عن عام ۸ +م » وحققت ولاية أشمونين أعلى نسبة %٠٠,١‏ من الماتزمين العلماء و خلت 

أراضى مستجدة من الملتزمين العلماع ("“““ ر 


وهكذا كان للعلماء بصفة عامةء وشريحة القضاة بصفة خاصة وجود فى ميدان الالتزام» ولقد 


اردنا الوقوف على دور هذه الفئة فى الالتزام من خلال حالات الإسقاط والإيجار فقمنا بعمل الإحصاء i‏ 
التالى: 2 
ر 

۰ ربیع ول ۱۱٤۱‏ - ۲۰ ربیع اول ۱۱٤۲‏ هھ / ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹م ٠ Ne)‏ / 


a Whit 2 BM E. 


(۲۰۲) دار الوثائق : عبن ۱١‏ مخزن ۱1 تركى دفثر التزام رقم e‏ 
(۲۰۲) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ۱ ترکی دفر التزام رقم ٠٠۲۸‏ . 
)١٤(‏ نفسه : سجلات إسقاط القرى » سا ۰ 


لا 


: — تتف 


من خلال الجدول السابق تستنتج ما يلى : 

أستط العلماء ثلاث حصص بنسبة ٠,١‏ % من حالات الإستاط » بينما لم سقط للعلماء أى حالة 
إسقاط » وأجُر العلماء حصىة واحدة فى ولاية الفيوم ينسبة ٠,١‏ % » كما استأجر العلماء حصة واحدة 
رکانت فى ولاية الفيوم أيضاً بنسبة o1‏ )°°( 

وعلى أية حال لعب العلماء دوراً فى الال تزام فى ريف الصعيد » وتعددت حصص 
التزام بعضهم » كما تكالب البعض منهم على الالتزامات بشكل جعل المؤرخ الجبرتى ينتقدهم بقولسه: 
'وصار بيت أحدهم مثل بيت أحد الأمراء الألوف الأتدمين › وقدروا حق طرق 
لاتباعهم » وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر المطلوب مع عدم سماع شكاوى 
الفلاحين ؛ وصار ديذنهم واجتماعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص والالتزام وحساب الميرى والفائظ 
رالنضاف ٠)“‏ 

ويحتوى قول الجبرتى على قدر غير قليل من المبالغة » ويكفى للدلالة على ذلك تعميم الجبرتى 
الصورة على كائة العلماء» والمعروف أن التعميم خطأً فى الدراسات التاريخية » كما كان الجبرتى نفسه 
ملتزماً. وإلى جانب العلماء لعبت فئة أخرى من الملتزمين دوراً فى الالتزام وكان بعضها من العلمساء 
وهی : 
4- الأشراف وأرباب السجاجيد : 

شاركت هذه الفنة فى الالتزام منذ تسجيل الالتزامات ؛ حيث يشير الدفتر الأول لالتزام الشريف 
عيسى ملتزم قرية عدونة ۹٦٠٠ه‏ / ۸١٠٠م‏ "' ؛ والتزم عبد الكريم البكرى كامل قرية بنى حسن 
الأشراف “'" » كما التزم الشيخ عبد الوهاب الوفائى كامل قرية بولاية الفيوم ©" » والتزم 
الأشراف بمشاركة بعضهم البعض قرية عدوئة بالبهنساوية » وكانوا ستة ملتزمينء '" وكانت تفس 


.١س دار الوثائق : سجلات إسقاط القرى ؛‎ )۲٠١( 

)۲۰٠(‏ الجبرتی : المصدر السابق» ج۷ء ص ٠١ » ۱١‏ ؛ أحمد عبد الرحيم مصطفى : عرض كئاب عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتى » موسوعة تاريخ الإنسائية » ج؛ » القاهرة (د.ت)» ص .٠٥١‏ 

(۲۰۷) دار الوثاتق : عپن ۱ مخزن ۱ ترکی عین ١‏ دفثر التزام رقم ۷۹۲ . 

(۲۰۸) نفسه : دفثر الثزام رقم ۸٠۲‏ , 

(۲۰۹) نفسه : دفتر التزام رقم ۸٠۲‏ . 


(۲۱۰) نفسه : عین ۲ مخزن ۱ ترکۍ دلتر التزام رقم ۸۷۱ , 


“1A = 


E 14‏ ا ا 
اقرية فى التزامهم عام 0ھ / 21۷۰۹ ) کما ظلت نفس القریة فی التزامیم عام ۱۲۰۳ ه_ 
| ۷۸۸م ٠‏ وكان عدد ملتزميها تسعة عشر ملتزما كلهم من الأثسراف وتابعيهم عدا اثثين من 
. )1۲( 


ولعبت شريحة النفباء من الأشراف دوراً هاماً فى الالتزام ؛ حيث التزم أحدهم فرية البرانقة 


» ومن أشهر النقباء الذين التزموا الأراضى الزراعية السيد عسر 


رتوابعها بولاية البهنساوية 
ا 8 Y4‏ 
مكرم الذى التزم ثلاثة قراريط فى قرية أسيوطية بولاية جرجاء ( EET‏ 
اإكرات المماليك فى الالتزام ؛ حيث التزم أربعة قراريط فى قرية أسيوطية السابق ذكرهاء وسليمان بك 
ej‏ 
بجمد خسة عشر قيراطاً بها. ( ( 
وشارك الأشراف وأرباب السجاجيد الملتزمين من العسكريين من طائفة مستحفظان ؛ حيث 
التزم الشيخ على السادات الوفائى نصف مال حماية طين وقف الدشيشة الكبرى» وشاركه على مصطفى 
تحفظان فى التزام النصف الآخر '") 
احدى القرى » وشاركه أحد الأغوات المماليك فى النصف الآخر 


» كما التزم السيد محمد أبو الأنور اثنى عشر قيراطاً نى 
)۷( 

وثد حدث تداول للالتزامات بين الأشراف وأرباب السجاجيد من ناحية وغيرهم مسن 
نئات الملتزمين من ناحية أخرى ؛ حيث أجر الشيخ عبد الرازق الوفائى ملتزم ناحية الجَمسهّود 
بالبهنسارية لأهالى هذه الناحية سنة ٠١۹۳‏ ه/ ١۸٣٠م‏ ستمائة وثمائية أفدنة ونصف بأجرة قدرها أحد 
عشر ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون نصف فضبة إلى جانب الخراج السلطائى عشرة آلان نمف 

ا 1 AYE r‏ 1 ص ۳ 1۸ 
رتسعمائة وستة وخمسين نصفاً نقداً وثلاثة وعشرين زكيبة قمح عيناً » كل زكيبة أربع وييات ( 
كما أجّر الشيخ جلال الدين بن البكرى الصديقى ونجله شمس الدين محمد رزقة إحباسية بناحية فلنئيسس 


(۱۱) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ تركي دفتر الثزام رقم ۸٠۳‏ . 

(۲۱۲) نفسه ؛ عین ۱١‏ مخزن ١‏ ثركى دفثر الثزام رقم ٠٠٠١١‏ . 

(۲۱۲) لفسه : عین۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۷۹۲ . 

(۲۱4) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ٠٠۲۸‏ . 

(۱۹) نلسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفثر ثرابیع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۸ . 
(۲۱) نفسه : عین ۱ مخزن | ترکی دفثر الثزام رقم ۸٠‏ . 

(۲۱۷) سه : عین۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر التزام رقم ٠٠١١‏ . 


(۱۸) لفسه : محكمة مصر القديمة » س ۰۱۰۵ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ م ٤۹۷‏ . 


“4 - 


a E 2‏ 1( 
بالبهنساوية بأجرة قدرها مائة وسبع عشرة زكيية 
0 اس 0 5 e‏ د 4 1 اف 
وثداول الأشراف الالتزامات مع التجار E‏ التاجر e‏ لله اليد 
الشریف سليمان جابى أربعة قراريط فى كامل أراضى وقف الدشيشة الكبرى بولاية الأشمونين بحلوان 
(SY.‏ . ا و 
قدره سبعة وثلائون أف صقا وخمسمائة نصف فضة. ( أ وتداول الأشراف الالتزامات كذلسك مسع 
العسكريين ؛ حيث أسقط الأمير يوسف أوده باشى للسيد الشريف عيسى جميع الحصة التسى قدرها 
)1 : 
السدس والثمن (سيعة قراريط) فى ناحية بردونة بولاية البهنساوية أ . كما سقط الأشران 
۹ 5 ا 
أربعة قراريط بإحدى نواحى ولاية الأشمودين. ؟"" 
وإلى جانب ذلك تداول الأشراف الالتزامات مع الشوام ؛ حيث أسقط السيد الشريف مصطفسى 
للحاج مصطفى الشامى نصف تيراط فى أراضى ناحية الفشن بالبهنساوية بحلوان قدره مائة دينار ذهب 
زنجرلى("""ء وعلى أية حال لعب الأشراف وأرباب السجاجيد دورا فى الالتزام . ولكى نتعرف على 
مدى إسهام هذه الفئة فى الالتزام قمنا بعمل هذا الإحصاء : 


(۲۱۹) نفسه : محكمة الصالح » س ۲۱١‏ » ص ٥۳‏ »م ٠١١‏ . 
(۲۲۰) نفسه ؛ سجلات إستاط القری؛ س ۱ » ص ۲۷ ٤‏ م ٠١١‏ . 
(۲۲۱) نفسه : س۱ ء ص۸ م .1٩‏ 

(۲۲۲) نفسه : س۱ » ص۲۷ ؛ م ۱١۱‏ . 


Nk م٤‎ ۲ ٣ص‎ › دار الوثائق : سجلات إستاط القرىء» س۲‎ (YY) 


ae A rE 


من خلال الجدول السابق نستنتج ما يلى : 
الإحصاء الأول ٠١٠۹‏ ه/ ۸١٠١م‏ 

وصىل عدد الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيد ستة ملتزمين بنسبة %۲,٤‏ من جملة 
الملتزمين » واحثفظت ولاية البهنساوية بالملتزمين الستة ؛ فى الوقت الذى خلت فيه كافة الولايات من 
الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيد عدا ولاية البهنساوية (")- 
الإحصاء الثانی ۱۱۲۱ ه/ ۹١۷١م.‏ 

انخفضت فسبة الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيد إلى %٠,٥‏ من جملة الملتزمين › 
واحتفظت بها ولايتا البهنساوية وأقلام مثفرقة » فى الوقت الذى خلت فيه بقية الولايات من الملتزمين 
من الأشراف وأرباب السجاجيد (“""" 
الإحصاء الثالٹ ٤۷١١ه/‏ ١١۷١م‏ : 

ارتفعت نسبة الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيد إلى %١,٤‏ بزيادة قدرها %٠,1‏ عن 
عام ۹٠۷م»‏ وكانت ولاية البهنساوية أعلى الولايات فى نسبة الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيد 
“٥‏ » بينما خلت ولايات جرجا وأشمونين وأراضى مستجدة والأطفيحية والواحات من الملستزمين 


الأشراف وأرباب السجاجي ٠)""'(‏ 


. ۷۹۳ › ۷۹۲ دار الوثائق : عین! مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم‎ )۲۲٢( 
. ۸۷۱ » ۸۷۰ لفسه : عین۲ مخزن ۱ ٹرکی دفتر التزام رگم‎ )۲۲( 
۔‎ ٩٥۱ › ٩٥۰ نفسه : عین۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رگم‎ )۲۲۱( 
. ٠٠٠١١١٠٠٠١١ لفسه : عین ۱۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رگم‎ )۲۲۷( 
.٠٠۲۸ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رم‎ ۱٤ نلسه : عین‎ )۲۲۸( 

(۲۲۹) نفسه : عین۱ مخزن ۱ ترکی دفر التزام رگم ۷۹۲ » ۷۹۳. 


(۲۳۰) نفسه : عین ۲ مخزن ۱ ثرکی دفتر التزام رم ۸۷۰ » .۸۷١‏ 


اا 


الإحصاء الرایع ٠۲۰۲‏ ه/ 1۷۸۸م 

بلغت نسبة الملتزمين من الأشراف وأرباب السجاجيد %١,۳‏ من جملة الملستزمين بائخضاض 
%٠,١‏ عن عام ١٠۱۷ء‏ واحتفظت ولاية البهنساوية باعلى نسبة %۳,۸ من الأشراف وأرباب 
السجاجيد الملتزمينء فى حين خلت ولاية جرجا والفيوم وأراضى مستجدة والأطفيحية والواحات من 


الملتزمين الأشراف وأرياب السجاجي ٠)"‏ 


الإحصاء الخامس ١١١١ه/‏ ١١1۸م‏ 
وصلت نسبة الأشراف وأرباب السجاجيد الملتزمين %۳,۷ بزيادة %١,٤‏ عن عام Y۸‏ 
وحققت أقلام متفرقة أعلى تسبة %٤4۹, ٤‏ من الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيد » فى الوقت السذى 


خلت ولاية أشموئين وأراضى مستجدة من الملتزمين الأشراف وارباب السجاجيد ("". 


وعلى أية حال لعب الملتزمون من الأشراف وأرباب السجاجيد دوراً فى الالتزام» وإن كان 
متواضعاً إلى حد ما » وحتى تكتمل الصورة أردنا الوقوف على دورهم فى الالتزام من خلال الإسقاط 
والتأجير. 


إحصاء بحالات الإسقاط ۲۰ ربیع أول ۱۱4۱ -۲۰ ربیع اول ۱۱٤۲‏ ه/ ۱۷۲۸ - 1۷۲۹ (") 


(۲۳۱) دار فلوٹائق : عین۷ مخزن ۱ ثرکۍ دفتر الثزام رقم ٩۵۱ » ٥۰‏ , 
(۲۲۲) نفسه : عین۱۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۰۱۰۰۱ .٠١٠۲‏ 
(۲۳۲) تفسه : عین ۱١‏ مخزن ۱ ترکی؛ دفتر التزام رگم .۱١۲۸‏ 


(۲۳۶) تسه : سجلات إسقاط القرى » س١‏ ۰ 


N 


من خلال الإحصاء الساہبق نستخلص ما ياتى : 

أسقط الأشراف وأرباب السجاجيد حصتين بنسبة %١,٤‏ من حالات الإسقاط » واحتفظت 
البهنساوية والأشمونين بالحصتين » وخلت بقيت الولايات من حالات الإسقاط. وأسقط للاشراف وأرباب 
السجاجيد سبع حصص بئسبة ٤‏ ,%۸ » فى الوقت الذى أجر الأشراف ست حصص بئسبة %۴۴,۴ مسن 
حالات الإيجار » واستأجروا حصة واحدة بنسبة .‰١,٦‏ 

ومهما يكن من أمر فقد لعب الأشراف دورا فى الالتزام من خلال الإسقاط والإيجار وإلى 
جانب الفئات السابقة دخلت فتة أخرى مجال الالتزام ولعبت دورا هاما فيه. e‏ 
-٥‏ التجسار : ُ 

دخل التجار ميدان الالتزام فى مرحلة متاخرة عن الفثات السابقة. ولقد رصدت سجلات إسقاط : 
القرى أول حالة إسقاط للتجار فی عام ١١٤٠١ه/‏ ۱۷۲۸م عندما أسقط الأمير عثمان جاويشان حق 
موكله عبد الله نام للخواجا الحاج أحمد عزبان الشهير بالصيرفى من أعيان التجار فى البن بمصر جميع 
الحصة التى قدرها الربع (ستة قراريط) وثف السيفى يشبك › وكانت تابعمة لولاية الغربية بالوجه 


البحرى؛ وهذا يعنى دخول التجار ميدان الالتزام فى الوجه البحرى قبل الوجه القبلى (*") . 


ولا يعنى ذلك أن دخول التجار ميدان الالتزام كان فى ذات التاريخ ١١٠١١ه/‏ ۱۷۲۸م ولقد 
أمدتنا ,المصادر بما يؤيد ذلك ؛ حيث أشار أحمد شلبى فى معرض حديثه عن وفاة الخواجة الحاج محمد 
دادة الشرايبى وإحصاء أملاكه ما نصه : " وكان كريماً يواس الناس خَيّرأً » ويسعى فى مصالحه." 
وعدد أملاكه ثم أضاف" وخلاف الرهن الذى تحت يديه من البلاد وفايضهم ستون كيسأً » وفايض البلاد . 
الملك أربعون كيساً ٠"‏ ومعنى البلاد الملك البلاد التى كانت فى التزامه» أى كان ملتزماً » وكان ذلك عام 
۷ه / ٤۱۷۲م»‏ أى قبل أول حالة إسقاط للتجار بأربع سنوات » أضف إلى ذلك بالتاكيد أنه كان 
ملتزماً هذه الجهات (البلاد) على الأقل قبل عام ١١١۷‏ ه/ ١۷۲١م‏ » مما يجعلنا نرجح دخول التجار 


ميدان الالتزام فى مطلع القرن الثامن عشر » وإن كان بشكل فردى كحالة الشرايبى التى ذكرنام"". 


ويرجع دخول التجار ميدان الالتزام للأسباب التالية : 


أولاً: الصراع بين البيوتات المملوكية كالفقارية والقاسمية """ » وأدى ذلك لإشاعة حالة من عدم 


. ° ح٤ دار الوثائق : سجلات إسفاط القري » س ۱ ص ؟‎ )١( 
. ٤٤١ أحمد شلبى : المصدر السابق» ص‎ )۲١( 


(۲۴۷) عن الصراع بين القاسمية والفقاريةء انظر: أحمد شلبى : المصدر السابق» ص ٤١‏ . أحمد الدمرداشسى كتخدا 
عزبان: الدرة المصانة فى أخبار الكنانةء تحتيق عبد الرحيم عبد الرحمن » المعهد الفرنسى للآثار الشرقية “ 


- 1¥ - 


الاستترلر قى المدن » مما جعل رأس المال يواجه صعوبات " ؛ فمثل مجال الالتزام ميداناً أكثر 
ثانیاً :واحتياج الأمراء المماليك للاأموال لتمويل هذه الصراعات القائمة › ولتقديسم الرشساوى والهدايا 
للباشوات » فاتجه الملتزمون منهم إلى إسقاط الكثير من التزاماتهم أو تأجيرها لاتجار باعتبارهم الفئة 
ب ثرا 9" , 

ثالث : انحدر بعض الملتزمين من التجار من أباء كانوا من الملتزمين ؛ فقد أشار الجبرتى إلى أن الباشا 
ألبس ابن السيد المحروقى '“"/ فروة سمور وتفطاناً على دار الضرب وعلى ما كان أبوه عليه مسن 
خدمة الدولة والالتزل * “". 


رابعاً : تدهور تجارة البن ابتداء من عام ١۷۳٠م‏ "“" . وكانت هذه الفئة أسبق فئات التجار فى الستزام 


الأاراضي الزراعية (“". 
خامساً : ارتبط يعض التجار بروابط وثيقة مع الملتزمين فى الريف نتيجة لتشابك مصالحهم وخاصة 
تجار السكر 4( 


لهذه الأسباب دخل التجار ميدان الالتزام » وكائت أسرة الشرايبى من أشهر الملتزمين التجسار 


القاهرة : ۱۹۸۹ ؛ إسماعيل بن سعد الخشاب : أخبار أهالى القرن الثانى عشر الهجرى »› تحقيسق عبد العزيز 
جسال الدین » عماد أبر غازی › التاهرة : ۱۹۹۰ء ص ٠۲۰۲۲‏ . 

(۲۳۸) على بركات : رزية الجبرتى لبعض قضايا عصرء » الهيئة المصريسة العامة للكتاب › القاهرة : ٠۹۹۷‏ 
ص ۵)٥۰‏ . 

(۲۳۹) عبد الرحيم عبد الرحمن : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العشانى » الهيئة 

المصرية العامة للكتاب » القاهرة : ٠۹۹١‏ ص ۱۷١‏ ؛› ٠۷١١‏ ؛ تفس المؤلف : المغاربة فى مصر فى العصسر 

المثمانى » المجلة التاريخية المغربية » مطبعة الاتحاد العام التونسى» 1۹۸۲» ص .۷١‏ 

. ٠١۲۸ مخزن ۱ تركى دفتر التزام رقم‎ ۱٤ وکان ملتزماً » انظر: دار الوثائق + عین‎ )۲٤١( 

.1۸۹ الجبرتی ؛ المصدر السابق؛ ج 1ء ص‎ )۲٤۱( 

. ١١ »٠١ على بركات : المرجع السابق » ص‎ )۲١۲( 

)۴١(‏ دار الوثائق: سجلات إسقاط القرى » س ١‏ ص ۲ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن : المغاربة فى مصر : المرجع 

Al-sayyid , Op. Cit, P. 9. ؛‎ ۷١ السابى » ص‎ 

Ibid, P, 10. ۲۱۸٤ نللى حا : المرجع السابق » ص‎ )۲١٤( 


SNES 


Sn 


لثى قدر البعض دخلها بمليون بارة “ » وكان أشهر الملتزمين من هذه الأسرة الخواجا الحاج قاسم 
ابن الحاج محمد دادة الشرايبى ؛ حيث تذكره الوثائق بأنه من أعيان تجار البن كوالد. “). 

ولقد تداول الملتزمون التجار الالتزامات مع فئات الملتزمين الأخرى وخاصسة العسكريين ؛ 
فنجد الخواجا قاسم الشرايبى يؤجر للأمير عثمان كتخدا مستحفظان حصة قدرها ثلاثة قراريط بولاية 


البهنساوية بحلوان قدره اثنا عشر كيساً مصبري .“١(‏ 


وقد لعب التجار المغاربة دوراً فى الالتزام ؛ حيث استأجر الخواجا أحمد بسن الخو جا حدق 
المغربى حصة قدرها ثمانية قراريط فى كامل أراضى ناحية أبو صير دفنو بولاية الفيوم بحلوان قدره 
مائة واثنا عشر ديناراً ذهباً » أو ما يوازيه من البن المغربل اليمانى قنطاران واثنان وأربعمون رطلاً 
)۸( 


ونصف وربع وثمن رطل 

كما تداول العسكريون من التفنكجيان الالتزام مع التجار ؛ حيث أسقط أحد الأمراء من طائفة 
تفنكجيان للخواجا الحاج على جمليان من تجار البن خمسة قراريط بولاية الأشمونين بطوان قدره ثلاثة 
وستون ألفاً ومائتان وثمانون نصف فضة “ » كما تداول العسكريون من طائفة المتفرقة مع التجبار 
الالتزامات ؛ حيث أسقط الحاج على والحاج عثمان من أعيان التجار فى البن للأمير على بن عبد الل 
من طائفة المتفرقة أحد عشر قيراطاً فى كامل أراضى ناحية بنى خالد بالأشمونين بحلوان قدره خمسة 
أكياس مصرية وألفا ذ نصف وخمسمائة وثمانية أنصاف ('*" . 

وإلى جائب ذلك تداول التجار الالتزام مع أمراء اللوا من المماليك ؛ حيث استاجر قاسم 
اشرايبى من الأمير مصطفى بك أمير اللوا كامل أراضى ناحيتى قاى والزريبة بالبهنسارية بحلوان 
قدره ستة أكياس مصرية '" » كما تداول التجار الالتزامات مع الأشراف ؛ حيث اسقط السيد 


)٤١(‏ أندريه ريمون : المدن العربية الكبرى فى العصر العثمانى » ترجمة لطيف فرج » دار الفكر للدراسات راللشر 
والتوزيع ؛ (د . ت)؛ ص .۷١‏ 

. ٠٤١ دار الوثائق : سجلات إسقاط القری ؛ س۱ + ص۳۷ ؛ م‎ )۲٤١( 

(۲۶۷) نفسه : سجلات إسقاط القری » س۲ » ص ٩5‏ »م ۲۷۷ . 

(۲۴۸) لفسه : س۲ + ص ۸۳ء ۸6 ؛ م ۲۲۱ . 

(۲۴۹) تسه : س ۳ء ص ٠١١ م٠ ٤١‏ . 

(۰) نفسه : س ۱ء ص ۱۹۹ . 


(۲۱) لفسه : س۳ ۰ ص Ape ٤۷‏ 


~~ 0 


قدره ستة أكياس مصرية *" » كما تداول التجار الالتزامات مع الأشراف ؛ حيث أسقط السيد 


الشريف سليمان جابى للخواجا التاجر الحاج عبد الله أربعة قراريط بولاية الأشمونين بحلوان قدره سبعة 
وثلاڻون آنا وخسمائة نمف (*. 
وقد قمنا بعمل الإحصاء التالى لنعرف حجم مساهمة التجار فى الالتزام من خلال سجلات 


(o) 


إسقاط القری من ۲۰ ربیع اول ۱۱٤۱‏ - ۲۰ ربیع اول ۲٤۱۱ھ‏ / ۱۷۲۸ ¬ ۷۲۹١م‏ 


EEE 

E ES RSE 

iir rwe 
: من خلال الجدول السايق نستنتج ما يلى‎ 

أسقط التجار أربع حالات إسقاط بنسية %4,۸ من جملة حالات الإسقاط. وأسقط للتجار ثلاث 

حالات إسقاط بنسبة %۳,١‏ من جملة حالات الإسقاط. فى الوقت الذى أجر التجار حالة إيجار واحسدة› 

كما استأجروا حالة واحدة بنسبة %١,1‏ من حالات التأجير والاستئجارء أى أن نسبة التجار فى الإسقاط 


أقل من التأجير والاستئجار(*". 


(۲۵۱) تسه : س۲ ۰ ص ٤۷‏ + م ۱۲۸ . 
)۲١۲(‏ دار الوٹائق : سجلات إستاط التری» س٣‏ ص 1 )ما . 
(۲۲) تسه : س۱. 


)١٤(‏ تفسه. 
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۲ د ۵ ےه س ر 


-٦‏ الئساء 
دخل النساء ميدان الالتزام فی الوجه البحرى قبل الوجه القبلى ؛ حيث التزمت فابی المصانة 


معتوقة الأمير حسن بن عبد الله قيراطين بقرية زرقون بولاية الغربية ٤١١١ه‏ / 1۷۳۲ (ا*", 


ویرجع دخول النساء میدان الالتزام لعدة عوامل 
-١‏ إرث الالتزام ؛ حيث اكتسب الملتزمون حق توريث الالتزام › فتشير الوثائق إلى حريم صالح بك › 


حریم حسن کاشف »> حریم على کاشف (۷, 


۲- الصراعات العسكرية والسياسية بين البيوتات المملوكية » مما أدى إلى عدم الاستقرار » فاتجه 
الكثير من الأمراء المماليك إلى تسجيل التزاماتهم بأسماء زوجاتهم وخادماتهم ومعتوتاتهم حتى تظل هذه 


الالتزامات فى أيديهم من خلال ولايتهم الشرعية عليه (**. 

-٣‏ وجود شريحة من النساء كن على درجة من الثراء بدأن يلتزمن الأراضى الزراعية بعد أن هجرها 
ملتزموها نتيجة كثرة الضرائب التى فرضت عليها ". لهذه الأسباب دخلت النساء ميدان الالتزام. 
ومن خلال الوثائق نستطيع أن نخر ج بعدة حقائق عن هذه الفئة : 

-١‏ صغر حجم التزامات النساء أحياناً ؛ فنجد خوند الشيخ همام يوسف تلتزم ثلث قيراط » وخوند أم 
المصوئة خوند الشيخ همام ثلث يراط كذلك فى مال حماية وقف اسكندر باشا بولاية 


المنفلوطية "". وهذا يوضح دور نساء الصفوة من العربان فى الالتزام بالصعيد » واشثركت ثلاث 
ملتزمات فى التزام ثلث قيراط ؛ حيث نجد آمنة خاتون ومحبوبة خاتون وحفيظة خاتون كلهن التزمن 


هذه الحصة فى كفر عتمان بولاية المنفلوطية ("". وبلغت حصص بعض النساء منكهى الصغر ؛ 
حيث التزمت إحداهن ستة أسهم فى قرية بنى سسويف بولاية البهنساوية » وشاركتها 


. ١١١ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرىء» المرجع السابق » ص‎ )۲١١( 
. ۲۲۷۷ دار الوثائق : عین ۱۹ مخژن ۱۸ ثركى دفتر ترابيع ولاية أشمونین رقم‎ )۲۶۷( 

(۲۶۸) لفسه ؛ عین ۱٤‏ مخزن ۱ رکی دلت التزام رقم ٠٠۲۸‏ . 

(۲۹۹) نفسه : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر نقسيط التزام رقم ۱۹۹۰؛ كينيث كونو : المرجع السابق؛ مص 1۸. 
(۲۱۰) نفسه : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم .٩١۱‏ 


(۲۱) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم .٠١۲۸‏ 


Ea 


(9 


أخرى باثنى عشر سهما فى نفس القرية 
۲- تطورت التز امات النساء فوصلت سئة قراريط ؛ حيث التزمت الست فاطمة ربع ناحية بولاية 
الأشمونين(""" » والتزمت إحداهن نصف ترية برديس بولاية جرجا"". 

-٣‏ تشعبت التزامات بعض النساء؛ حيث التزمت نفيسة خاثون نصف تقرية منيل السلطان بالأطفيحية 
بالوجه القبلى؛ وكان لها أربعة قراريط فى إحدى نواحى ولاية المنوفية بالوجه البحرى ""ء وكان 
ليعضهن التزامات فى أكثر من ولاية فى الوجه القبلى ؛ فنجد خديجة خاتون قلستزم سستة قراريط 
بالأطفيحية"""ء كما كان لها عدة حصص بالبهنساوية(""". 

-٤‏ التزمت بعض النساء قرى بكاملها ؛ فتجد الست محبوبسة تلتزم قرية الغابة الكسبرى بالفيوم 
۳ ه/ ۱۷۹۸م » وأصبحت نفس القرية فى التزام فاطمة خاتون عام ١١١١‏ ه/ ١١1۸م‏ 


والتزمت إحداهن كامل ترية بالبهنساوية فى نفس التاريخ ('"" . 


ومما تجدر الإشارة إليه مشاركة الملتزمات من النساء الملتزمين من الرجال ؛ حيث التزمت ثرية 
خاتون قيراطاً وستة أسهم فى قرية إتقاق بالبهنساوية » والتزم على بن خليفة حصة مماثلة فى تفس 
القرية £ وزادت حصص التساء عن حصص الرجال أحياناً فى بعض القرى؛ فقد التزمت نفيسة 
خاتون نصف ترية منيل السلطان » وشاركها فى النصف الآخر أربعة ملتزمين من المماليك ©"), - 
واشتركت الزوجات فى التزام واحد ؛ حيث التزمت زوجات الحاج عبد الله نفيسة وعايشة وزينب ثلافة 


(۲۱۲) دار الوثائق : عین۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسیط التزام رقم ۱۹۸۹ . 
(۲۹۲) نفسه : عین۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دافثر ثرابیع ولاية أشمونین رقم ۲۲٠۶‏ . 
(۲۹۶) نفسه : عین۱۸ مخزن ۱ ترکی دفتر تقسيط التزام رقم .۱۹۸٩‏ 

)۲٠(‏ نفسه.۔ 

(۲۱7) نفسه : عبن ۲۱ مخزن ۱ ترکی دفتر قصر بد رقم ۲۲۲۲. 

(۲۱۷) نفسه : عین۲۲ مخزن ۱ ترکی دفتر قصر ید رقم ۱۲۲۷ . 

(۲۹۸) نفسه : عین۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابيع ولاية الفیوم رقم ۲۲۵۷ . 
(۲۱۹) نفسه : عین٤‏ ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رگم ٠٠۲۸‏ . 

(۲۷۰) نفسه : عین۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسيط الثزام رقم ۱۹۹۰ . 

(۲۷۱) نفسه : عین۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفثر تقسیط التزام رقم ۱۹۸۸ . 


(۲۷۲) نفسه : عین ۱٤١‏ مخزن ۱ ترکې دفثر التزام رقم ٠٠۳١‏ . 
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ETE Moe ٤ Yt 
حصسيب بالأشمونين "" » وشاركت النساء الملتزمات أزواجهن الملتزمين ؛ حيث التزم الأمير يوسف‎ 


Ye 2‏ 
چورېجۍ وزوجته كامل قرية بالأشمونين (*""). 


وشاركت المرأة ابنتها فى الالتزام ؛ فنجد بنت البلد صالحة بنت إبراهيم تشارك ابنتها صالدة 


بنت مالحة كريمة إبراهيم فى التزام قرية ساقية داقوف وتوابعه "". 


وشاركت النساء الملتزمات الملتزمين من العسكريين والمماليك ؛ حيث الستزمت هائم محمد 
جوربجى قيراطين فى ناحية الجئينة بالأشمونئين » وبساقى الحصة كانت فى الستزام العسكريين 
رالمماليك "'ء كما التزمت زينب سعد الله خمسة قراريط فى ناحية إبيور العجوز بالأشموئين ؛ 

ا ا YA‏ 

وشارکها محمد جوربجی رضوان فی التزام ستة قراريط ( 0 

والجدير بالذكر مشاركة الملتزمات من النساء للملتزمين من العلماء ؛ حيث التزمت فاطمة 
خاترن ثلاثة قراريط وشاركها الشيخ عبد الله الشرقاوى بئلاثة فراريط أيضاً "". والتزمت عدة نساء 
احد عشر قيراطاً وثلث فى قرية بنی حصيب » وشاركهن شيخان بستة قراربد ('*". 

وحدث تداول للالتزامات بين النساء وأزواجهن ؛ حيث أسقطت عايشة خاتون بنت عبد اش 
البيضا حقها وحق تابعها عباس أغا لزوجها الأمير يوسف جوربجى اختيار طائفة تفنجكيان جميع 
الحصة التى قدرها تسعة قراريط بناحية بنى حسن الأشراف بالبهنساوية '*"' وقبضت الحلوان » وهذا 
يدل على مدى الاهتمام بالنواحى المادية ؛ حيث قبضت الحلوان من زوجها ؛ وربما يكون ذلك مجرد 
إجراء شكلى أمام الروزنامة. 


(۲۷۲) دار الوثائق : عین ۱٠٤‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رقم ٠٠۲۸‏ . 

(۲۷۲) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفثر ترابيع رقم ولاية الأشمونين رقم ۲۲۷۷ . 
(۲۷) نسه, 

(۲۷) تسه : عین ۱١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رقم ٠١۲۸‏ . 

(۲۷۷) نلسه ؛ عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ثرابيع ولاية الأشموئين رقم ۲۲۷۷ . 
(۲۷۸) لفسه. 

(۲۷۹) سه : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دنت تقسیط التزام رقم ۱۹۸۹ . 

(۲۸۰) نفسه : عبن ۱١‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم .٠١۲۸‏ 

(۲۸۱) نفسه : سجلات إسقاط القری » س ۲١‏ › ص ۲۷٤‏ . 
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رتداولت النساء الملتزمات الالتزامات مع الأغوات المماليك ؛ حيث اسقط وكيل المصونة 
فاطمة خاتون وتابعها بشير أغا للأمير عبد الحميد جلبى جميع الحصة التى قدرها قيراط وثلث وربسع 
ثمن من قيراط فى كامل أراضى ناحية دشطوط بالبهنساوية بحلوان قدره مائة وخمسون ريال 

TAY 
a 

ومع تفتت الالتز امات فی ڌ نهايات القرن الثامن عشر التزمت سبع عشرة امرأة تسعة قراريط 
تراوحت حصصهن ما بین تیراطین وقيراط واحد ونصف وثلث وربع قيراط » وشاركهن فى بقيسة 

TAF) A n E IS 
. ( الحصة أربعة وعشرون رجلا فى التزام قرية إتقاأق بالبهنساوية‎ 

وحلت النساء الملتزمات محل الملتزمين العسكريين والمماليك فى بعض حصص الالستزام ؛ 
حيث تشير الوثائق لضبط وتصرف ثمائية قراريط وأحد عشر سهمأ محلول على أغا وسليمان كاشف »› 
وصدر سبط بها لست من النساء ©“". وقد تمنا بعمل هذا الإحصاء لمعرفة حجم مساهمة التساء فى 


الالتزام فی عام ١۱۲۱ه/۱۸۰۱.‏ (**') 


من خلال الجدول السابق نستنتج ما يأتى : 
وصلت نسبة الملتزمات النساء فى المقاطعات التى ذكر ملتزموها ,%۲4 » أى الربع تقريياً 
من جملة الملتزمين. وكانت أعلى نسبة للملتزمات النساء فى ولاية البهئساوية ۳۸,١‏ %؛ فى الوت الذى 


(۲۸۲) دار الوثائق : سجلات إسناط التری » س ۲۸ » ص ۸٤‏ . 
(۲۸۲) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ٠٠۲۸‏ . 
(۲۸۹) نفسه : عین ۱۸ مخزن ۱۸4 ترکی داتر تقسیط التزام رقم ۱۹۹۰ . 


(۲۸۰) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۱١۲۸‏ . 


YS 


خلت أراضى مستجدة من الماتزمات النساء. 


وعلى أية حال اتضح أن عدد الملتزمات النساء وصل فی عام ١۲۱١ه/‏ ١١۱۸م‏ إلى ٤١۸‏ 
ملتزمة بنسبة %٤,٦‏ من جملة الملتزمين فى المقاطعات التى ذكر ملتزموها » وهذا يوضح عظم 
ادرر الذى قمن به » إذا علمنا أنه يلى الدور الذى لعبته الفئة الأكثر وجوداً فى ساحة الالثزام وهى فة 
السكريين والمماليك الذين كانت نسبتهم %١۹‏ من جملة الملتزمين » وهذا يدل على الدور الكبير الذى 
اضطاعت به النساء الملتزمات فى الالتزا. ("*". 

۷- فئات أخرى : 

وهذه الفئات التزمت الأراضى الزراعية ولكن بشكل بسيط ؛ وكان من هذه الفئات الخادات؛ 
حيث الثزمت بعضهن حصص التزام مثل حفيظة خاتون خادمة محمد كاشف إبراهيم ستة عشر قيراطاً 
بإحدى نواحى ولاية الفبوم » والتزمت عايشة خاتون خادمة محمد جوربجى أربعة قراريط بالبهنساوية › 
كما التزمت محبوبة خاتون خادمة سليمان جوربجى ثلاثة قراريط بالبهنساوية كذلك » وكانت حايمة 
خاتون ملتزمة لثلث قيراط بإحدى نواحى ولاية المنفلوطية (*". 

وبالنسبة للجوارى فكان لهن دور فى الالتزام» وإن كان غير ذى أهمية ؛ حيث وجدنا جوهرة 

AR) وا ف ا‎ ٠ ا‎ ù 
."*( جارية عبد الله جابى ملتزمة لقيراط فى قرية إتقاق بالبهنساوية‎ 

وكان للعبيد دور فى الالتزام ؛ حيث نجد المانى العبد يلتزم ثلاثة قراريط فى مال حماية وقسف 

الحرمين الشريفين “"ء رالتزم العبد الصغير تابع إبراهيم كتخدا نصف سدس ونمصسف 


ثمن قيراط '""ء كما التزم محمد سردار مطبخ تابع إبراهيم كتخدا ثلاثة قراريط فى مال حماية 


وئف الحرمين الشريفين 1 والتزم مصطفى صارمجى إبراهيم كتخدا ربع قيراط وسدس 


(۲۸) دار الوثائق : عین ٠١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رقم ٠١۲۸‏ . 
(۲۸۷) فسه. 

(۲۸۸) تسه 

(۸۹) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ١‏ ترکي دفتر التزام رقم ٠٠۲١‏ . 
(۲۹۰) نفسه : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ٩١۱‏ . 

(۹1) لفسه. 


ES 


ي 


ٍ 
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قير ۹1" 
ويرجع دخول هذه العناصر ميدان الالتزام للصراعات العسكرية بين البيوتات المملوكية › ة فلچہ ( 
الكثير من الأمراء إلى تسجيل حصص التزاماتهم آو بعضها لعتقائهم وجواريهم وخدمهم وعبيدهم ؛ حتسى 


يضمنوا بقاء هذه الحصص فى يد أتباعهم » وبالتالى فى يدهم بمالهم من ولاية شرعية عليهم ("“". 
كانت تلك هى الفتات التى التزمت الأرض الزراعية فى ريف الصعيد فى الفترة محل الدراسة. 
وعلى ية حال » كائت الغلية فى الالتزام فى ريف الصعيد للملتزمين الحسكريين والمماليك وشاركهم فسى 
الالتز ام الفئات الأخرى» وإن اختلفت درجات هذه المشاركة من فئة إلى أخرى. وفى مطلع القرن التاسع 
عشر ظهر دور النساء الملتزمات فى الالتزام بشكل كبير » وإن ظلت فئة العسسكريين والمماليك هى 
المسيطرة على ما يقرب من %٦۰‏ من الالتزام حتى عام ١١۲٠ه‏ / 1۸٠١‏ ©*', 
وقد تيع تطبيق نظام الالتزام فى الصعيد الكثير من الضرائب التى كان لها آثر بالغ السوء على 


(۲۹۲) دار الرئاتق : عين ۷ مخزن 1 تركى دفتر التزام رقم .٠١١‏ 
(۲۹۲) نفسه : عین ۱٤‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۱۰۲۸ . 


(۲۹4) نفسه. 
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الفصل الرابع 
أوضاع الفلاح فى ظل نظام الالترام 
-١‏ حقوق الفلاح على أرضه. 
۲ - الضرائب على الأراضى الزراعية فى صعيد مصر: 
الميرى - المضاف - الفائض - البرانى - الكشوفية 
أ“ الكشوفية القديمة: 
حق الطريق - تذاكر جاويشية - الكلف - الطلب - مال الجهات - خدمة العسكر. 
ب- الكشوفية الجديدة: 
- رفع المظالم - فردة التحرير - كلف جديدة - مطالب حاكم الولاية 
- مصاريف الذاية اللازمة. 
۴- الضرائب التى أضيفت للمال الحر؛ 


حوالة الحوالات - معتاد الجسور وتوابعها - عادة جاويش كاشف 
- عادة خدام الرملة - الكوركجيان - ضريبة الكرا, 


-٤‏ ضريبة الفرط. 
-٠‏ العولة, 
إغارات البدو. 


۷- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنظام الالتزام. 


تمهید : 

لما كان نظام الالتزام أساس الئظام المالى فى مصر فى العصر العثمانى» وكانت الزراعة عملد 
الاقتصاد فى ذلك الوقت » فإن من الأهمية بمكان التعرف على أوضاع أهم الشرائح الاجتماعية التشى 
أخذت على عاقيا القيام بالزراعة › وهم الفلاحون المصريون الذين عائوا أشد العناء فى ذلك العمصسر 
من كثرة الضرائب وعدم عدالتها إلى جانب العادات والمقررات التى أثقلت كاهل هذه الفئة » وصورتهم 
المصادر المعاصرة فى صورة سيئة ؛ فهم في انقباض دائم معدومو اللذات () » وأضفت عليهم مكانة 
تل من العبيد (". وسوف نحاول فى هذا الفصيل التعرف على أوضاع الفلاح فى ذلك العصر من خلال 
رصد الحقوق التى كان يتمتع بها والضرائب المتعددة التى تحملها وآثارها. 
-١‏ حقوق الفلاح على أرضه : 

أعطى نظام الالتزام للفلاح الحق فى الاستمرار فى زراعة أرضه وكان من أهم الحقوق التسى 
كفلها له هذا النظام فى ذلك العصر ؛ لم يكن للملتزم أن ينزع الأرض من الفلاح طالما كااء يزرعها 
ویؤدى ما عليها من ضرائب ؛ أما إذا امتنع عن زراعتها أو قام بتبويرها فكان من حق الملتزم أن يسنزع 
ار هذا الفلاح ويعطيها لغيره. (" وأعطاء كذلك الحق فى تأجير الأرض أو المشاركة على زراعتها؛ 
حيث كان للفلاح أن يؤجر أرضه مدة معينة- سنة أو أكثر - ويحصل على مقابل ذلك نقداً أو عيناً ايا 
ما شاء * لينتفع المسثاجر بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة وكيف شاء الانتفاع الشرعى *. وإذا 
عجز الفلاح عن زراعة أرضه يلجأ إلى مشاركة غيره من الفلاحين فى زراعتهاء 

ومن الحقوق التى تمتع بها الفلاح كذلك رهن الأرض ؛ ففى حالة عجزه عن زراعة أرضه 
يتوم أحياناً برهن جزء منها مقابل مبلغ معين يستغله فى زراعة ما تبقى من أرضه التى احثفظ بها. 
وفى حالة استطاعته رد المبلغ الذى حصل عليه تعود له الأرض التى رهنها مرة أخرى ؛ ويسى هذا 
النوع من الرهن الغاروقة. 7 أما إذا عجز الفلاح عن سداد المبلغ الذى اقترضه نظير رهن الأرض 


)١(‏ يوسف الشربينى : المصدر السابق » ج ١‏ » ص ۸ ؛ ليلى عبد اللطيف : المجتمع المصرى فى العصر العثمانى ؛ 
دار الكثاب الجامعى › القاهرة : ۱۹۸۷ء ص ٤٤‏ . 

)"( الجبرتى : المصدر السابق » ج ۷ » ص ۲۱۷ ؛ عبد الله محمد عزباوى: والمؤرخون والعلماء فى مصر فى القرن 

الثامن عشر ؛ الهيئة المصرية المامة للكتاب › القاهرة : ۱۹۹۲۷ ›» ص ۱١١٠ء‏ 

)١(‏ الروزنامجي : المصدر الساہق » ص اأه؛ 

٠1۷ ص ۸ء م‎ +١ دار الوثائق : محكمة الباب العالی » س ۸۱ » ص ۳؛ سجلات إسقاط القری ؛ س‎ )٤( 


(ه) لانكريه : المصدر السابق »ج ١‏ »ص .٠١‏ 


Shaw , Tle Financial , P. 20, 
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فإن ماشيته وآلاته الزراعية تصادر وتباع "). وكان للفلاح حق ترك أرضه كذلك؛ حيث أشار حسين 
أفندى الروزنامجى إلى أنه إذا ترك الفلاح أرضه برضاه فله ذلك. ( لكن نخرج من الوشائق بحقيقة 
مفادها ؛ إذا تحب الفلاح وترك أرضه فإن السلطات تأمر بإعادته مرة أخرى» كما حدث مع رعايا 
الصعيد » وإن كان قد مر على وجودهم خمسة عشر عاماً ) » وذلك عندما كثر عدد المتسحبون الأين 
تزحوا إلى القاهرة » وملأوا شوارعها وأزقتها مما هدد بتبوير الأراضى الزراعية والذى يشكل عواثب 
وخيمة على الاقتصاد » ويهدد بعدم إمكانية سداد الأموال الأميرية التي كانت الشغل الشاغل لاإجدارة 
العثمانية فى مصر فى ذلك العصر. 

وكان الفلاح يتمتع باختيار المحصول الذى يرغب فى زراعته أيا كسان شريطة أن يدفع 
الضريبة المقررة عليه للملتزم » ولم يكن لأحد أن يجبره على زراعة محصول دون غيره . ويمكن 
الترل إن العادة كانت تملى على الفلاحين زراعة محصول بعيئه تعارف أهل الإقليم على زراعته » وفى 
الغالب كان المحصول الذى اتفق على أن تؤخذ الضريبة منه فى حالة أخذها عينا مثل القمح أو الشير 
وغیرها. 

وكان توريث الأرض من أهم حقوق الفلاح على أرضه»ء فعندما يموت أحد الفلاحيسن تنقل 
أرضه إلى ورثته من أولاده أو أقاربهء وإذا لم يكن له وريث توول أرضه إلى الملتزم الذى يتر فيها من 
يشاء من الفلاحين (' . 

كانت تلك أهم الحقوق التى اكتسبها الفلاح على أرضه فى ظل الالتزام . وقفى المقابل كيل 
بالعديد من الضرائب التى كان لها آثار بالغة عليه ؛ وفيما يلى عرض مفصل بهذه الضرائب. 
۲- الضرائب على الأراضى الزراعية فى صعيد مصر ؛ 

كان الغرض من تطبيق نظام الالتزام فى مصر هو توزيع الأراضى الزراعية على الفلاحين 
وجباية الأموال المقررة عليها فى المقام الأول» كذلك حماية الفلاح من تعسف القائمين على جباية هذه 


(1) ليلى عبد اللطيف : الصميد » المرجع السابق » ص ٠١‏ . 

(۷) الروزنامجى : المصدر السابق :ص ١ه‏ . 

(۸) دار الوثائق : محكمة مصر القديمة » س ٠٠١١‏ » ص 11۷ م ٠٤‏ . 

() لانكريه : المصدر السايق » ج ٠‏ »ص ٠١١٠١١‏ . 

Shaw, The Financial , P. 20. الررزئامجى : المصدر السابق + ص ١ه ؛‎ )٠١( 
؛ جيل فابنشتاين : الإمبراطورية فى عظمتها (القرن السادس عشر) ضمن كتاب تاريخ الدولة العثمانية‎ 
: إشراف روبيرمانتران » ترجمة بشير السباعى » دار الفكر للدراسات والئشسر والتوزيع ؛ القاهرة‎ 
. ۳۱۹ :ص‎ ۲ 
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إلأموال. ومن دراستنا لوثائق الالتزام نجد أن النظام حقق الهدف المرجو منه - إلى حد ما - وخاصة 
فى السنوات الأرلى التى تلت تسجيله فى الدفاتر ؛ حيث نجد الدفتر الأول لا يسجل سوى المال المسيرى 
نقط مثل قرية غوبة فى عهدة - أى التزام - مصطفى أغا تفنكجيان» وتتبع الوثيقة اسه بلفظ ملستزم 
سابق وورودها فى الدفثر الأول مما يدل دلالة قاطعة على أن تطبيق النظام سابق بكثير عن تسجيله فى 
الدفاتر كما ذكرنا. وقرر على هذه القرية ثلاث أكياس سددت على ثلاثة أقساط .١(‏ 

ولكن بعد أقل من عقد واحد من تسجيل الالتزامات بدأت تهر العديسد من الضرائب زاد 
بعضها عن المال الميرى نفسه فى أحيان كثيرة. وكان مجموع الضرائب التى تجمع من الفلاحين يسمى 
المال الحرء بينما الجزء الذى كانت تحصل عليه الخزانة هو المال الميرى أو مال الخراج» وما يخضص 
الإدارة المحلية يسمى مخرجات» بينما المال الذى يحصل عليه الملتزمون لأئفسهم يسى الفائض 17. 
ولقد تطورت المخرجات والتى كانت تشكل مال الكشوفية إلى عدد من العادات والمقررات » وفيما لى 
عرض لهذه الضرائب: 
- الميرى : 

فى الحقيقة إن لفظ الميرى ينسحب فى الأصل على الدائرة التى يرأسها الدفتردار والتى كانت 
تسمى الخزيدة أو الخزيئة الميرية - نسبة للأراضى الأميرية - أى أراضى الأمير الحاكم أو أراضى 
الدولة » ومن هنا تم تحريفها إلى أراضى ميرية وسميث الضريبة المأخوذة مدها بالضرائب الميرية أو 
اموال الميرى أو باخثصار الميرى "'. 

وقد ثقررت ضريبة الميرى على يد السلطان سليم» أو بالأحرى خليفته سليمان. ويذهب لانكريه 
إلى أن ضريبة الميرى قررت ليس بحسب الفدان ولكن بالنسبة للقرية وحدة واحسدة - أى المسئولية 
الجماعية للقرية فى تسديد هذه الضريبة - وكائت ضريبة الميرى هى التي يحق الملتزمين تحصيلها 
بشكل قانوتى '/. وحددت الروزنامة مقدار المال الميرى المقرر على كل حصة تبعاً لمساحة وجودة 
كل جزء من أرض هذه الحصة ؛ حيث قسمت الأراضى الزراعية إلى عال ووسط ودون » وفى بعسض 
لقرى عال ووسط أو عال فقط أو وسط ودون › كما تخئلف درجة الخصوبة كذلك داخل كل قسم؛ فنجد 


. ۷۹۲ دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر الثزام رقم‎ )۱١( 
Shaw, Land holding, P. 96, (9 


والمخرجات هى ما يدفعه الفلاحون ولا يدخل فى مال السلطان . انظر: عفاف مسعد السيد : دور الحامية 
العشائية فى ثاريخ مصر ۱۹٤(‏ - 11۹م( الهيئة المصرية العامة للكثاب» القاهرة ١٠٠٠۲؛‏ ص ۹١1۷ء‏ 


. 1۸4 عبد الكريم رافق : المرجع السابق » ص‎ )۱١( 
Ye11 لانكريه : المصدر الساہق » ج ٠ء ص‎ )٠١( 
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أن العال قد ينقسم إلى أكثر من فئة » وكذلك الوسط والدون (*". 


ونلاحظ أن سداد الضريبة المقررة على الأرض كان يتم بانتظام ولا يحدث تأخير» ولكن هناك 
يعض الحالات تشذ عن هذه القاعدة ؛ حيث وجدنا بعض القرى يحدث تأخير فى سداد الأموال المقسررة 
علیها سجلها الدفتر الأرل والذی یشمل الفترۃ من ۱۰۱۹ إلی ۱۰۷۱ ه/ ۱١١۸‏ إلى ١١١ام!‏ حيث 
نجد أن الشريف عيسى ملتزم هذه القرية - قرية عدونة - يسدد المبلغ المقرر عليها وهو ۲۲١‏ بارة فى 
۳ هھ / ۲٦٦۱م؛‏ آی بعد ما يقرب من عامين من موعد سدادها ؛ كما خلت خائة التسليمات فى 
يعض القرى ولم يسدد ما عليها من أموال » أو تسجل فى خانة التسليمات أقساط سنوات سابقة ". 

ويرجع ذلك لعوامل طبيعية كفيضان النيل ؛ فإذا كان شحيحاً أدى ذلك إلى ترق جزء من 
الأرض الزراعية. " وكذلك الأوبئة والمجاعات › والمراعات العسكرية » والاضطرابات 
السياسية“" والتى أدت إلى تأخر بعض القرى فى سداد الضريبة ؛ وفى مئل هذه الحالات يتم تخثيسض 
الضراتب المفروضة على هذه القرى فى مثل هذه الأعواء ©'. 

وكان تسديد الميرى أو الخزينة السلطائية أول وأهم اهتمامات الباشا ؛ لأنها تمشل الولاء 
للسلطنة العثمانية التى كان همها الأول مال الخراج . ولقد أشار جب وبوون إلى أن الجبرتى لا يذكر 
إلا مناسبة واحدة لم يدقع فيها الميرى وذلك بسبب الجفاف عام ١١٠١اه/‏ ١۹١١م‏ ولقد رفضت 
عريضة طالبت بالإعفاء فى عام ١١۲٠ه‏ / ١۷۹٢م‏ لنفس السبب '. ولقد أشار كونو إلى معاناة 
البلاد فى هذه السنوات ١۷۸١م‏ إلى ١۷۹١م‏ من القحط والأربئة . ومما أضعف من قدرة المجتمع علسى 
النهوض من هذه الكوارث عدم الاستقرار السياسى وإهمال نظام الرى ؛ إلسى جانب الحروب شبه 
المتصلة فى الريق وفرض الضرائب الزائدة والسلب والنهب ؛ مما أجبر الفلاحين على ترك حتولسهم 
والهجرة إلى مناطق أكثر أمناً "). 


.۲۲٠٤ دار الرثائق ؛ عین ۱۹ مخزن 1۸ تركى دفتر قرابيع البهنساوية رقم ۲۲۲۷۹ والاأشمونین‎ )٠١( 
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Shaw , Land holding, P. 97. (۷) 
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Shaw, Op. Cit, P.97, (٩) 


)١(‏ جب وبوون : المرجع السابق » ج ۲ » ص 1۳. ولقد بلغ اهتمام الباشا بالخزينة السسلطانية أنه عندمسا كسان 
يرسلها إلى استائبول كان يتوم بحراستها من قطاع الطرق ٠٠١‏ جندى. أنطر : 

Sandys.,G, Voyages en Egyple, 1611 et 1612, IF AO, Le Caire, 1974, PP. 82 - 83. 
.٠١ کینيث كونو : المرجع السابق » ص‎ )۴۱( 
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ولقد أردنا الوقوف على مدى صحة القول بأن المال الميرى المربوط على الأرض لم يحدث له 
أى زيادة منذ تسجيل الالتزامات فأخذنا عينة لثلاث قرى فى ولايات مخئلفة وذلك على النحو التالى : 


جدول يمثل الميرى المقرر فى سنوات مختلفة على ثلانة قرى فى ثلاث ولايات فى الصعيد بالبارة 


٤ / ۱ جدول‎ 


۹ه/| 
۰م 


ونلاحظ من خلال العينة السابقة أنه لم يحدث آى تغير بالزيادة أو النقصان على المال الميرى 
المقرر منذ ۹١١٠ه/‏ ۸١١١م‏ › وحتى ١١١١ه/‏ ١١۱۸م‏ » أى قرابة قرن ونميف ". 

ولكن بدراسة الجدول التالى والخاص بجملة المال الميرى المقرر على ولايات الصعيد عامة 
نجد أن تغيراً كبيراً قد طراً على المال الميرى بالزيادة المطردة. 


3 
و 
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(۲۲) اعتمدنا فى عمل هذا الجدول على دفاثر الالتزام الآتية : 
عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر الثزام رقم ۷۹۲ » عین ۲ مخزن ۱ ترکی داتر التزام رقم ۸۷ » عين ٤‏ مزن 
۱ ترکی دفتر التزام رقم ۹۰۲ ؛ عین ۷ مخزن ۱ ترکی داتر التزام رقم ٩٥۱‏ › عین ۱۱ مخزن ۱ ترکی دفستر 
التزام رقم ۱۰۰۱ » عین ۱١‏ مخزن ١‏ ثركى دفتر التزام رقم .٠٠۲۸‏ 


A= 


جدول يمثل المال الميرى المقرر على ولايات الصعيد فى سنوات مختلفة " 


٤ / ۲ جدول‎ 
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وبقراءة الجدول السابق نستنتج الحقائق التالية : 


حدثت زيادة المال الميرى باستمرار فى ولايات جرجا والفيوم والبهنساوية وأشمونين وأطفيح 
والواحات» فى الوقت الذى استقرت فيه الزيادة فى أقلام متفرقة حتى عام ۹٠۷١م‏ ولكن فى إحصاء 
١٠م‏ انخنضت فيها بمقدار ۷۷۸١‏ بارة » وكذلك فى أراضى مستجدة انخفضشض فى إحصاء عام 
ام بمقدار ۸۲۱۲۳ بارة عن إحصاء ۱٦١۸‏ - ۰٦٣۱م‏ ؛ لکن عاد فى إحصااء ۹٠۱۷م‏ ليحت 
زيادة عن الإحصاء الأول ب ٠١١۸۲‏ بارة » ويرجع تذبذب هاتين النسبتين إلى أن أقلام متفرقة- أى 
ترى فى مناطق مختلفة » وأراضى مستجدة -أى من طرح النهر ولظروف قد تؤدى إلسى انضمسام 
بعض المتاطق إلى قرى أخرى أو بمعنى آخر تغيرات إدارية» ومما يعضد هذا الرأى أن عدد مقاطعات 


e 


(۲۲) اعتمدنا فى عمل هذا الجدول على دفائر الالتزام الآتية : 
عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۲۹۲ ۰ ۷۹۳ › عین ١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر الثزام رقم ۸١١‏ ؛ وأطنيح 
رالواحات طبقا للدفتر ۷۲۹۳ ؛ عین ۳ مخزن ١‏ تركى دفتر الثزام رقم ۸۷١ » ۸۷١‏ » عين ۷ مخزن ا تركى 
دفتر التزام رقم ٩٥١ » ٠٥۰‏ » وكانت ولاية جرجا فى عام ۸١٠١م‏ تنقسم إلى جرجا وأسيوط وأبريم وقمنا بجع 
المال الميرى المقرر عليها جميعا كوحدة واحدة. 
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أتلام متفرقة كان ٠٤١١‏ مقاطعة - قرية - فی عام ۱۷۹۰م انخفض إلى ٠١۹‏ مقاطعات فقط عام 
٢ 4‏ وكذلك انخفض مال الحماية فى إحصاء عام ٠۷٠۹‏ بمقدار ٤٥١‏ بارة » واستقر على هذا 

وحتى نتضح الصورة بشكل أكبر تمنا بجمع المال الميرى المقرر على كائة ولايات الصعيد 
فکان کالتالى (*", 


جدول يوضح المال الميرى الإجمالى بالكيس على كافة ولايات الصعيد 
(جدول ۳ / )٤‏ 


4 
ا 
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ويثضح من الجدول أن زيادة مستمرة قد طرأت على المال الميرى على صعيد الولايات عامة 
» وإذا رجعنا للجدول الأول الخاص بالقرى نجد أن هذا يثناقض مع ما ذهبنا إليه من أن المالء السيرى 
لم يزدء وهنا يطرح سؤال نفسه وهو كيف يزداد المال الميرى الإجمالى على الولايات كافة مع ثباته 
بالنسبة لكل قرية كوحدة إدارية ؟ 


وبدراسة متائية لوثائق الالتزام ثبت أن المال الميرى فى الحساب النهائى للولايات قد ازداد 
باستمرار لدرجة أنه تعدى الضعف فى الإحصاء الأخير عن الإحصاء الأول » ويرجع ذلك إلى أن 
الحساب الإجمالى للمال الميرى فى الحساب الختامى يضاف إليه المضافات. ۴ 


(۲۶) دار الوثائق: عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ٩٥۱‏ › عین ۱١‏ مخزن ١‏ تركى دفئر التزام رقم ٠٠٠١‏ . 
)۴١(‏ اعتمدنا فى عمل هذا الجدول على نفس دفاتر الالتزام التى اعثمدنا عليها فى الجدول السابق مباشرة. 
اختلط الأمر على شو عند نقله جملة الأموال المقررة على ولايات الوجه التبلى ؛ حيث كان يذكر المال المسيرى 
لكل ولاية على حدة ثم يضيف المضاف ويجمع الميرى مع المضاف ود أشار لذلك د/ عبد الرحيم؛ راجع الريف 
اللصرى» ص ٠١۲‏ 
(۲) جاب الصواب شو فى نقل جملة الأموال المقررة على أراضى مستجدة فنقلها هكذا ٠٠۷,٠۸۸‏ مع أن السحيح 
هو ٠١۷,٥۸۸‏ ويرجع ذلك لان الخمسة مطموسة بعض الشئ ولم يراجع شو الجمع ولذلك نقل الأموال المقررة 
علىأراضى مستجدة فى عام ٠۷١١‏ باقل من الحقيقة )٠٠١(‏ بارة ؛ .70 Shaw , The Financial , P.‏ = 


= 


ونخلص مما سبق أن زيادة كبيرة طرأت على ضريبة الأراضى الزراعية الخاصة بالميرى 
والمضافات التى طرأت عليه وخاصة فى القرن السابع عشر الميلادى ؛ وذلك لقوة الحكومة المركزية 
المثمانية وجهود الولاة الذين حكموا مصر فى تلك الفترة الذين سعوا للاهتمام بالأراضى الزراعية » 
لكن جزء كبيرا من الجيود التى كام بها هؤلاء الولاة قد توقف نتيجة الفوضى والاضطراب السياسسى ؛ 
بالإضافة لضعف الولاة فى الفترة تالية » لكن هذه الجهود أتت ثمارها فى النصف الأول ممن القرن 
السابع عشر » وعرفت زيادة الضريبة باسم "زيادة" نتيجة زيادة خصوية الأرض والاهتمام 


بالزراعة"'". 

وهكذا رأيتا أن المال الميرى حدثت له زيادة مستمرة ء وهذه الزيادة كان سببها فرض المضلف 
الذى كان له أثر كبير على الفلاح. 
E EE‏ 


باستقرار نظام الالتزام كأداة لجمع ضريبة الأراضى الزراعية التى تشكل الجزء الأكبر ممن 
دخل ولاية مصر ؛ أصبحت الإدارة العثمانية ترتكز على هذا النظام حسسال حاجتها للمسال - سواء 
لمولجهة حروبها الخارجية أو القضاء على الحركات الداخلية المناوئة لها - وذلك بفرض ضريبة تسمى 
المضاف وأصبحت تشكل جزء من المال الميرى. 

وأحيانا تلجأ الروزنامة لفرض هذه الضريبة إذا حدث عجز فى الخزيئة كما حدث فى عهد 
إسماعيل باشا ‏ » وهنا يتم الاستعائة بأفندية الروزنامة القدامى لما لهم من خبرة لجبر هذا العجز فى 
الخزينة » وكان أن لجا إسماعيل باشا إلى حسن أفندى الذى فرض مضافا جديدا صيفيا ألف نمف 
فضة على كل كيس » وبذلك جبر حسن أفندى بالمضاف الجديد كسر الخزينة » وزاد على ذلك ثمائية 
عشر كيسا أظهر منها لاباشا ستة أكياس » وأخفى للروزنامة اثنى عشر كيسا » "' وبالتالى تمكن حسن 
أفندى من إكمال العجز لكى يتمكن الوالى من سداد مال السلطان» الذى يعد أول اهتمامات الولاة . ويتم 
فرص المضاف بأمر الباشا ؛ حيث تشير المصادر المعاصرة لذلك. ففى معرض الحديث عن إبراهيم 


دار الوثائق : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رکم .1١١ » ۹٥۰‏ 

Shaw ,Op Cit, P. 68 . (۷)‏ 
(۲۸) مده ولایته من ۱۷ صفر ۱٠١١‏ - ۱۹ صفر ۱۱۰۹ھ / ۲۷ سبتمبر ۱۱۹١‏ - اسېتمبر ۱۹۹۷م. 

أحمد الدمرداشى : الدرة المصانة فى أخبار الكنانة » تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن» المعهد العلمى الفرنسى للأشار 
الشرقية » المجلد ۲۸ > القاهرة : ۱۹۸٩‏ ؛ ص .۲١‏ 

(۲۹) أحمد الدمرداشى : المصدر السابق » ص ۲۹. 


-- 


باشا ' يُذكر أنه جعل على الملتزمين مالا وسماه المضاف على كل كيس خمسة آلاف نمف فضة 
. ولم يرد بالدفتر الأول للالتزام أى إشارة عن المضاف » ويتفق هذا مع ما أشارت إليه المصادر 
المعاصرة السابقة » وبداية ظهور المضاف عام ۷۴۳١٠ه/‏ ۲١١١م؛‏ أى فى فثرة ولاية إبراهيم باشا. 


ويمكن تقسيم القرى من حيث فرض المضانات عليها إلى ثلاثة أقسام : 
أولاً : قرى لم يغفرض عليها أية مضافات مثل قرية بللوط تابع ولاية المنفلوطية " » وربما يرجع ذلك 
لفقر هذه القرية ؛ كان لا تصل إليها أو إلى أجزاء منها مياه النيل فيحدث لها تشرُّق أو لبعض أراضيها 
» فتتجنب الإدارة فرض مضافات عليها » ويكفيها سداد المال الميرى الرسمى المقرر عليها. 
ثانياً : قرى فرض عليها مضاف واحد مثل قرية الجعافرة بالفيوم » وكان المال الميرى المقرر عليها 
٠‏ بارة والمضاف ٠١١‏ بارة " » وهنا نجد المضاف متواضعاً حوالى ۸ % قط من المال 
الميرى ؛ وكذلك قرية كوم المطروس لم يسجل عليها سوى مضاف واحد ؛ وسدد علسى قسط واحد 
ضمن جملة الأموال المقررة على الأرض وليست على ثلاثة أقساط كما هو شائع. ‏ وترصد الوشائق 
قرى فرض عليها مضاف صيفى مثل قرية كلمشا بالفيوم وكان ۷۳١١‏ بارة من جملة الأمسوال المقسررة 
عليها وهى ۸١٠٤١‏ بارة . وفرض المضاف كذلك على قرى مال الحماية (الأوقاف) فكان ٠١‏ بارة 
فى قرية الحرجة » ٠١‏ بارة فى قرية أولاد صاد الشرقى » ٠٠١‏ بارة فى قرية كوم سيد » ٠١‏ بارة 
على طين وتف السلطان الملك الظاهر. ”" وهنا نلاحظ أن المضاف فى ترى الأرقاف صغير بالقياس 
بالقرى الخراجية. 
ثالثاً : قرى فرض عليها مضافان ؛ حيث تمدنا وثائق الالتزام بمضائين عام ١۸١٠ه‏ / الأ١٣ام‏ علسى 
قرية إطسا وكانت المقررات على هذه القرية كالتالى : 


(۳۰) مدة ولایته : غرة جماد آخر ۱۰۷۱ / ٤‏ شوال ٤۱۰۷اه‏ - ١ا‏ فجرایر ۱۱٩۱۱‏ / ۲۰ أبریل ٤۹7ا‏ وكان 
یعرف بشیطان إبراهیم. انظر: أحمد شلبی : المصدر السابق » ص ٠١۹‏ . 

)۳١(‏ يوسف المأوانى : تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب » تحقيق عبد الرحيسم عبد الرحمن » دار 
الکتاب الجامعی ؛ القاهرة : ۱۹۹۸ » ص ۲۱۸۹ أحمد شلبى : المصدر السابق ؛ ص ٠١۹‏ ء ٠١١‏ . 

(۳۲) دار الوثائق : عین ٤‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رم ٠٠١‏ . 

(۲۲) نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۸٠٠‏ . 

. ۷۹١ نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر الثزام رگم‎ )۳٤( 

. ۸٠٠ نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رتم‎ )۴١( 


(۲) لفسه ؛ عین ۳ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم ۸۷١‏ . 


“1 - 


۳ بارة وواضح أن هذين المضافين معا حوالى تمن المال الميرى » وقسما كذلك إلى 
ثلاثة أقساط متساوية ؛ وتم تسديدهما ضمن جملة الأموال المقررة على هذه القرية ". وبتتبع هذين 
المضاقين نجد أنه حتى عام ۱ه / ۱۷۰۹م لم يطرا عليهما زيادة؛ أى بعد ثمانية وثلاثين عاماً › 
والتغير الوحيد أن تسديدهما كان على أربعة أقساط ". 

۰ وکان أشهر مضاف ابت ظهر فی دفاتر الالتزام هو مضاف ١٠١١‏ ه/ ١٤۷١م‏ › ثم ظسهر 
مضاف آخر ثابت وهو مضاف ٤۱۷اه/‏ ١٦۱۷م.‏ 
جدول یوضح مضاف ۱۷4۲م ومضاف ۸۱۷۹۰ 
جدول ٤ / ٤‏ 
جمفة المال الميرى 


۳۸۸1 
11,0۸1 
YEY 


A14,۸0۲ 
yA 


(۳۷) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رگم ۷۹١‏ . 
(۳۸) نفسه : عین ۳ مخزن ۱ ترکی دفتر الثزام رقم ۸۷١‏ . 
(۲۹) اعتمدنا فی عمل هذا الجدرل على عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم ٩١۱ ۰ ٩٥۰‏ . 


ولقد استمر هذين المضافين حتى عام ۰ه / ٤۱۸۲م.‏ انظر: عین ۲١‏ مخزن ۱ ترکى دفتر التزام رقم ٠٠٠١‏ . 


- 


ونلاحظ من الجدول السابق أن مضاف ۱۷1۰م زاد فى كل ولايات الصعيد بدون استثناء عن 
مضاف ١٤1۷م‏ . وإن ظل كلا المضافين ثابتين كما هو واضح من وثائق الالستزام التالية . ويشكل 
المضافان معاً إلى جانب المال الميرى المربوط على الأراضى الزراعية جملة المال الميرى فى 
الحساب الختامى لإيرادات الولايات كافةء فإذا قمنا بطرح مجموع المضافين من جملة الإيرادات ينتج 
إلمال الميرى الذى يشكل مال السلطان. ولقد كان لفرض هذه المضانات - سواء الطارئة منها أو 
الثابتة- أثر بالغ على الفلاح فى العصر العثمانى . 
- الفائض : 

ويعد الفائض مقدار ما يربحه الملتزم من نأحية التزامه ؛ حيث إنه يمثل الفرق بين ما يفشرض 
على حصة الالتزام وما يجمعه الملتزم بالفعل. وبفحص دفاتر الالتزام نجد أن الفائض لم يسجل بها على 
الإطلاق طوال القرن السابع عشر وما يقرب من منتصف القرن الثامن عشر. 

وكان الحلوان يمثل فائض ثلاث سنوات '“ » ويفهم من المصادر المعاصرة ما يؤيد ذلك ؛ 
حیث یذکر أحمد شلبی فی معرض حدیثه عن أحداٹ عام ۳۹١١ه‏ / ١۷۲١م‏ أن الباشاجمع 
الصناجق * وجعل البلاد التى قسمها عليهم بفايض ثلاث سنوات واشترط أن يعطوه فى كل سنة ثلاث 
وكتب عليهم حجة بذلك ' '“. 


ولقد سجلت تفاسيط الالتزام الفائض المقرر على القرى ؛ فعلى سبيل المثال كان فائض قرية 


بللوط وما معها ۲۷٠۸۹‏ بارة › ولم يزد الميرى المقرر عليها كثيرا عن هذا الرقم فكان ۰ بسارة : 


عام ۱۲۱۷ ه/ ۱۸۰۲م » وحدث تأخير فى سداد هذه الأموال المقررة ولم تسدد سوى عام ١۲۲٠١ه‏ 
/ ١٠۱۸م‏ . "“ وكان فائض مال حماية طین حرام بالأشمونین ٠٠٠١‏ بارة عام ١۲۲۲‏ هس / ۷١۸١م‏ 
. وتعد دفاتر الترابيع فى الحقيقة أهم الوثائق التى ترصد الفائض على كافة الفرى؛ وإن كانت فى 
فترة متأخرة إلا أنها تعد ذات فائدة كبيرة فى دراسة تطور الضرائب فى ظل نظام الالتزام لدرجة أن 
الباحث يقرر أنه لا يمكن دراسة نظام الالتزام وأثره بمعزل عن هذه الدفاتر. وانطلاقا من هذه الحقيقة 
أردنا الوقوف على الفائض من خلال دراسة نماذج لبعض القرى فى ولايات مختلفة فى الصعيد فى عام 
٣ه‏ / ۷۹۸م» مع ملاحظة أن ولاية البهنساوية الفائض الخاص بها طبقالعام ١٠١١ه‏ / 
٠م‏ لغياب الدفتر الخاص بعام ۱۷۹۸م. 


. ١س‎ » دار الوثائق : سجلات إسقاط القرى‎ )٤١( 
. ٤۸٤4 أحمد شلبى : المصدر السابق »> ص‎ )٤١( 
. 1۹۹۰ دار الوثائق : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ثرکی دفثر تقسيط الثزام رقم‎ )٤١( 


. ٠۹۹٤ نلسه : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسیط التزام رقم‎ )٤( 


4~ 


١ 


جدول يوضج الفائض ونسبته للميرى فى قرى مختافة بالصعيد 


%1,1 14V 


س 
یی م | م | | 
اسیو || ام | | 


ويتضح من الجدول أن الفانض زاد عن المال الميرى فى كل قرية عدا قريتى الغابة الكبرى 
بالفيوم وبنى حسن الأشراف بالمنفلوطية , ولم تكن الزيادة كبيرة . وفى بقية القرى حقق الفائض زيادة 
كبيرة كان أقصاها فى الدوالطة بالبهنساوية ٠١,٤‏ قدر الميرى وأقلها فى فاو الکبری بجرجا ۱,۲ (“. 


EY. 


وإذا کان الفائض فاق الميرى فى معظم القرى , نماذا كان الحال بالنسبة للفائض على صعيد 
الولايات ؟ للإجابة على هذا السؤال أخذنا بعض الو لايات كنموذج وقمنا برصد الفائض والميرى وجملسة 
الأموال. 


: اعتمدتا فى هذا الجدول على دفاتر الترابيع الآتية‎ )٤٤( 

عین ۱۳ مخزن ١‏ داثر ترابیع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۷ › عین ۱۹ مخزن ۱۸ ئرکی دفتر ترابیع جرجا رقم ۲۲۱۸ ؛ 
عین ۱۹ مخزن ۱۸ دفثر ثرابيع الفیوم رقم۲۲۵۷ » عین ١۹‏ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع البهلساوية 
رقم ۲۲۷۹ » عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیع آشمونین رقم ۲۲۱۶۲ › عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر 
ترابيع منفلوطية رقم ۲۲٠١‏ . 


~1 


جدول يوضح الفائض مقارنة بالمیری فی بعض ولایات الصعید ۱۲۱۳ھ / ۱۷۹۸م ° 
جدول ٤ / ٦‏ 


ا 


ويوضح هذا الجدول كيف أن الفائض زاد بنسبة كبيرة فى الولايات الأربعة- بلا اسستثناء - 
عن الميرى » ولذلك نسئنتج مدى الظلم الذى وقع على الفلاح فى ذلك العصر فى ظل نظام الالتزام ؛ ۰ 
فمن خلال الجدولين فاق الفانض الميرى بصغة عامة بنسبة كبيرة . ولما كان الفائض يمثل الفرق بيسن ر 
ما يدفعه الفلاح أو يحصل عليه الملتزم. والميرى الذى يدفعه للخزيئةء فإن الفرق الذى يحمل عليه / 


الملتزم كان کبیرا جدا وما کان يعانئيه الفلاح أكبر. 
- البرائى : 

هو قيمة العادات المقررة على القرى التى تقدمها لاإدارة ؛ وتشمل العديد من منتجات الريف 
مئل الأغنام والدجاج والسمن والشعير والتبن والعجول وغيرها > وأصبحت تقدر بالمال وتسجلها دناتر 
الترابيع . والواقع أن هذه العادات والمقررات لم تكن وليدة العصر العثمانى › بل كان بعضها 
يرجع لعصر سلاطين المماليك ؛ حيث يذكر المقريزى فى خططه مقرر الأغنام والجاموس ' فإنه كان 
للسلطان من هذه الأصناف شئ كبير جدا فيؤخذ من الجاموس للديوان على كل رأس من المواشسى فسى 
نظير ما يتحصل منه فى سنة من خمسة إلى ثلاثة دنائير *. 

وفى العصر العثمانى جعل الملتزمون من الهدايا التى يدفعها الفلاحون لخدمة طارئة يقدمونها 
لهم واجبة السداد . وقد أغفلت دفاتر الالتزام تماما العادات والهدايا والمقررات › ولم تشر إليها إلا تحست 


)٤٥(‏ دار الوثاتق ؛ عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی داتر ترابیع ولایة جرجا رگم ۲۲۲۹۷ › عین۱۹ مخزن ۱۸ تركسى دفسثر 
ترابیع الیرم رقم ۲۲۵۷ » عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیع آشمونین رگم ۲۲۱۲ » عین ٠۹‏ مخزن 1۸ 
ترکی دفتر ترابيع منفلوطية رقم ۲۲٠١‏ . 

. ۲۲۷۹ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى داتر ترابيع البهنساوية رقم‎ )٤١( 


٠ ۹۷ المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » التاهرة : د . ت » ص‎ )٤۷( 


1 ۳۹- 


بد برانی » وقسمته فی بعض القری إلى برائی قدیم وبرانی جديد “. ويستدل من الوثائق أن البراني 
ما هو إلا زيادلت ألحقت بالفائض “ › وتشير لذلك دفاتر تصر اليد تحت اسم برانى فائض بلغ عن 
حصة قدرها قيراطان قى قرية الصتعنة ٠١٠١‏ بارة '. وانفردت دفاتر الترابيع بكتابة هذه العسادات 
والمقررات على كل ترية على حدة وبالتفصيل ؛ فنجد نوعين من البرانى فى قرية فاو الكبرى بجرجا ؛ 
الأرل برانی مشمن غلال وقدره ٠١٠١۲‏ بارة » والٹانی برانى ۹4٠١‏ بارة؛ وهنا زاد البرائى عن 
برانى مثمن الغلال بنسبة كبيرة ('. 

والجدير بالملاحظة أن بعض القرى رر عليها العادات التى تشكل البرانى ؛ لكن لا تذكر تحت 
اسم البرانى فى الحساب الختامى للقرية » بل إن البرانى نفسه لا يذكر. وبالبحث اتضح أن البرانى فسى 
هذه القرى يذكر ضمن الفائض» كما فى قرية الدوالطة بهنساوية التى وصل فيها الفائض - بما فيه 
البرانی - إلى ۳۲۸۹۷ بارة ؛ والذى زاد عن الميرى وقدره ۲۸۸ بارة قرابة ثلاثين ألف بارة » مما 
يعضد ما ذهبنا إليه من أن البرانى فى بعض الترى يذكر ضمنن الفائض *. وفسى قرية إطسا 
بالأشمونين لم يذكر البرانى » ولكنه كان ضمن الفائض الذى وصل إلى ۳۹٤١١‏ بارة والسذى فاق 
المیری ۲۳۰۹ يارة بكثير ”. وفى بعض القرى تعددت العاداث والمقررات ©*. 

ولما كان البرانى زيادة عن الميرى فى معظم القرى » فنرى من المناسب أخذ عينة لبعسض 
القرى فى ولايات المعيد المختلفة لنتعرف على هذه الحقيقة التى توضح العبء الكبير الذى تحه "سه 
فلاحو ذلك العصر. 


. ٠٠١ تركى دفثر التزام رقم‎ ١ مخزن‎ ٤ دار الوثائق : عين‎ )٤۸( 

. ۱۹۸۸ نفسه : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسیط التزام رقم‎ )٤۹( 

(۰) نفسه : عین ۲۲ مخزن ۱ ترکی دفتر قصر ید رقم ۱۲۳۷. 

(۱) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۸ . 
)٥۲(‏ نفسه : عین ۱۹ مخزن 1۸ تركى داتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹ . 
)٥۳(‏ نه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابيع ولاية أشمونین رقم ۲۲٣۴‏ . 


)٥٤(‏ فنى كرية طنا والبرانقة معا بالبهنسارية نجد أن الأغثام المقررة عليها كالتالى 


۰ پارة أغنام ضيافة 

۰ ٻارة بحق أغنام رمضان 

۷ ٻارة سواقت أغنام 

۰ بارة عشور أغنام 

۷ بارة وهذا مبلغ كبير إذا علمنا أن جملة الأموال المقررة على القرية ١1١۳٤١‏ بارة وهو 


يشمل كافة الضرائب المقررة عليها. انظر: عين ٠١‏ مخزن 1۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم .٠۲۷۹‏ 


ANS 


ججج ڪڪ ج e‏ 


جدول يوضح البرانى مقارنة بالميرى فى عدة قرى بالصعيد 
۲ه / ۱۷۹۸م والبهنساوية ١۲۱١ه/‏ ١۱۸۰م‏ 


٤ / ۷ جدول‎ 


4 


ويتضح من الجدول كيف أن البرائى كان أقل من الميرى فى فرشوط والونج وبنى سميع فقط > 
وفى بقية القرى زاد البرانى عن الميرى (°. 

وإذا كان البرانى على مستوى القرى زاد فى أكثرها وقل فى بعضهها فما الوضسع بالنسبة 
للبرانی على مستوی الولايات؟ 


2 م١۸٠١‎ / ه٠١٠١ نماذج لبعض لعادات على تريتى الونج ونى سميع بولاية البهنساوية‎ ٠ 
غلال مصاريف الولاية.‎ 0 
بحق أغنام الكلفة.‎ Vg 
بحق عجول الكلفة.‎ yf 
۷۵ر بحق سمن مسلی.‎ 

م بحق عیش. 

ر مصاريف الولاية بلى سميع. 
No‏ بحق أغنام الكلئة. 

۰ بحق عجول الكلفة. 

1Y‏ بحق سمن مسلی. 

۳ بحق عيش 


ویرجم تکرار ھذہ العادات مرتین لان کل تریة مدہا لها مثرراتها. دار الوثائق: عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر 
ثرابيع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۸. 

)٥٥(‏ دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ثرکی دفتر ترابیع جرجا رقم ۲۲۹۷ › عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیسع 
جرجا رگم ۲۲۹۸ ونفس العين والمخزن أشمولين رقم ۲۲٠١‏ » ومنفلوطية رقم ٠۲٠١‏ وبهلساوية رقم ٠.٠۲۷۹‏ 


“1 A- 


ٍ 
9 
ٍ 
إ 
.. 


جدول یوضع البرانی مقارنة بالمال المیری فی بعض ولایات الصعید ( ۱۲۱۳ ه/ ۷۹۸٠م)‏ 
جدول ٤/۸‏ 


| بف 
VIIYTIAY WIT, EYY‏ 


TAV, ۹ DG: 
Vt, 1o4 IyeanfyefY 
AY, ., 0ر‎ 


و 


ونلاحظ أن البرانى زاد عن الميرى فى ولايات الفيوم والأشمونين وبنسبة كبيرة. 
من العرض السابق أن البرانى كان عبئا ثقيلا تحمله الفلاح فى ذلك العصر. 


- الكشوفية : 

أطلق على النقسيمات الإدارية فی مصر اسم كشوفيات وعلى حاکمھها اسم کاشف كما كان زمسن 
سلاطين المماليك » وقد اختلفت مصر فى هذه الحالة عن الولايات العثمانية الأخسرى التسى كانت 
التقسيمات الإدارية فيها تسمى صناجق » وقد ظل تعبير كاشف وكشوفية فى مصر طسوال العصر 
العشانى ؛ وكانت مهمة الكشاف الرئيسية صيانة شبكات الرى وجباية الضرائب (, 

ولقد تعرض قانون ثامة لما كان عليه الكشاف فى مصر قبل العصر العثمانى › وشدد على عدم 
المغالاة ثيها - الكشوفية - وذكر ما نصه "صدر أمر شريف مستحيل التحريف فى هذا الخصوص 
ينص على ألا يؤخذ من بعد خروف أو حمل بدعوى الضيافة › وإذا لزم الأمر يدفع فى مقابل ذلك فى 
كل قرية عشر بارات" "؛ أى أن القانون لم يمنع ما يؤخذ ولكن قنئه. 

ولم يكن ذلك سوى أمر نظرى بعيد عن الواقع ؛ إذ أصبحت الكشوفية من الضرائب التى أثئلت 
كاهل الفلاح فى ذلك العصر. ولقد سجلت المصادر المعاصرة ذلك ؛ حيث أشار الشربينى لسهول نزلة 
الكشاف بقوله ' ومن نزلة الكشاف شابت عوارضى .. وصار اتلبى لوعة ورجيف * . 


)٥١(‏ دار الوثائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ترابیع ولایة جرجا رقم ۲۲۹۷ › عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفثر 
ترابیع منفلوطیة رقم ۲۲۱۰ »› أشمونین رقم ۲۲۱۲ » فيوم رقم ۲۲١۷‏ . 

(۶۷) عبد الكريم رافق : المرجع السابق » ص ٠١۸١ ۱٤١‏ . 

(۸) قانون نامة : المصدر السابق » ص .۴١‏ ؛ .87 Slaw, The Financial , P.‏ 


Al-sayid „, Op.Cit, P. 138. ؛‎ ١١١ الشربينى : المصدرالسابق »> ج ۲ + ص‎ )١۹( 


-1۳۹- 


وبدراسة وثائق الالتزام أمكننا الخروج بالحقائق التالية : 
أولا : لم تذكر الدفاتر الأولى للالتزام بين الضرائب المتررة على القرية ضريبة الكشوفية إلا بعد حوالسى 
عشر سنوات » آی عام ۱۰۷۹ه / ۱۹۹۸م (")ء ولا يعنى ذلك أن ضريبة الكشوفية لم تكن مطبقة › 
ولكن لم تسجل الدفاتر فى البداية كافة الضرائب المقررة على القرى. 
ثانيا : أعفيت بعض القرى من ضريبة الكشوفية » مثل قرية متشاة الحاج بالبهنساوية ‏ » وكذلك ترية 
أولاد صاد الشرقى والغربى بجرجا » ”" وربما يرجع ذلك لعجز هذه القرية عن دقع هذه الضريبة › 
وخصوصا أئنا عثرنا على كثير من هذه الحالات يعفى الكثير منها كذلك من البرانى. 
الثا : فرض على بعض القرى نوعان من الكشوفية : قديمة وجديدة » وقد يرجع ذلك لغنى هذه القرى 
وخصوبة تربتها فتقرض عليها كشوفية جديدة » ويفرض على هذه الأرى برانى بنسبة كبيرة "). 

وسميت الكشوفية خلال القرن الأول الحكم العثمانى لمصر باسم كشوفية قديمة » وفى القرن 
الثانى عشر الهجرى - الثامن عشر الميلادى - أصبحت تسمى باسم كشوفية جديدة » وخلال القرن 
الأول للحكم العثمانى لم يكن من حق الكاشف سوى عشر بارات فقط والتى أترها قائون نامة » وذلك 
عندما كان الكاشف يأخذ راتبا كامين ©. 

ولكن بعد تطبيق الالتزام بدأ الكشاف يفرضون العديد من المظالم على القرى ؛ ونيما يلى 
دراسة مفصلة عن الضرائب المكوئة للكشوفية بشقیها القديم والجديد : 
أ- الكشوفية القديمة : 
وتشمل الكشوفية القديمة عددا من الضرائب التى فرضت على القرى فى ظروف معينة. 
- حق الطريق 

وهو أجر القواسين؛ ويدفع كذلك لصغار المماليك الذين يأتون إلى القرية حاملين الأوامر › 
وبحدد هذا المبلغ بمعرفة الشخص الذى أرسل اتبليغ الأوامر . وقد أنشئ حق الطريق لكى بتكنل 


. ۷۹۲ دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر الثزام رقم‎ )١۰( 

(1۱) نفسه : عین ۱ مخزن ۱ تركی دفتر التزام رقم ۸٠٠‏ . 

(1۲) نفسه : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر رایع جرجا رقم ۲۲۹۷. 

. ٠۲٠١ نفسه : عین ۱۹ مخزن 1۸ تركى دفثر ترابيع المنفلوطية رقم‎ )1٩( 

Shaw , The Financial, PP. 86 — 87. (1 ٤( 


. ٠۲٠١ ص‎ ٥ لالكريه : المصدر السابق » ج‎ )٠( 


Y= 


بتحصيل نفقات رنع المظالم ""ء أى أن حق الطريق كمقابل لمن يقوم بالإبلاغ عن رفع المظسالم. ولم 
يقتصر فرض ضريبة حق الطريق من جانب المماليك أو حكام الأقاليم فقسط » بسل فرضسه كذلك 
الملتزمون من العلماء ؛ حيث يذكر الجبرتي ذلك فى معرض حديثه عن نقد علماء عصره " وقدروا حقى 
طريق لاتباعي * (". 

ولم يكن حق الطريق بارات معدودة؛ بل وصل إلى ٠٠٠١‏ بارة فى ناحية سوهاج بولاية 
جرجا“ ؛ ووصل إلى ٠٠٠١‏ بارة فى ناحية بنى شتير بالمنفلوطية "". ويذكر "شو" أن حق الطريق 
أثناء الحملة الفرنسية تراوح بين ۱١١‏ يارة لأقل الرجال رتبة؛ ٠٠,٠٠٠‏ بارة للكشاف في كل قرية 
يمرون بها ('". 

لقد أصبحت هذه الضريبة مثالا للسخرية والاستهتار بالفلاح › فإذا تظلم أحد الفلاحين من آخفر 
وشكاه للملتزم يرسل الأخير من يحقق فى شكايته › فإذا دفع ما عليه أطلق سراحه » وإذا لم يدفع حبس 
وضرب ؛ ويطالب كذلك بالحضور الملتزم › فإن لم يحضر أرسل له آخر » وبالتالى حق طريق آخر 
ويسمى " الاستعجالة '. ولقد نقدالجبرثى ذلك الوضع بقوله ' وغير ذلك أحكام وأمور غير معقولة 
المعنى قد ربوا عليها واعتادوا لا يرون فيها بأسا ولا عيبا *('. 
- تذاكر جاويشية : 

بعد فرض ضريبة حق الطريق عادت الفائدة على الجند الذين يرسلون للقيام بإبلاغ الرسائل › 
وفی عام ١٠٠۱ه‏ / ۹۳٦۱م‏ أصبح الذين يقومون بها يحصلون على تذاكر للقيام بهذه المهمة » وهذه 
التذاكر تعطى للشخص الذى يرسل لجمع الضرائب تخوله سلطة جمعها من الاقاليم » ومقابل بدل السسفر 
والإقامة ء وهذه التذاكر كانت تعطى لكل الرجال الذين يتومون بجمع الضرائب ""ء وسميت هذه 
الضريبة باسم جاويشية نسبة لطائفة الجاويشية ". واختلفت هذه الضريبة بالطبع من قرية إلى أخرى؛ 
فوصلت إلى ٤4١‏ بارة فى قرية الغابة الكبرى بالفيوم و١٣‏ بارة فقط فى قرية بنى حصيب بالأشمونئين» 
وفی عام ۱۲۲۰ھ | ٠م‏ سجلت الوثائق ٠٠١١‏ بارة فى قرية بنى حسن الأشراف» ٠١١١‏ باارة 


. 1۹ ص‎ » ١ استيف : المصدر السابق » ج‎ )1١( 
د‎ ٠١ الجبرتى : المصدر السابق ۽ ج ۷ » ص‎ )١۷( 
.۲۲۸۱ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )٥۸( 


(1۹) دار الرثائق : عین ۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية .۲۲٠٤‏ 


Shaw , The Financial, P, 88 . (v ۰) 
. ۲۷۷ الجيرتى : المصدر السابق » ج ۷ » ص‎ )۷١( 
Shaw , Op - Cit, P. 89. (YY) 


(۷) عبد الكريم رافق : المرجع السابق » ص ٠١١‏ ۰ 


1£ 


فى بنى رافع بالمتفلوطية. ١‏ وبمرور الوقت ضعفت القوة العسكرية للجاويشان والمتفرقة ولم يعودوا 
قادرين على جمع الضرائب أو تذاكر جاويشية الخاصة بهم من القرى؛ ولهذا وافق الوالسى فى عام 
4ه / ١۷۷م‏ على أن تضاف للضريبة ويأخذوها من الخزينة(“". 


و 


الكلف : 

أما الكلف فهى عدة مبالغ عينية ونقدية تقدم للحكام وأفراد بيوتهم » شم تحولت إلى مبالغ 
مالية ". ولقد نصت الوثائق على ضرورة دفعها " بما على الناحية المرقومة من العوايد الجارى بها 
العادة " "ء أى أن مستأجر الناحية يتكفل ہما عليها من عادات ومقررات ضمن الإيجار. 

وسجلت دفاتر الترابيع هذه الكلف تحت اسم كلفة حاكم الولاية ! ففسى قرية منشاة عيسى 
بالأشمونين ٤٠٠٠١‏ بارة ‏ » وكذلك كلفة كشوفية نزلة الونج بجرجا ٠٠٠١‏ بارة وى نفسس القرية 
٠‏ بارة عن أغنام الكلفة > ٠١ ٠١‏ بارة بحق عجول الكلفة وطريق الكلفة ٠٠٠١‏ بارة » حل ذلك 
فى قرية واحدة . " وهذا يوضح مدى ما عاناه الفلاح من جراء هذه الكلف . وتختلف الكلف عن حق 
الطريق فى أنها تفرض على الفرى بواسطة عسكر حكام الولايات والحمسلات التى تسر بسالإكليم › 
وأاصبحت ثفرض لصالح حكام الولايات (“. 


ل 


- الطلب : 

هى مبالغ من المال كان الجئد يطلبون من كاشف الإقليم أن يكتبها لهم دون وجه شرعى ؛ 
حيث أشار ابن أبى السرور أنهم يقولون " اكتب أن فلانا اشتكى فلانا من أهالى الناحية الفلائية قيأمر 
الكاشف بكثابة ما يقولون " * وقد غالى جند السباهية فى عدد مرات فرضها » كما غالوا فى يمتها 


(۷4) دار الرثائق : عین ٠١‏ مخزن ١‏ ثركى دفتر التزام رقم ۸ عین ۲١‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۹۱١٠ء‏ 

Shaw ,The Financial , P. 89. (۷) 

. ۲۸ ص‎ » ١ اسثيف : المصدر السابق › ج‎ )۷١ 

. ٠٠١ ؛ ورقة‎ ٠٤١١ دار الوثائق : محافظة الدشت» محفظة رفم‎ )١۷( 

(۷۸) دار الوثائق : عبن ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیع أشمونین رقم ۲۲٣٤‏ . 

(۷۹) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیم ولاية جرجا رم ۲۲۹۸ء 

Shaw , Op-Cil, PP. 89, 90. (۸) 

(۸) محمد بن أبى السرور : المنح الرحمانية » المصدر السابق» ورقة ١١٠ء‏ ونتفس المؤلف : النزهة الزهية ؛ 
المصدر السابق » ص ٠۸١‏ . 


SAKA 


حسب آهوائهم وأصبحوا يأخذون من الكشاف أوراقا تجيز لهم أرض هذه الضريبة الظالمة("*. 

ولقد أجمعت المصادر المعاصرة على فداحة هذه الضريبة ومدى الضرر الى عاد على الفلاح 
من جراء فرضها * إلى أن زادت عن أموال المقاطعة *. " ولقد بلغ الأمر بهؤلاء الجند إلى الاعتداء 
على فساء الفلاحين » بل وقتل بعضهم وسلب ما معه. *) وأورد صاحب المنح الرحمائية قصة مفادها 
أن أحد السكر وصل إلى إحدى القرى بشكاية ما » وطلب حق طريق ألف نصف » ففر أهل القرية ولم 
يعثر سوى على امرأة ومعها ولدان صغيران » فأخذهما منها حتى أتت بمصاغها » وكان يزيد عن 
الألف نصف فضة قأخذ المصباغ وأعطاها الولدين . 

وهذا يدل على مدى الضرر الذى كان يعود على الفلاح من وراء فرض هذه الطلب ؛ ولذلسك 
حارل بعض الولاة إلغاء الطلبة التى كانت سببا فى خراب البلاد وهلاك العباد- على حد تعبير المصسادر 
- ولكن أدى ذلك إلى تمرد جند السباهية ضدهم ؛ فقد اعثبر هؤلاء أن إلغاء الطلبة يد إلغاء لأههم 
امتياز لهم » يل اعتبروا الطلبة حقا لهم على الفلاحين. 

ولقد حدث أول تمرد للجند فى عهد إويس باشا* ؛ فحينما حاول أن يقف فى وجههم ويلغسى 
الطلبة هجموا على قصره وأخذوا ابنه رهينة » وقاموا بالسلب والنهب فى كافة نواحى البلاد ؛ وإزاء 
ذلك لم يجد إويس باشا بدا من أن يسمح لهؤلاء الجند بأخذها  .‏ وفى مطلع القسرن السابع عشر 
٤٠٠م‏ حاول إيراهيم باشا - الملقب بالمقتول إزالة الطلبة من مصر ؛» ولكنه لم يتمكن من ذلك وقتله 
الجند. ”” ولقد بلغ أمر الطلبة للسلطان العثمانى نفسه» الأمر الذى جعله يرسل إلى مصر الوالى محمد 
باشا *) وطلب منه البحث عن أصلها » '" ويبدو أن ذلك هو الذى أدى بالسلطان إلى أن يولى علسى 


(۸۲) محمد بن أبى السرور: كشف الكربةء المصدر السابق» ص ١١١؛‏ يوسف الملوائى: المصدر السابق + ص ۱۸۷ . 
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(۸4) محمد بن أبى السرور : كشف الكرية » المصدر السابق » ص ۳٠۳‏ . 

. ٠١١ محمد بن أبى السرور : المنح الرحمانية » المصدر السابق» ورقة‎ )۸٠( 

(۸) مدة ولایته ۱١‏ جمادی الثانیة ۹۹٤‏ - ۲ شوال ۹۹۷ ه/ ۳۱ مایو ٩۸٣۱م‏ - ۱٤‏ اغسطس ۸۹١م‏ . 
أحمد شلبى : المصدر الساہق » ص ٠١١‏ . 

(۸۷) محمد بن أبى السرور : كشف الكربة » المصدر السابق » ص ۰۲۱۲ ۳۱۲ . 

(۸۸) محمد بن أبى السرور : المنح الرحمانية » المصدر السابق» ورقة ٠١١‏ . 
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مصر محمد باشا زوج ابنته عام ٦‏ ه/ ۱۰۷م . ولقد لقب محمد باشا به ل قران أى بطل 
الطلبة ؛ حيث كتب خطأ شريفا بإبطالها ('. 

لقد عامل محمد باشا الكشاف والملتزمين معاملة طيبة » وألبسهم الخلع والتشاريف » واش-ترط 
على كل من ألبسه قفطانا أن يمث بالاستقامة مع الرعايا » وأن لا يكتب لأحد من الجند طلبة ؛ وكان 
إذا نزل قرية وشكى له أحد فلاحيها أحسن إليه ورفع عنه الظلم الذى وقع عليه ). 

ولم يطل أمد إيطال الطلبة؛ وإن أمتنع العسكر عن الطابة فترةء ثم اجتمعوا واتفقوا على عدم 
رفع الطلبة " وصاروا ينزلون البلاد ويغرموا أهلها الخرايم ويذبح لهم منها الماية رأس غئم ومن البقشر 
والجاموس شئ كثير * (". وبذلك عاد ظهور الطلبة مرة آخرى بالبلاد ؛ حيث يشير أحمد شابى فى 
معرض حديثه عن حوادث عام °ه/ ٤١١١م‏ عن الطابة ومدى ما وقع ع الفلاحين منها 
فيتول " وأحدث سياوش أغا مظلمة على جميع البلاد وسماها الطلبة وهى باقية إلى زماننا وتسمى بطابة 
سياوش أغا وهى كانت فى نظير خدمته " “". وعلى أبة حال كان للطابة آثار سيئة على الفلاح فى 
العصر العثمائى » وأصبحت الوثائق تشير لها بحق الطريق '. 
- مال الجهات : 

ويخصص عائد هذه الضريبة لمركب الترفيه الذى يسبق كل عام المحمل المسافر إلى مكة › 
ويحصلها حكام الولايات › وتعطى لشيخ بلد مدينة القاهرة الذى يعطيه إلى إسلام باشى النكلف 
بالتصرف فيه ". واختلفت هذه الضريبة من قرية إلى أخرى ؛ فسجلت قرية منشاة عيسى ٠۲٤١‏ 
بارة مال جهات كشوفية "ء وفي قرية الدوالطة ٠٠۲١‏ بارة جهات كشوفية *'» وفى قرية بنى غالب 


؛٠١١ أحمد شلبى : المصدر السابق » ص‎ (4) 
Hathaway, J., Egypt in the Seventeenth, Century P. 41, in Modern Egypt From 1517 to the end 
of thetwenticth Century, M.W.Daly {ed.), C-U-P, London, 1998. 
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وما معها ٠١١١٤‏ بارة» وهو مبلغ كبير جدا إذا قورن بجملة الأموال المقسررة على القرية ۲۲۳۲۰ 
بارة " » وكان مال الجهات فى تاحية أظيدم ۷٠١۷‏ بارة "". 

وفى القرن ١ه‏ / ۸١م‏ أصبحت ضريبة مال الجهات فى الحقيقة جزء من الكشوفية الجديدة 
» وبعد ذلك كان العسكر المماليك يفرضون كل أنواع الضرائب تحت مسمى مال الجهات ؛ وفى عصر 
الحملة الفرنسية ارتفعت ضريبة مال الجهات بشكل كبير '". 
- خدمة العسكر : 

وتقررت هذه الضريبة فى الأصل كرواتب الجنود » ولكن حكام الولايات منحوها لأنفسيم 
7 وكانت فى الأساس لأعضاء فرق التفنكجيان والجمليان والشراكسة » ويذهب شو" إلى أنها 
فرضت على قرى ولايات الوجه البحرى لحكام الولايات مهن أجل خدمتيم وتوطيد الأمن فى 
الولايات "'"). ونحن نخئلف مع "شو" فى قصره هذه الضريبة على ولايات الوجه البحرى دون القبلى؛ 
ققد ثبت من الوثائق فرض هذه الضريبة على الوجه القبلىء وعلى سبيل المثال لا الحصسر فى ولاية 
البهنسارية التى شهدت فرض هذه الضريبة على قراها ؛ فنجد أن ضريبة خدمة العسكر فى قرية كفور 
صول وصلت إلى ١٠۷١بارة‏ وكذلك الدوالطة ٠۹۹١‏ بارة؛ ومنشاة الحاج ۸٠١‏ بارة ©''. 

تلك كانت الضرائب المكونة لمال الكشوفية القديمة. 

ب - الكشوفية الجديدة : 

فرضت الكشوفية الجديدة لتفس الأغراض التى فرضت من أجلها الكشوفية القديمة» أى فرضت 
كذلك لصالح حكام الولايات » وتعددت الضرائب المكونة لها على النحو التالى : 
- رفع المظالم : 

بعد قضاء محمد بك أبى الدهب على سيده على بك الكبير واستقرار الأمر فى مصر " أحدث 
بها مظالم لم تكن موجودة بالبلادء ومن جملة المظالم أنه رتب دفع المظالم بالبلاد '» أى فرض رسوما 
مقايل النظر فى المظالم '. وعد أن أصبح أب الدهب شيخا للبلد حاول زيادة دخوله الخاصةء وذلك 
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ا كل الضرائب التى فرضها الكشاف والبكوات لصالحهم والتى كانت تكون ما يعرف بالكشوفية 
التديمة فى ضريبة واحدة تسمى رفع المظال '. 
وقد قسم أبو الدهب القرى إلى ثلاث طبقات : الأولى تدفع ٠١‏ بوطاقة » والثائية تدفع ٠٠١‏ 
بوطاقة » والثالثة ٠٠‏ بوطاقة . ويذكر لانكريه أن تقرير هذه الضريبة لم يمنع المظالم من أن تحدٹ كما 
كان الأمر من قبل. "'' وقد قمنا بعمل عينة لعدة قرى بالبهنساوية توضح هذه الضريبة. 
جدول يوضح ضريبة رفع المظالم مقارنة بالميرى وجملة الأموال فى عدة قرى بالبهنساوية ٠٠#‏ 
جدول ٤ / ٩‏ 
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ونستنتج من. الجدول السابق أن ضريبة رفع المظالم تماثلت فى بعض القرى مل الجمهود 
وسفط راشين مع اختلاف الميرى فى القريتين » وزادت عن الميرى فى الأولى وانخفضست عنه فى 
الثائية » واختلفت رفع المظالم فى منقريش والجمهود مع تمائل الميرى فى القريتين ؛ وكانت بزيادة 
كبيرة عن الميرى » وزادت فى قريتى بنى صالح وصدقة البقاء عن الميرى مع اختلانه فى القريتين. 
وكات رفع المظالم فى قرية اثقاق أكثر من قدر الميرى إحدى عشرة مرة » وفى قرية شرونا 
تدر الميرى اثنتى عشرة مرة » ولم تنخفض رفع المظالم عن الميرى فى هذا الإحصاء إلا فى تريتيسن 
فقط هما سفط راشين وأبو صير » وفى الأخيرة كانت أتل من الميرى بنسبة كبيرة. 


Shaw , Tle Financial , P. 91. (17)‏ 
)١۷(‏ لانكريه : المصدر السابق ؛ ج ١‏ »ص ٠٤‏ . 
)۱١۸(‏ دار الوثائق : عين ٠۹‏ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 
وينفى هذا الجدول تماما ما ذهب إليه اسثيف من أن " فلاحو مصر العليا يعفون من رسوم رفع المظالم '. 
انظر: استيف : المصدر السابق؛ ج ١‏ ص 14. 
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ويمكن القول إنه لم تكن هناك قاعدة تحكم هذه الضريبة كما ذهب لانكريه ' ء وكذلك شر 
الذى تسم القرى إلى ثلاث طبقات أعلاها ٠١٠٠١‏ بارة وأوسطها ۰ بارة وأدئاها ٤۸۰۰‏ 
بارة. "' مما يجعل الباحث يترر أن هذه الضريبة تحكمت يها بالدرجة الأولى أهواء حكام الولايات 
من الكشاف والعسكر » ومما يقوى هذه الاتجاه أنه من خلال عينة لتسع قرى فى الجدول السابق وجدنا 
ضريبة رفع المظالم ست طبقات وليس ثلائة كما ذهب لانكريه وشو. 

وإذا علمنا أن ضريبة رفع المظالم وصلت إلى ٦٠٠١۲۹‏ بارة فى ولاية البهنساوية قط » 
لأدركنا مدى فداحة هذا العبء الذى تحمله الفلاح من جراء فرض هذه الضريبة » ولذلك عتدمها جاء 
القيطان باشا حسن وآراد أن يعيد النظام لمصر بعد الاضطرابات التى أعقبت وفاة محمد بك أبى الدهسب 
فقام بإبطالها » وكتب برفعها فرمانات إلى البلادء ولكن عندما حضر إسماعيل بك حسن له إعادتيا 
فأعيدت ا" ؛ لأنه أدرك أهميتها لإدارة مصر من الناحية المالية » وأصبحت ضريية رفع المظالم 
تعرف بحق البيات. ”"" وعلى أية حال كانت هناك قرى لم يفرض عليها رفع المظالم؛ مثل طنا المل ق 
وأبشاق الخمير وسملوط ”""'' ؛ وربما يرجع ذلك لعجز وفقر هذه القرى فتم إعفاؤها. 


- فردة التحرير : 

بعد وفاة حسن باشا - القبطان - سيطر البكوان مراد بك وإبراهيم بك على مصر وأصبحست 
تحت حكمهما » وحاولا زيادة دخولهما بنفس الطريقة التى اتبعها محمد بك أبو الدهب › وأعادا معظم 
الكشوقية الجديدة عدا رفع المظالم » وفرضا فردة التحرير على القرى ثلاث طبقات تبعا لثراء القرية؛ 
أعلاها ٠٠٠١‏ بارة ؛ وأوسطها ٠٠٠١‏ بارة »› وأدناها ٠‏ بارة » ولم تصبح فردة التحرير مثل رفع 
المظالم ولكن قرضت على القرى لأغراضص خاصة عادة لتمويل الحملات العسكرية المارة فى 
الأقالير*''. 

لقد كان لفرض فردة التحرير وقع كبير على الفلاح ؛ حيث أشار الجبرتى إلى ذلك بقوله 
" ندهى الفلاحون وأهل القرى ثانبة على ما هم فيه من موت البهائم وهياف الزرع وسلاطة الفسئران 


. ٣٤ ؛ ص‎ ١ لافكريه : المصدر السابق » ج‎ )٠١۹( 


Shaw , The Financial , PP. 91, 92. (1۰( 
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الكثيرة على غيطان الغلة""' » مما يدل على الأثر الاقتصادى السئ الذى صاحب هذه الفردة ع 
الفلاح. 
- كلف جديدة : 

وتم فرضها من أجل إقامة الجند الذين يقومون بجمع فردة التحرير من القرى » وذلك بواس_طة 
البكوات المماليك على الفلاحين › وأصبحت جزء من الكشوفية الجديدة "''). 
- مطالب حاكم الولاية : 

وهذه المطالب عينية مثل الشعير والتبن » وتشير الوثائق لذلك تحت اسم حق شعير » ووصلت 
فى أرية بنى شقير بالمنقلوطية ٠١۲١‏ بارة "''. وقد تكون أطعمة للفرقة التي تصاحب الحاكم عند 
يسائر » وعندما تكون هذه الفرقة كبيرة العدد تبلغ كل قرية بالجزء من المصروفات الذى يجب عليها أن 
تدفیه ١‏ وقد ولت هذه المصاريف فى إحذى قرى ولاية جرجا إلى ۲۸١١١‏ يارة کے 
وصلت إلى ۷٠٠١‏ بارة على قرية الونج وتوابعها ”"'. وكانت هناك أموال تقرر تحت اسم شاف 
حاكم الولاية بلغت ٠٠٠٠١‏ بارة فى قرية كوم الشقافة ؛ وغلال حاكم الولاية ٤٤٤١١‏ بارة فى قرية 
فاو الكبرى ""'ء وفى قرية شرق بئى نصير ٠٠٤٤١‏ بارة ""'. وبذلك كانت مطالب حاكم الولاية 
من المقررات التى أتقلت كاهل الفلاح كذلك فى ذلك العصر. 
- مصاريف الثاية اللارمة : 

وهى عبارة عن مصاريف يتكفل بها مشايخ الثرى عندما يقدمون الكلفة - أى الوجبات- إلى 
الكشاف والمماليك الآخرين الذين یمرون بالإقلیم » ولم تكن هذه المصاريف محددة ¢ ولذلك کان يقس مها 
المشايخ على الفلاحين ”"' ؛ بمعنى أن أية متطلبات طارئة لظروف ما تطرا على القرى كان الفلاح 
- لا غيره - الذى يتحملها. 


. ٠٠۰۳٤ »ص‎ ٤ الجبرتی : المصدر الساہق ؛ ج‎ )١٠١( 
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. ۲۲٣۶ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم‎ )۱۱۷( 

(۱۸) لانكريه : المصدر الساہق » ج ٥‏ ص ٠٤‏ . 

(۱۱۹) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ۲۲۸۱. 

(۱۲۰) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابيع ولاية جرجا رگم ۲۲۱۸. 

(۱۲۱) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ٹرکی دفثر ثرابیع ولاية جرجا رقم ۲۲۸۱. 

(۱۲۲) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية منفلوطية رقم .٠۲٠١‏ 


. ١ »ص‎ ٥ لانكريه : المصدر السابق » ج‎ )١( 
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وعلى أية حال » كانت تلك أهم الضرائب المكونة للكشوقية القديمة والجديدة التى كسان على 
للفلاح فى اانهاية تحملها شاء آم لم يشا. ونود أن نتعرف على الكشوفية فى بعض القرى ومقدارها 
مقارنة بالمال الميرى لنرى حجمها ومدى أثرها۔ 
جدول يوضح الكشوفية فى عدة قرى بالصعيد مقارنة بالمال الميرى. "١‏ 


ثلاث عشرة مرة » وكانت فى سفط المهلب تسعة أضعاف الميرى › وفى الدوالطة زادت كذلك بنسبة 
كييرة عن الميرى » ولم تنخفض عن الميرى إلا فى قرية الغابة الكبرى وبشكل كبير. وإذا كان ذلك 
الوضع بالنسبة للقرى فما الموقف بالنسبة للكشوفية على مستوى الولايات ؟ 


جدول يوضح الكشوفية فى بعض ولايات الصعيد مقارنة بالميرى ٠"‏ 


جدول ۱۱ / ٤‏ 
رة فوم | اشموئين | منفلوطيسة 
الكشوفية TEV,YTY IVA‏ 


من خلال الجدول نستنتج أن الكشوفية زادت عن الميرى بشكل واضح فى أشمونين يما يزيد 
على مليونين ونصف بارة » كما زادت فى المنفلوطية وكانت الزيادة أكثر من ستة عشر لف بارة ؛ 


)۱۲٤(‏ دار الوثائق + عين 1۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ۸ ؛ فيوم رقم ۷ »۰ پهنسساوية 
٩۹‏ »+ وأشمونين ٤٠۲۲ء‏ ومنفلوطية رقم ۲۲٠١‏ 


(۱۲۰) نفسه : عین ۱۲ مخزن ١‏ ترکی دفئر ترابیع ولایة جرجا رم ۲۲۹۷ › عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیسع 
ولاية الفيوم رقم ۲۲٠۷‏ » والأشمونين رقم ۲۲٠١‏ ؛ والمنفلوطية رشم .٠٠٠١‏ 


= 


و و و فف 


ر المكس انخفضت فى الفيوم عن الميرى أكثر من مليونى بارة ؛ وإن تقاربت الكشوفية مع الميرى 
فی ولاية جرجا » وكانت الزيادة لصالح الميرى بأكثر من ثلاثة آلاف بارة. 


وإجمالا زادت الكشوفية عن الميرى فى الولايات الأربعة ب ٤٤٥۹۸١‏ بارة . ولدينا سؤال ٤‏ 
بطرح نفسه هل كل أموال الكشوفية - والتى كما رأينا زادت عن المال الميرى- تزرل كلها لصالسح 
حكام الولايات ؟ والإجابة تاتى بالنفى ؛ حيث إن هؤلاء الحكام ملزمون بدفع الميرى عن مناصبيم ؛ 
ركذلك يتومون بتسديد مال الجهات المخصص لمحمل الحاج . ولقد ذهب لانكريه إلى أن المال الميرى 
المستحق عن مناصب حكام الولايات يتراوح بين ۲۰ ۰ ٠١ ٠ ٠۰‏ كيسا عن الولاية حسب درجة ثرائها 
وكان عليهم أن يقدموا الهدايا إلى الباشا وإلى الكخيا والخازندار » كما كان عليهم أن يدفعوا مكافأة إلى 
الأشخاص الذين لهم أهمية بجوار الباشا (*. 4ا 

وإذا كانت بعض الولايات شراقى- لم ترو - يتغاضى الباشا - أحيانا - عن لخ عوائد ۰ 
الكشف كما حدث عام ۱۹۹4ء. ١‏ 

وفى بعض الأحيان كان بعض حكا الولايات يتأخرون فى دفع عوائد الكشوليةء كا حدث ر 
عندما تأخر محمد بك الصغير الذى كان حاكما على ولاية جرجا وكان عليه عشرة آلاف أردب حنطة ؛ / 
فاغتاظ الباشا من ذلك غيظا شديدً » وطلب منه توريدها أو توريد ثمنها » وكانت من زمن الباشا الذى ۰ 
کان قبله ۱۱۲۷ھ / ۸۱۷۱١‏ 9" 

ولقد أوقع غالبية الكشاف الظلم على الفلاحين لدرجة جعلت أحمد شابى يتعجب من ذلك 
وخصوصا فى كشوفية البهنساوية "ومن العجايب أن كل من تولى كشوفية البهنسا وظلم فيها لم يحدث له 
خير لأن ظلمهم قد فحش فى العباد خارج البلاد وداخلها* "'. 

ولم تكن الصرائب المتعددة السابقة هى فقط المقررة على الفلاح والذى كان ملزما بدفعها » بل 
كان على الفلاح أن يدفع الكثير من الضرائب والتى أصبح معظمها لصالح حكام الولايسات وأضيفضت 
للمال الحر. 

۳- الضرائب التى أضيفت للمال الحر : 

لما كان المال الحر هو مجموع الضرائب التى كان على الفلاح أن يدفعها ؛ ققد أضيفست إليه 

العديد من الضرائب على النحو التالى : 


. ۲١۹ )»ص‎ ٩ لانكريه : المصدر السابق › ج‎ )٠١١( 
, ٠٩۱ أحمد شلبی : المصدر السابق »> ص‎ )۱۲۷( 
. ۲۱۸ نفسه : ص‎ )۱۲۸( 


(۱۲۹) لفسه : ص ٤٤۷‏ . 


~۵ 


- حوالة الحوالات : 


وهى عادة مخصصة للأشخاص الذين يرسلون للقرية لتحصيل الضرائب » وكان يختص بها 
كاتب الحرالة (. ولقد اختلفت هذه الضريبة بالطبع من قرية إلى أخرى ؛ ققد وصلست 
إلى ٠٠١‏ بارة فى قرية كوم الشقافة بولاية جرجا "'ء وفى الرقق بالبهنساوية ٠٠٠١‏ بارة » وبنى 
ماضى ٠٠٠١‏ بارة وفى دلاص اللجم نوعان من حوالة الحوالات : الأوالى ٠٠١١‏ بارة ؛ والثانية '" 
حوالة المال بالمصروف * ۲٠٠١‏ بارة » """ ووصلت إلى ٠١١۹٤١‏ بارة فى قرية طهطا » وأكبر ميلغ 
عثرنا عليه حوالة حوالات فى قرية العسيران ٠٠٠٠١‏ بارة. "" وعلى ذلك تكون حوالة الحوالات 
من الضرائب التى أثقلت كاهل الفلاح. 

- معتاد الجسور وتوابعها : 

أشار قانون نامة باهتمام لترميم الجسور» وأن يوجه الكشاف شيوخ القرى والفلاحين إلى تعمير 
جسور بلادھم کما یجب حتی لا يحدث تشرق للأراضى الزراعية ©" › وإذا لم تكف الرسوم المقررة 
لذلك يقوم الفلاحون بتطهير القنوات كما كان سائدا فى عصر المماليك» وإذا كانت هناك طرورة 
نمساعدة الفلاحين بأموال السلطنة يصرف على الترميم والتطهير من الخزينة؛ وأن توجه الرسوم لهذا 
الغرض ("'. 

وأشارت لذلك أيضا سجلات المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالعمالة وثور الجرافة والمصساريف 
والتوايع الجارى بها العادة ”". ولقد رصدت دفاتر الترابيع مساحة من الأرض فى بعض القسرى 
وصلت إلى ١١‏ فدانا و قراريط تحت اسم أوثلاق جسر فى قرية دلاص اللجم بالبهنساوية » وكان 
معتاد جسر ترية الحرجة ٠٠٠١‏ بارة ٠)"‏ 


)٠١١(‏ كاتب الحوالة هى الشخص المسئول عن قيد أسماء الملتزمين وقدر الميرى علييم والأقساط المطلوبة ملهم 
ر إرسال الأشخاص الذين يطالبون بهذه الأقساط. يوسف الملوانى : المصدر السابق » ص ۲١۱‏ . 

(۱۳۱۹) دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکى دفئر ترابيع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۸ . 

(۱۳۲) نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 

!۲) نفسه : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ترابیع جرجا رقم ۲۲۹۷ . 

.۲۹ قانون نامة : النصدر السابق » ص‎ )١( 

(۱۲۰) نقسه : ص ۲۲ . 

.١٤١١ ؛ وإسقاط التری » س ۳ + ص ۱١ء م‎ ٩۳۰ م‎ › ۲۸٤ ص‎ » ٤۸۱ دار الوثائق : الصالحية النجمية » س‎ ۳١١ 


ز۱۳۷) دار الرثانق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم ۲۲۷۹. 


¬ o 


ورغم عدم اهتمام دفاتر الالتزام بمتل هذه النواحى فقد عثرنا على وثيقة هامة تبين المقررات | 
الخاصة بالجسور عام ۱۱۷۶ه / ۰٠۱۷م‏ كالآثى : 
Voss‏ بارة جسر أسيوطية. 1 
YY‏ بار جر افيوه: ٠‏ 
Y0.‏ بارة جسر بهنساوية. ۵"( 


ويبدو أن المال المربوط على الولايات لأعمال الجسور لم يتغير بدليل أن مصساريف جر 
أسيوطية عام ١۸٠٠ه‏ / ١۷٦١م‏ كان ۷٠٠٠١‏ بارة كذلك ؛ أى لم يتغير طوال ۸١‏ عاما ". ولكن 
حدثت زيادة كبيرة لمقررات الجسور فى نهاية القرن الثامن عشر ۴١١١ه‏ / ۷۹۸٠م‏ لدرجة أن معتاد 4 
الجسور فى ثلاث قرى فقط بالأشمونين وصل إلى ۲٠٠٠٠١‏ بارة. '“" وفى نفس التاريخ وسلت 
مهمات الجسور فى قرية بنى مزار وتوابعها إلى ٥۹۳۸١‏ بارة. "“ واهتمت الإدارة كذلك بحراسسة 
الجسور» وخصصت عادات للرجال الذين يقومون بحراستها ليلا خشية انهيارها » مما يكون له عواققب 
سيئة على المحاصيل الزراعية » وخصصست مساحة فى بعطض القرى تحت اسم خفر و 
الجسور "“. 

وكان لرئيس الأنفار الذين يقومون بأعمال التطهير للجسور - شيخ الجرافة - عادة بمثابسة 
أجرة له » وكذلك الأنفار الذين يعملون فى الجرافة السلطائية والخاصة بجرف الترع الكبرى "“. 
وكان لصغار الجرافة - وهم الأولاد الذين يعملون فى الجرافة - عادة مقررة وكانت لهم أجور كما 
شير لذلك دفاتر الجسور "والمصروف من الديوان الشريف الجارى به العادة تحت أجرة الابقار 
والمىغار“ ©“'. 


ولقد وصل مال جرف الجسور إلى ٠٠٠١‏ بارة فى قرية شرق بنى نصير بالمنفلوطية 
۳ه / ۱۷۹۸م » ومعتاد الجراريف ۸٠٠١‏ بارة » ومصلحة الجسرف ١‏ بارة فی نفس 


(۱۳۸) دار الوثائق : عین ۷ مخزن ١‏ تركى داتر التزام رقم ٠١١‏ . 
(۱۳۹) نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۸٠۰۰‏ . 

. ۲۲۱۶ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ترابیع ولایة آشمونین رقم‎ )٠٤١( 

. ۲۲۹۷ للسه ؛ عین ۱۳ مخزن ۱ ثرکی داتر ثرابیع رلایة جرجا رم‎ )۱٤۱( 

٠۲۲۷۹ نفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى داتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )۱٤۲( 

. ۷ لالكريه : المصدر السابق» ص‎ )٠٤١( 

. ۷۸١ تركى داتر الجسور السلطالية وجه قبلى رقم‎ ١ مخزن‎ ٠۹ دار الوثائق : عين‎ )٠١١( 


اھ 


القرية (*". 


- عادة جاویش كاشف : 

والجاويش هو الذى يرشد الكاشف ويقوده إلى الأماكن التى يريد الذهاب إليهاء أى أن مذه 
العادة خصصت لجنود الأوجاقلو » وتقرر معها عدة عادات أخرى» مثل تسويف مقرر- وكانت لصالح 
الفرق العسكرية - وكذلك عادة رأس نوية ومسوادة وخصصت للرجال الذين يحملون تفس الاسم وكانت 
وظيفتهم تأمين وحماية عملية سداد مال الجهات “. 
- عادة خدام الرملة : 

وهو أجر الفرقة الى تحمل الزكائب التى تملا بالتراب الذى يستخدم فى صنع الجسور ''. 
وعلى آية حال » لم تكن كل قرية تدفع كل الضرائب السابقة ؛ فبعض هذه العادات قد توقفت فى بعسض 
القری » أو لم تعرف فى قرى أخرى. 
- الكوركجيان : 

فرضت هذه الضريبة وخصصت لإزالة الأتربة من الفاهرة » وكذلك للمساعدة فى ترميم 
الجسور » وأصبحت جزء من الضريبة المقررة على القرى بأمر الوالسى ابتداء مسن ۸۸١١ه‏ | 
٤.م.‏ '/ وقد رصدت دفاتر الالتزام هذه الضريبة والتى اختلفت من قرية إلى أخرى ؛ فكانت فى 
قرية الأقواز ۲٠١‏ بارة ؛ ومنيل السلطان ۷١‏ بارة؛ وأقل كوركجيان عثرنا عليها ٠١‏ بارة فى كفر 
الواصلين ؛ وكلها بالأطفيحية ۱۲۱۳ه / 1۷۹۸ ©). 
- ضريبة الكرا ( كراء الأسنان ) : 

وهى ضريبة كان الفلاحون يدفعونها إذا مر بقريتهم جماعة من العسكر ؛ وذلك قبل دعوتهم 
للطعام كأجرة لقيام أستانهم بمضغ ذا الطعام. " ولقد أصبحت ضريبة الكرا هذه واجبة حكم القانون 
> ويؤيد ذلك ما أورده أحمد شلبى؛ حيث ذكر أن " رجلا من مبأشرى الأوقاف يدعسى عبد الرحيم 
السلمونى وكان رجلا غنيا فعمل فرحا يزوج ابنته فلما مد سماط الاختيارية طلب سراجيهم سماطا 


.٠٠٠١ دار الوثائق : عین 1۹ مخزن 1۸ تركى دفتر ترابيع ولاية المتفلوطية رقم‎ )٤٤( 

.۳١ لائكريه : الىصدر الساہقء ص‎ )١٤١( 

)۱٤١(‏ نفسه. 

Shaw , The Financial , P, 179, ( A} 

. ٠٠٠١ دار الوٹائق : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱٤۹( 

» ۱۹١۷ : عبد الرازق الهلالى : قصة الأرض والفلاح والإصلاح الزراعى فى الوطن العربى » القاهرة‎ )٠١١( 
. ۱۰۹ ص‎ 


—{\of— 


لأئفسهم فمدوا لهم سماطا ولكئهم امتنعوا عن الأكل فسألهم عن السبب فقالوا له " نحن عادتنا لإانأاكل 
حتى نأخذها فقال وما هى فقالوا لكل واحد منا ريال كرا " فأعطاهم ما طلبوا * وصان تفسه مسن 
البهدلة**. 
؛- ضريبة الفرط : 

وهى الفرق بين الغلال الداخلة إلى العنابر والخارجة منها ”". ولقد سجات دفاتر الالتزام هذه 
الضريبة ورصدتها الدفاتر الأولى ؛ فنجد أن ضريبة الفرط هذه وصلت إلى ۷١‏ بارة فى قرية إطسا 
كقسط أول » ولما كانت الضريبة تسدد على ثلاثة أقساط فإن الفرط فى هذه القرية وصل إلى ۲٠۹‏ بارة 
» وكانت تسدد ضمن جملة الأموال المقررة على القرية ("*. 

ومثل كافة الضرائب الأخرى تختلف الفرط من قرية إلى أخرى ؛ فنجد بعض القرى تفرض 
عليها ضريبة صغيرة نسبيا مثل قرية مذشاة الحاج ٠٦‏ بارة ' » فى حين وصل الفرط إلى ٠١٠١۳‏ 
بارة فى قرية سورس بالفيوم ". وبتتبع دفاتر الالتزام ثبت أن ضريبة الفرط لم يطرا علي ها أى 
تغيير بالزيادة أو النقصان؛ ففى عام ١١١١ه/‏ ۹١1۷م‏ قرر على الغابة الكبرى بالفيوم ٠٠٠٠‏ بارة 
فرط" › ولم یتغیر المبلغ عام ۱۱۷٤‏ ه/ ۰٠۱۷م‏ ؛ وفی ۳١۲٠١ه/‏ ۱۷۸۸م لم يطرأ عليه 
أى تغيير ™ كما كان ٠٠٠٠‏ بارة عام ١١١١ه/‏ ١١۱۸م‏ . ولم تكن الفرط مبلغا هينا ؛ تقد 
كانت ۱۳۹۱۹۹ بارة فى البهنساوية ١۸١٠ه‏ / ١1۷م‏ ("'. 


ولم يكن الأمر يقتصر على أن يدفع الفلاح كافة الضرائب السابقة التى تعددت أشكال وأسباب 
فرضها » بل كان على الفلاح العمل بالسخرة فى كثير من الأحيان وهو ما عرف بالعونة. 


. ۲١۷ أحمد شلبى : المصدر السابق » ص‎ )٠١١( 

. ٤۸ قائون نامة : المصدر السابق » ص‎ )٠١١( 

. ۷۹٤ دار الوثائق : عبن ۱ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم‎ )٠٥۲( 
. ۸۷١ نفسه : عین ۳ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رفم‎ )٤( 
. ۸٠١ تركى دفتر التزام رقم‎ ١ نفسه : عین ۱ مخزن‎ )٠٥١( 
. ۸۷۱ نفسه : عین ۳ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رگم‎ )٠١١( 
. ٠١1 نفسه : عین ۷ مخزن ۱ ثرکی دفثر الثزام رگم‎ )۱۷( 
. ٠٠١١ لفسه : عین ۱۱ مخزن ۱ ترکى دفتر التزام رقم‎ )۱۵۸( 
. ٠١۲۸ مخزن ۱ ترکی دفثر الئزام رقم‎ ۱٤ نفسه : عین‎ )٠۹( 


. ۸٠٠ نفسه : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )٩۰( 
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ه- العوّتة : 


وهى العمل بالسخرة فى أرض الملتزم - الأوسية - إذا كان العمل فيها بالسخرة» وغالبا ما 
كان كذلك . وتشير لذلك المصادر المعاصرة " وهو أن غالب الملتزمين إذا أخذ قرية أو كفر من كفسور 
الريف يزرع جائبا من الأرض ويرسل ثيرانا وأخشابا ومحاريث وما يحتاج إليه ... ... فإذا احتاج الأمر 
لشيل الطين من الآبار أو لحفر القنى أو لضم الزرع فينادى الغفير العوئة يا فلاحين العونة يا بطالين 
قوخرجون عند صبيحة النهار جميعهم ويسرحون للحفر أو اكل ما أمروا به إلى أن يكتمل» """ ومسن 
تخلف لعذر أحضره الخفير أو المشد " وسحبه من شنبه » وأشبعه سبا وشتما وضريبا ' وهو العونة 
والسخرة وكان ذلك من العادةء بل كان من اللازم الواجب "'. 

وتكون العونة فى بعض القرى على أشخاص معروفين فيقولون " يخرج من بيت فلان شخص 
واحد ومن بيت فلان شخصان ". ولا نتتهى العونة عن الشخص ؛ فإذا مات أصبحت على ابنه "فم 
داهية كبرى على الفلاحين ومصيبة كبرى على البطالين * ""'. 

لقد كان للعونة آثر كبير على الفلاح جعلته فى خوف وهلع منها » وهذا ما سجلته المصادر 
المعاصرة: 

"ويوم تجى العونة على الناس فى البلد تخبینی فى الفرن أم وطيف ". °9( 

وعلى ذلك لم تكن العونة أل ضررا على الفلاح من الضرائب التى كان عليه أن يدفعها. 
-٦‏ إغارات البدو : 

ولم تكن الضرائب وتعددها فقط هو ما عاناه الفلاح ؛ ولكن كان عليه أن يعسائى كذلك من 
إغارات البدوء ولم تكن هذه الإغارات وليدة العصر العثمانى ؛ حيث عانى الفلاحون من هذه الإغارات 
فى عصر سلاطين المماليك ؛ ولم يسلموا من بطش العربان؛ فتعرضت القرى والمزارع لطغيانهم حتسى 
خرب معظم الترى لموت أكثر الفلاحين وتشردهم فى البلاد (". 

وفى نهاية عصر سلاطين المماليك شرع طومان باى فى الحصول على مساعدتهم ضد 
العثمانين ٠۲١‏ ه/ ١٠١٠م‏ بعد هزيمة السلطان الغورى » ولكن ما لبث أن تخلى عنهم رغم شدة . 


.٠۹٤ ۰۱۹۲ پوسف الشربینی ؛ المصدر السابق ء ج ۲ › ص‎ )۱١۱( 
. ۲۷١ الجبرتى : المصدر السابق ›» ج ۷ + ص‎ )۱١١( 

. ٠١٤ پوسف الشربينى ؛ المصدر السابق » ج ۲ ؛ ص‎ )۱٦۲( 
. ۱۹۲۳ نه : ج ۲ + ص‎ )۱۹٤4( 


)٠٠١(‏ سعيد عاشور : المرجع السابق » ص ۲ ولفس المؤلسف: العصر المماليكى فى مصر والشسام ؛ 
القاهرة : ۱۹۷٩‏ ؛ ص ۲۲١‏ . 
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حاجته لهم » وذلك بعد أن أشار عليه أمراؤه بأنه لا فائدة منهم ""'. وعقب دخول العثمائيين مصسر 
أحدث العربان اضطرابات عديدة مثل نهب وساب ممتلكات الفلاحين مما دفعهم للشكاية إلى خسايريك 
اول الولاة العثمائيين ١"‏ 

وبعد دخوله مصر حاول السلطان سليم استمالة العربان» بان أرسل إلى الأمير على بن عسر 
شيخ عربان الصعيد آنذاك تقدمة - هدية - فارتفعت مكانة الأمير عمر ذلك . ولم يكن العثم انيون 
يثقون كل الثفة فى العربان - مع ما قام به السلطان سليم مع أحد كبار أمرائهم - ولذلك حسذر قائون 
نامة الكشاف - حكام الولايات - بحفظ البلاد وحراستها من شر البدو والعربان العصاة » وإذا حدث 
منهم عدوان على البلاد يقوم الكشاف بالقبض عليهم وقتلهم » مع مكافاة من يقوم بذلك من العسكر"'. 

وارتبطت الهوارة - أشهر قبائل الصعيد - بروابط قوية مع بعض أمراء المماليك ومنهم محمد 
بك جركس وتبادلوا معهم الهدايا ١١١١‏ ه/ ١۱۷۲م‏ '"'. وكان للشيخ همام علاقات آوية مع 
المماليك منذ عام ١٠١١‏ ه/ ١١۷م‏ › وقدم لهم همام المساعدات هو ورجال قبيلته وخاصة لنريق 
القاسمية 9 

وتمتع جنوب الصعيد بالحماية التى كفلتها سيطرة الهوارة والتى حمت فلاحى الصعيد مسن 
مظالم المماليك وهجمات عصابات الأعراب » وخاصة فى عصر الشيخ همام بن يوسف ل" الذى 
لعب دورا هاما فى إدارة الصعيد فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » ونحو العشرين عاما من 
النصف الثانى منه. وكان لثرائه الطائل الذى هياته له التزاماته لمعظم أراضى الصعيد من المئيا إلسى 
أسوان أثر فى ذلاف ٠)"‏ 


. ٠١١ ابراهیم على طرخان : النظم الإقطاعية فى الشرق الأردط فى العصور الوسطی ؛» القاهرة: ۱۹۱۸ ؛ ص‎ )۱۱١( 

(۱۹۷) ابن اياس : المصدر السابق » ج ٩‏ ؛ ص ۳۷۹ . 

(۱۹۸) نفسه : ج ٩‏ ء ص ۲۸۹ . 

)٠۹(‏ قانون نامة : المصدر السابق » ص .٠۳‏ وللمزيد من التفاصيل عن أرضاع المربان من رجهة نظر الرحالة 
الفرلسيين أدظر: .98 , 96 Vansleb, R.D , OP.Cit, PP,‏ 


. ١٠١ أحمد شلبى : المصدر السابق » ص‎ )۱۷١( 
Holt , The Pattern, P, 88. (1۷1) 


(۷۲) ليلى عبد اللطيف : الإدارة » المرجع السابق » ص ١١١‏ . 


(۱۷۲) لفسه ؛ ص EEF‏ 


س 


وفى ظل حكم همام كان من النادر أن يظهر الأتراك فى القرى التى كانوا ملتزمين بها » وكان 
يقوم بتحصيل الميرى المستحق لباب العالى بكل دقة n‏ ازل الال غ 
الصعيد لما كان يتعرض له باقى أنحاء مصر من سلب ونهب ‏ '. 

وأصبحت الترى الواقعة على حائة السحراء تتعرض لهجمات العربان الذين يأتون للاستيلاء 
على بعض أراضيها لزراعتها بموافقة حكام الولايات ؛ وعندما يأتى موعد جباية الضريبة يرفض 
العربان نى بعض الأحيان سدادها. وإذا لم تصسل قوة تدفعهم إلى ذلك » فإن الجزء المفروض علييم أن 
يدفعوه عن الأرض التى استولوا عليها يقسم على الفلاحين الذين يضطرون لدفعه (°. 

لقد كانت مجاورة البدو للفلاحين كارثة كبيرة عليهم ؛ فهم يغيرون باستمرار على أرضهم؛ مرة 
تحت ادعاء بان النيل قد أكل جزء من أرضهم وأن عليهم أن يعوضوه من أراضى الشاطى الآخر للئيلى» 
وأخرى تحت ادعاءات قديمة ؛ كأن يقولون ٠‏ إن هذه الأراضى ملك قديم لهم. وعندما لا يجدون وسيلة 
تساعدهم فإنهم يستولون على أراضى الفلاحين بقوة السلاح؛ ونظرا لقوتهم فإن النجاح كان حليفهم فسى 
كل الأحوال. وإذا حاول الفلاحون مقاومتهم فإنهم - أى الفلاحين - يدفعون ثمن ذلك غاليا نتيجة قوة 
هولاء العربان؛ ولذلك فالفلاحون بجوارهم فى خوف لا ينقطع ؛ وبمرور الوقت ينخئض عسدد سكان 
القرى المحيطة بالعربان حتى تهجر تماما " . 

وكثير! ما يستولى هؤلاء العربان على محاصيل الترى المجاورة لهم » إذا كان المحصول الذى 
حصدوه من أراضيهم لا يكفيهم ؛ ويتعهدون فى مقابل ذلك بحماية هذه القرى ؛ ولم يكن ذلك ذا فاعليسة 
باستمرار ؛ لأن كثيرا من القرى التى تقع بين القبائل المتحاربة يتم سلبها ونهبها بالتبسادل بين هذه 
القبائل ("). 

ولم يقتصر الأمر على العربان الرحل ؛ ولكن العربان المستقرين الذين اتخذوا من الزراعة 
حرفة لهم لم يتخلوا عن السلب والنهب كذلك» فكائوا يستولون على أجود الأراضى ويحولون مياه الرى 
ويقطعون الجسور فى الوقت المناسب لهم غير مهتمين بمصالح جيرانهم الفلاحين *'. 


(۱۷4) استيف : المصدر السابق › ج ٩‏ » ص ۹۸ . 

. ٠١ ص‎ » ٩ لانكريه + النصدر السابقی » ج‎ )۱۷١( 

›» جومار : المرب والعربان فى مصر الوسطى ؛ وصف مصر » الترجمة العربية » ترجمة زهير الشسايب‎ )1۷١( 
.۱۹۸ القاهرة ۲ ۱۹۸۰ » ص‎ 

(۱۷۷) جیرار : المصدر السابق ج ٤‏ » ص ۲۹ . 


)1۷۸( إيمان عامر : العربان ودورهم فى المجثمع المصرى فى اللصف الأول من الترن التاسع عشر » الهيشة العامة 
للكتاب» القاهرة: ۱۹4۷ ص ۲۳ء .۲٤‏ 


ل 


وفى بعض الأحيان يستأجر العربان قطعة من الأرض فى قرية مها من قرى الفلاحين › 
وينصبون خيامهم فى منطقة كثيفة المرعى › وإذا ما شعر العربان بأن هذه المنطقة مئاسبة لهم يستقرون 
فيها ؛ ثم يساومون الفلاحين على ثمن المكان › وذلك بعد أن تكون خيولهم وجمالهم قد أكلت بالفعل 
جزء كبيرا من الزراعة ؛ ويكون الثمن المعروض لا يساوى عشر قيمة الأرض › ولم يكن أمام الفلاح 
إلا أن يقبل. ويتساءل جومار : ألا يدل ذلك على بؤس الفلاحين وعبوديتهم؟ إنهم يتحملون الكشير من 
العناء لكى يطعموا هؤلاء العربان » ولا يملك الفلاح سوى الشكوى وبصوت لا يسمع » ولقد تحولست 
اقاليم بأكملها إلى مخيمات للعربان » وأدى ذلك لتبوير أراض كثيرة بسبب هؤلاء العربان. "' وعلسى 
أية حال كان لوجود هؤلاء العربان أسواً الأثر على الفلاح فى العصر العثمانى. 

۷- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق نظام الالتزام : 

أولى قانون نامة الفلاح اهتماما كبيرا » ودعا لعدم تحميله أكثر من طاقته ؛› وألا بوقسع عليه 
الجزاء إلا بعد محاكمته أمام القاضى » وعدم التعدى عليه أو ظلمه وحجزه فى مئزله » وإذا مات ثلاح 
لا تضم أرضه إلى الميرى ؛ بل تعطى لورثته إذا كان له ورثة ”' » وإذا ترك فلاح أرضه يعاد إليها 
قسرا ؛ ويكلف بزراعتها » وأن يرد الكشاف وشيوخ الأعراب كل نلاح هجر قريته والتجا إليهم ء 
ويعودوا إلى تراهم الأصلية ؛ ولا يؤدى خراج أطيانه إلا فى العالم التالى » ولا يكلف فوق طاقته حتى 
لا يؤدى ذلك لليروب ثانية *. 

ولم يكن ذلك سوی مجرد کلام نظرى » أو إن شئت فقل طبق - إذا كان قد حدث - فى فثرة 
قو الدولة العثمانية ؛ ولكن بضعف الدولة العثمانية وعجز الإدارة عن ضبط الأمور وإترارها بدا 4 
الفلاح يتعرض للكثير من الظلم » فكثيرا ما كان الفلاح يسدد أقساط الضرائب المقررة على أرضه › ۰ 
ولا يأخذ إيصال السداد بما دفع » فيضطر إلى أدائه مرة أخرى. وليس بعيدا عن الواقع أن الفلاح قد 
يبیع حیواناته من أجل سداد ما علي“ . 

وذهب البعض إلى أن تزايد الضرائب على الفلاح كان سببه تطلع المماليك إلى مشاريع كبرى 


كتلك التى تطلع إليها على بك الكبير . ومما زاد من بؤس الفلاح فى تلك الفترة أن الريف تسه أصبسح 
ميدانا للصراع بين هؤلاء المماليك » وخاصة الصعيد الأعلى الذى أصبح مسرحا للصراعسات بين 


(۱۷۹) جومار : المصدر السابق » ج ۲ » ص۲۱۲ » ۲٠١‏ ؛ حسام محمد عبد المعطسى : العلاات المصرية 
الحجازية فى القرن الثامن عشر » الهيئة المصرية العام للكتاب ؛ التاهرة : ۱۹۹٩‏ ؛ ص ٣۲١‏ . 

. ٠٠١١۲٤ قالون لامة : المصدر السابق »ص‎ )۱١( 

(۱۸۱) نفسه : ص ۷۱ . 

(1۸۲) محمد ازاد شكرى وآخرون : نصوص ووثائق فى التاريخ الحديث والمعاصر » الأئجلسر المصرية؛ الناهرة 


(د.ث )»ص ٩٩‏ . 
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المماليك الفارين من لطة القاهرة بعد القتضاء على شيخ العرب همام »> كذلك وسائل هوؤلاء المماليك فی 


الحصبرول على هذه الأموال وكانت بالقوة » إلى جانب عدم الاهتمام بالإصلاحات الزراعية "*'. 

ولقد استتكر إدوارد لين تعدد الضرائب التي كان على الفلاح أن يدفعهاء وذأكر أن الفلاح لا 
يستطيع أن يحصى ما تطلبه الحكومة منه تماما » ولذلك لم يكن هناك ما يدفع الفلاح إلى الاهتمام 
بالزراعة إلا إذا أجبر على ذلك 9*". 

ولم يبتعد فولئى عن الحقيقة فى وصفه للفلاحين " بأنهم آلات مأجورة لا يترك لهم للمعاش إلا 
ما يتيهم الموت ' ٠‏ ؛ وذلك لأنه يعمل ويكد من أجل سداد المال المقرر عليه» حثى أشارت المصادر 
المعاصرة أن " مال السلطان يخرج من بين الظفر واللحم ومادام على الفلاح شئ من المال فهو فى هم 
شدید › ویوم السداد عند الفلاح عيد * (*1. 

لقد كان الفلاح دائما فی " انقباض وطرد وجری وکر وفر وحبس وضرب ولعن وسب وهوان 
وشجار وشيل تراب وحفر آبار *. "* وكثيرا ما كان الفلاح يقترض الأموال بزيادة أو يأخذها مقدا 
على زرعه إلى أن يحصد ويكون بسعر أقل بالطبع عن السعر عند نضجه أو يضطر ابيع بهيمته التسى 
يعيش على إنتاجها هو وأولاده أو يرهن مصاغ زوجته أو يبيعه *. 

وربما يضطر الفلاح لرهن ولده عند الملتزم حتى يدقع ما عليه من أموال *' » وإن لم يكن 
له ولد رهن أخاه أو أحد أقاربه › أو يحبس للضرب والعقوبة » ومنهم من ينجو بنفسه فيهرب ليسلا 


. 9۷ ٥1 على بركات : رزية الجبرتى»؛ المرجع السابق » ص‎ )1۸١( 

)۱۸١(‏ إدوارد وليم لين : المصدر السابق » ص ٠١‏ ؛ 1١١‏ . ولقد تعرض الرحالة الفرتسيون لأوضاع الفلاحيسن 
وتكمن أهميتها فى أنها رصد لأحوال هذه الفئة من وجهة النظر الغربية للمزيد من الملومسسات » راجع: إلسهام 
محمد على ذهنى : مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرئين السادس عشر والسابع عشر › الهيئة 
المصرية العامة للكتاب › القاهرة ۰ ۱۹۹۱ ؛ ص ١۷ء‏ ۷۷ . 

› فوانى ؛ ثلاثة أعوام فى مصر وبر الشام » الجزء الأول»؛ ترجمة إدوارد البستانى » الطبعة الثائيسة ء بيروث‎ )٠۸١( 
: وکان فولنی یکره كل شئ فى مصر وواضح ذلك من كتاباته. انظر:؛ محمد عفيفى‎ . ۱۲١ ,؛ ص‎ ۹ 
› صورة مصر علد الرحالة المسلمين فى العصر العشانى › المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية‎ 
. 11 ؛ ص‎ ٣٣ القاهرة : ۱۹۹۹ عدد‎ 

.٠۷۹ الشربینی : المصدر السابق ؛ ج ۲ ؛ ص ۱۹۱۹ء عفاف مسعد السيد : المرجع الساہق» ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) الشربینی : ج ١‏ »ص ۸. 

(۱۸۸) نفسه : ج ۲ » ص 14 ؛ الجبرتى : المصدر السابق » ج ۷ »ص ۲ . 


(۱۸۹) الجيرتى : المصدر السابق › ج ۲ ٤ص ۸٩‏ . 


۵۹ 


¬ سسس 


ولا یعود لبلده ¢ ويترك أهله ووطنه. (۹۰) 


لقد أصبح الفلاح فى وضع أقل من العبد - على حد قول الجبرتى - فربما يهرب العبد من 
يده إذا كلفه فوق طاقته أو أهانه بالضرب » فإذا هرب إلى بلدة أخرى أحضره الملتزم قهرا » وأدت 
كثرة الضرائب على الفلاحين إلى هروبهم إلى قرى أخرى » فيجتمع أهل عدة قرى فى قرية وأحدة » شم 
بملها السكر ووبالهم فيلحق بها الخراب '. 

وإذا وقع الفلاح فى يد رجال الإدارة المحلية فإنه يوسع ضربا » ومما يؤسف له أن الفلاحين 
بفتخرون بما يتركه الكرباج على أجسادهم من آثار لرفضهم دفع الضرائب » وكثيرا ما يتباهون بعدد 
الضربات التى نالوها قبل أن يدفعوا ما عليه ". 

والجدير بالذكر استشراء ظاهرة التسحب ""' فى الريف المصرى مثذ مطلع القرن السابع 
عشر ؛ حيث تشير المصادر المعاصرة إلى قيام الوالى محمد باشا ‏ بتعمير البلاد وتأمين العباد وثقوية 
الضعفا من الفلاحين وعود المتسحبين * "'. وإذا كان التسحب والهروب رد نعل لاشتداد الحال 
باانلاحين لقلة حيلتهم نقد دفعتهم وطأة ما أثقل كاهلهم من الفرد والمغارم أن يثمردوا ويعلنوا ورتهم 
وعلى سبيل المثال ثورة ۱۷۷۸م فى منطقة طهطا ؛ حيث امتئع الفلاحون فى القرى المجاورة عن دفسع 
الضرائب وإزاء ذلك الرفض قام الكشاف بتوحيد قوتهم من أجل إخماد هذا التمرد من جانب الفلاحين ؛ 
رلكن انتصر الفلاحون عليهم ودمروا القوة العسكرية التى جاءت للقضاء عليهم » فأدى ذلك لارتقفاع 
الروح المعنوية لدى الفلاحين؛ لقد ترك الفلاح فأسه ومحراثه وحمل السلاح فى وجه الظلم الواقع عليه 
» وشهدت منطقة شرق الدلتا اضطرابات مماثلة (". 


ء١۸ الشربينى ؛ المصدر السابق ۽ ج ۲ + ص‎ )٠۹١( 

. ۲ الجبرتى : المصدر السابق »> ج ۷ + ص‎ )۹١( 

(۱۹4) إدوارد لين : المصدر السابق » ص ١٠؛‏ عبد الحميد البطريق : عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن 
التاسع عشر ( ۱۸۸١ - ۱۸٠١‏ ) الهيئة المصرية العامة للكتاب» التاهرة : ۱۹۹١‏ »ص ٥1‏ . 

(۱۹۲) لم يكن التسحب (المروب) وليد العصر العثمانى ؛ حيث يرجع ذلك العصر الأموى وما قبل. أنظر : زبيدة 
عطا : الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة ؛ 
۱ ص ۱۰۹ . 

(۱۹۲4) محمد البرلسی السعدی: المصدر السابق » ص ۲۰۹ ۰ ۲٠١‏ . 

)٠١(‏ محمد أنور توفيق : السخرة فى الزراعة رأثرها على المجتمع المصرى فى القرن التاسع عشر › رسالة دكترراة 
غير منشورة بآداب القاهرة : ۱۹۸١‏ » ص ٠١‏ . 


1 - 


ولتد ذهب البعض إلى أن ذلك الظلم الواقع على الفلاح وجهه - وإن کان بشکل فردی أحیانا - 
إلى التصوف سواء فى الريف آو المدينة مع أمثاله من المظلومين والفقراء ا 

وبالنسبة الملتزم فالواقع أنه فى نهاية القرن الثامن عشر أصبح كفلاحيه ضحية لعملية الابستزاز 
» وکان هو ذاته يطرد من أرضه حالة عجزه عن الوفاء بالمطالب المفروضة عليه لدى الفلاحين "'). 
فعندما شرع الوالی عايدى باشا فى عام ١١۲٠ه/‏ ١۷۸م‏ فى طلب المال الشتوى › ضج الملسئزمون 
وقالوا " من أين لنا ما ندقعه ؟ وما صدقنا بخلاص المظالم والصيفى والفردة ولم يبقى عندنا ولا عند 
الفلاحين شئ ". وأصبح الملتزم يحاول رعاية جانب فلاحيه ؛ فإذا بلغه تقرير فردة تكفل بها » ثم 
يجتهد فى تحصيلها من فلاحيه ؛ فإذا لم يسعفوه فى الدفع دفع المبلغ المقرر على حصته من عنده - إذا 
استطاع تلك - أو استدانه ولو بالربا » ثم يستوقيه من الفلاحين شيئا فشيئا » وذلك حرصا على فلاحسى 
حصته وعلی آمنھم واستقرارھم کی يتمكن من تحصيل المال الميرى منهم. ٠"‏ 

وإذا تسحب أحد الفلاحين يكون لذلك أثره السيئ على الملتزم الذى يضطر للاستدائة بالربا مهن 
العسكر » وإذا ما طولب بالأموال المتبقية عليه - أى الملتزم - والأموال التى اقترضها يتنازل عن 
التزامه ويصبح مدينا » وعلى حد قول الجبرتى أدى ذلك لكثير كائوا أغنياء وذوى شروة ؛ وأصبحوا 
فقراء محتاجین. ('. 

وعلى أية حال وصل الوضع بالملتزم - فى الغالب ~ أن كان مثل فلاحيه » وذلك من خلال 
تطورات لحقت بنظام الالتزام وهو ما سندرسه فى الفصل التالى. 


)۱۹٩(‏ محمد صبری یوسف : دور المتصوفة فى تاريخ مصر فى العصر العثمانى » دار التقوى للنشر والتوزيم» 
طاء ٤۱۹۹ء‏ ص .۲٤۷١‏ 


(1۹۷) جب ويوون : المرجع السابق › ج ۲ ؛ ص n‏ 
(۱۹۸) الجبرتى : المصدر السابق ء ج ٤‏ ص ٤٤‏ . 
(۱۹۹) نقسه : ج ۷ + ص ٩۳‏ . 


(۰۰) نفسه : ج ۷ + ص ٩٤‏ . 
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الفصل الخامس 

تطور أوضاع نظام الالتزام 
-١‏ توريث الالتزام. 
-٣‏ الأزمات الاقتصادية وأثرها على الالتزام. 
-٣‏ تعاظم دور المماليك والسيطرة على الالتزام. 
؛- كثرة إسقاط الالتزام. 
-١‏ النزاع بين الملتزمين. 
-٦‏ الحملة الفرنسية ونظام الالتزام. 


1 
ج 


الاضطرابات السياسية بعد خروج الحملة وأثرها على الالتزام. 


تمهید : 

نظام الالتزام كأى نظام اقتصادی تؤثر فيه عوامل قد تؤدی إلى قوته وثباته » وتمکنه من القيام 
بدوره؛ من توزيع للأراضى الزراعية ؛ وجباية ضرائبها التى هى لب هذا النظام وماهيته . وقد 
توافرت لئظام الالتزام عوامل القوة والاستقرار فى سنيه الأولى » وكان المعوّل الأول لذلك تة الإدارة 
العثمانية» وما إن تسلل الضعف إليها » حتى كان لذلك أثره على الالترام » وبدأت عرامل جديدة تطر! 
على هذا النظام منذ نهاية القرن السابع عشر » وكان أهمها مبداً توريث الالتزام وما صاحبه مسن فقت 
فى الالتزامات » وأسهمت الأزمات الاقتصادية - التى لم تكن جديدة على مصسر- فى الاير على 
الالتزام. 

وكان لتعاظم دور المماليك أثره كذلك . ولعل أظهر مثال على ذلك حركة على بك الكبير شم 
محمد بك أبى الدهب › ولم تكن كثرة عملية إسقاطات القرى بأقل أهمية من ذى قبل ؛ حيث كان لها 
دورها فى خلق حالة من عدم الاستقرار فى نواحى الالتزام. 

ومما هو جدير بالذكر كذلك مسالة النزاع بين الملتزمين » مما أآثر بشكل كبير على الالتزام 
نفسه ؛ لأن النزاع فى الغالب كان بشأن الالتزامات . ولقد تلقى نظام الالثزام ضربة قوية على يد 
الحملة الفرئسية التى غيرت الكثير من ملامح هذا النظام ؛ ولم تكن الفترة التى تلتها أحسن حالاً منسها. 
ولاشك أن هذه العوامل مجتمعة شاركت بفدر متفاوت فى تغير شكل ومضمون نظام الالتزام - بدرجسة 
ما - عن السنوات الأولى من ثطبيقه . وسوف نعرض فيما يلى لكل عامل من هذه العوامل لنرى دوره 
وتاثیره على نظام الالثزام. 
-١‏ توریٹ الالتزام : 

فى نهاية القرن السابع عشر حصل الملتزمون على حق توريث التزاماتهم » وسمى الالتزام 
ملكانى " مدى الحياةء وبحلول القرن الثامن عشر ظهر الملتزم وكأنه الماك الفعلى للأرض» أى كانت 
له سلطة زيادة أو خفض بعض الضرائب.' وفى تقديرنا يعد إدخال التوريث فى الالتزام أهم العراسل 
التى أثرت فى الالتزام وتفتته » مما أدى إلى تزايد فى أعداد الملتزمين وفئاتهم ؛ حيث كان الغالب فى 
الالتزام فى بداية تسجيله أن يقوم الملتزم بالتزام القرية كاملة أو يشاركه فيها ملتزم آخر » ولكن بمرور 
الوت حدث تزايد فى أعداد الملتزمين › ويتضح ذلك من خلال دراسة دفاتر الالتزام كما فى الجدول 
التالى : 


(1) جب وبوون : المرجع السابق » ج ۲ » ص ٩۰‏ ؛ كونو : المرجع السابق » ص °١‏ . 
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جدول يوضع الملتزمين فى قرية عدونة بالبهنساوية فى ثلاث سنوات مختلفة ١‏ 


SI 
| aaa 
: 1 


بالقيراط 


۳ 


E 


«|= 
| & 
| 


٢ اليد عثمان المغربى تابع السيد احمد البدوى‎ ٢ 
3 
البدوى‎ 
عبد الرحمن وأخيه تابعا السيد أحمد البدوى | ب‎ 
۳ ES ol 


EE 


اليد محمد ولد السيد حسن تابع السيد أحمد البدوى 


السيد صفى الدين تابع السيد أحمد البدرى 

السيد عبد الله ولد السيد مقلد 

السيد محمود تابع السيد أحمد البدوى 
السيد هلال تابع السيد احمد البدوى 


ثادی تاب السيد أحمد اليد 
ATE‏ 


(۲) دار الوثائق : عين ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ۷۹۲ » عين ١‏ مخزن ١‏ تركى دفسثر التزام رقم ۸٠۳‏ ؛ 
عین ۱۱ مخزن ۱ ٹرکی دفتر التزام رقم ٠٠١١‏ . 


SANS 


ا 
٤‏ 


ونلاحظ من الجدول أن الإحصاء اقتصر على ملتزم واحد فى القرية بكاملها ۸١٠١م‏ »شم 
أسبح ستة ملتزمين فى الإحصاء الثانى 1۷۷١م‏ وكانوا أشرافا كذلك » بينما قفز إلى سبعة عشر ماتزئاً 
فى عام ۱۷۸۸م كائوا من الأشراف عدا اثنين من الصفوة العسكرية وثالث لم يذكر انتماؤه للأشراف 
رلا للنخبة العسكرية » وهذا يوضج أن الالتزام أصبح أكثر تفتتاً فى الإحصاء الثانى عن الإحصاء الأرل 
» وازداد بصورة أكبر فى الإحصاء الثالث › وانخفضت حصصه من ۲٤١‏ قيراطاً فى الإحصاء الأرل 
إلى ربع قيراط فى الإحصاء الثالث. وإذا كان الجدول السابق يمثل فى معظمه التزام الأشراف » فإن 
التزام الصفوة العسكرية وتابعيهم قد اتخذ تفتتاً أكثر حدة لدرجة وصلت معها حصص بعض الملستزمين 
لی اتل من ا قيراط ؛ ولذلك آثرنا أن نذكر مثالاً آخر يوضج ذروة التفتت فى الالتزام فسى إحدى 
ترى الأوقاف. 


جدول يوضح الملتزمين فى مال حماية باقور وقرقارض بولاية جرجا ۱۱۷٤‏ هھ / ۱۷۹۰م (r)‏ 


ES 


E: 


مدس ونصف ثمن 


جدول ۲ / ه 


RE 


نمر 


نصنفشا 


e 


(۲) دار الوثائق : عين ۷ مخزن ١‏ تركي دفثر التزام رتم .٠١‏ ونلاحظ أن أغلب هزلاء تابعين لإبراهيم كنخدا 
ركان أحد كبار الأمراء وثوفى عام ١٠۷٠م‏ للمزيد من التفاصيل أنظر: 
Hathaway , J., The politics of households in Otlloman Egypt, C-U-P , London, 1997, PP. 88 - 89.‏ 


جابی تابع إبراهیم کتخدا 


= - 


تابع جدول ۲  /‏ 


ربع ؛ وسدس 


سال اساد تت ادات تت | رین رر بین | على خوجة تاع راهيم نخدا | ۲ قیراط 


بدير أغا ۳ قیراط وف 
سدس وئصف ثمن 
ونلاحظ من خلال الجدول السابق أن عدد الملتزمين فى هذه القرية قد وصل إلى ثلاثة وأربعين 


ملتزما » تراوحت حصص التزامهم بين نصف ثمن قيراط - وهى أقل الحصص- وبين ثلاثة قراريط 
ونصف سدس ونصف ثمن قيراط - وهى أكبرها - مما يدل على مدى التفتت الذى وصل إليه الالتزامء 


-- 


رلقد أمدتنا دفاتر الالتزام عام ۱ه_/ ١۷۹م‏ بأنصى حالة تفقت شهدها نظام الالستزام عثرنا 
عايها؛ حيث شارك أربعون عبدا فى التزام قرية إتصاص بولاية جرجاء وكانت حصص الأربعين 
۳ ۲ سهم لكل منهم ؛ ولم ينقص أحدهم أو يزد عن هذا النسبة على الإطلاق » وتعد هذه الوثيقة مسن 
الوثائق النادرة والمثيرة للدهشة كذلك ؛ إذ كيف يجتمع مثل هذا العدد من العبيد بهذه النسبة الواحدة فى 
القرية الواحدة أيضاً . ونحن نرجح أئهم كانوا عبيداً لملتزم واحد- ربما - لم يعقب ذريسة » فأورث 
حصته لعبيده » والأدهي من ذلك أنهم - أى العبيدلم يكونوا الملتزمين الوحيدين فى هذه الترية إحسسب 
» بل افتتح التزام هذه القرية بالتزام شيخ العرب عيسى أحمد همام بقيراطين» وأخيه-لم يذكر امسمه - 
بثلث قيراط » وبعض البكوات المماليك الذين تلوا مشايخ المرب -؛ وكانت حصص البكوات 
2 اقيراط » ثم أردفت الوق بالعييد الأربعين ذو ي سهم ؛ واختتمت الوثيقة بالأغوات 
رالبكوات والمماليك والذين كانت حصصهم ل ۲ سهم كذلك؛ أى أن ملتزمى هذه الترية تعدوا 
الخمسين ملتزماً. () 

ولدينا سؤال يطرح نفسه وهو ما وضع الملتزم فى حصة الالتزام هذه التى بلغت الغاية فسى 
الصغر؟ وهل سلطة الملتزم ظلت كما هى آم طرا عليها تغيير › وبالتالى التغيير فسى وضع الالتزام 
نفسه؟ 

والواقع أن سلطة الملتزم ظلت بلا تغيير من الناحية القانونية على هذه المساحة المحدودة مسن 
الأرض والفلاحين الذين يزرعونها . وقد يكون تقسيم الالتزام إلى حصص أصغر وأكثر فى العدد قد 
حد من سلطة الماتزمين » اللهم إلا إذا كانوا يثيمون فى قراهم أو قريباً منها  .‏ ويذهب شو إلى أن 
نفص سلطة الملتزمين يؤدى إلى زيادة سلطة واستفلالية كبار مشايخ القرى الذين يجمعون الضرائسب 
ويساعدون فى استتباب الامن (". 

والسؤال الأكثر أهمية ما السبب فى تفتت الالتزام لهذه الدرجة ؟ ويرجع ذلك فى الأساس 
لإدخال مبدأ الوراثة فى الالتزام » أو بمعلى أدق توريث حق الالتزام ؛ حيث اكتسب الملتزمون حق 
توريث الالتزام فى نهاية القرن السابع عشر كما أشرنا آنفا ؛ ومما يويد ذلك أن الالتزام فى بداية تطبيقسه 
اتتصر فى الغالب على ملتزم أو اثنين فقط » لكن مئذ الربع الأخير من القرن السابع عشر بدأت زيادة 
عدد الملتزمين ؛ حيث كانت جملة ملتزمى ريف اليد عام ۸٠٠م )۲٠۲(‏ ملتزما (" » قفز إلى 


. ٠٠۲١ دار الرثائق ؛ عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی داثر التزام رقم‎ )٤( 


. 11 کینیٹ کونو : المرجع السابق ؛ ص‎ )٥( 
Shaw , The Financial , P.50 . ( 


(۷) دار الوثائق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم ۷۹۲› ۷۹۲. 
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(۳۹۷۸) ملتزماً عام 1۷۸۸م. / وأدى التوريث إلى دخول فئات جديدة فى مجال الالتزام مثل النساءء 
وكذلك العطماء ؛ حيث کان ب بعضهم ملتزمين عن أبائهم وكذلك التجار . 

ویعد دخول التجار ميدان الالتزام من أهم التطورات التى لحقت بهذا النظام ؛ ويرجع ذلك إلسى 
أن الالتزام تحول عن وظيفته الرئيسية - وهى توزيع الأراضى الزراعية وجباية ضرائبها - إلى نوع 
من الانتفاع بالأرض » أو إن شئت فل ملكية غير حقيقية للارض. 

ولقد ذكر المؤرخ أحمد شلبى بن عبد الغنى أن دخول التجار مجال الالتزام زاد الربا فى مصر 

1 ا 2 ۹ 

؛ حيث إن التجار دخلوا هذا الميدان من أجل استثمار فالض دخولهم . 

وإذا تتارلنا ما أحدثه دخول التساء مجال الالتزام من تطور نجد أن نسبة كبيرة من حصدس 
الالتزام اأ أصبحت فى يد النساء. وإذا رجعنا للجدول الخاص بتعداد النساء الملتزمات نجده حوالی ۲١‏ % 
من جملة الملتزمين فى عام ۰۱م » '') وآدی ذلك إلی تغیر کبیر فی أوضاع نظام الالتزام ؛ حيث 
إن معظم الملتزمات النساء كن لا يقطن فى نواحى التزامهن » وبعضهن لم يكن يحضرن من (مصر) 
أى القاهرة (''). 

وكان لشريحة الجوارى من النساء دور فى الالتزرام ؛ حيث التزمت جوهرة وحليمة جاريتا عبد 
شه جلبى كل منهما قيراطاً واحداً فى قرية إتقاق بالبهنساوية » وفى ذات الوقت نجد أن بعض السيدات 
ممن تنتمين للصفوة العسكرية تلتزّم نصف قيراط »وهي بئت البلد فاطمة بنت المرحوم محمد جابى 
متفرقة» وكان عدد الملتزمات النساء فى هذه القرية (إتقاق) سبع عشرة امرأة » حزن تسعة قراريط فى 
مقابل أربعة وعشرين رجلا حازوا خمسة عشر قيراطاً "") . والتزمت بعض المعتوقات من نساء 
العسكر مساحات واسعة فى أراضى الأوقاف والرزق وصلت قرابة سئين فداناً » ويقوم أزواجهن 
بالوكالة فى التصرف فى شئون هذه الالتزامات ("'). 

وفى مطلع القرن التاسع عشر »> وبالتحديد ۷ه/ ۲٠1۸م‏ وبعد خروج الحملسة وفثرة 
الاضطراب السياسى بدأ إحلال النساء محل العسكر بشكل واضح ؛ ففى حصة قدرها ۸ قراريط و١١‏ 


(۸) دار الوثائق : عین ۱۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ٠٠٠١١٠٠٠۰١‏ . 
)٩(‏ آحمد شلبي : المصدر السابق » ص ٠۹۰‏ ؛ كونو : المرجع السابق » ص ٠٤‏ . 
)٠١(‏ دار الوثائق : عین ٠١‏ مخزن ١‏ ثركى دفتر التزام رقم ٠١١۸‏ . 

(۱۱) نفسه : عین ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفتر تقسیط التزام رقم ۱۹۸۸ . 

(۱۲) قفسه : عین ۱٤‏ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رگم .۱٠۲۸‏ 


(۱۲) عراقی یوسف : المرجع السابق » ص ۲۲۸ » ۳۲۹. 
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سهماً فى قرية الهور بالأشمونين كانت فى عهدة على أغا سليمان كاشف فتم حلها » وصدر تتسيط بها 
من أول توت ۷١۲١ه‏ حتى ذو الحجة ۸ه للنساء ؛ حيث التزمت كل من مسعودة خاتون 
وخديجة خاتون وسيدة خاتون كل منهن قيراطين » ورئيسة خاتون ونعيمة خاتون التزمن معا كيراطين 
OE‏ 

وليس آدل على تطور دور النساء من أن عددهن وصل فىولاية أطفيح ٠١١‏ ملتزم امن جملة 
عدد الملتزمین » وهو ۲٠۵‏ ملتزما عام ۲۲١١ه/‏ ۷١۱۸م‏ ؛ أى ما يقرب من %٤١‏ › والذى ناق 
عدد المتزمين العلماء والأشراف والتجار والعربان جميعاً ؛ حيث كان عددهم أريعين ملتزماً تة ر (*) » 
وكانت الزيادة فى عدد الملتزمات على حساب الملتزمين من المماليك والعسكريين كذلك. 

ومما لا شك فيه أن ذلك الإحلال للنساء محل العسكر ساهم فى تطور أوضاع نظام الالستزام ؛ 
إذ إن النساء اعتبرن الالتزام مجالاً لاستثمار أموالهن يجب عليهن الحفاظ عليهء بل وصل الأمر أكثر 
من ذلك عندما بدا محمد على محاولة ضبط الالتزام فهبت النساء الملتزمات › واتجهن فی عام ٠۲۲۹‏ 
ه/ ١١۸٠م‏ إلى الأزهر فى محاولة منهن لاستتفار العلماء لمساعدتهن " » وكان الك ذا مغضزى 
كبير؛ حيث كان للعلماء مكانتهم الدينية وهيبتهم الاجتماعية حتى بعد أن أصبحوا أداة طيّعة فى يد الباشا 
- محمد على - وفى الوقت نفسه كون بعضهم ملتزمين. وإذا كنا قد أشرنا لدور النساء فى تطور 
وضع الالتزام » وفى تقديرنا أن ذلك ساهم فى إضعاف النظام لكونهن بعيدات عن حصص الال تزام » 
وكذلك لضعف وضع المرأة نسبياً فى ثلك الفترة فإن من المهم كذلك الإشارة لدور العلماء. ولم يكن 
دور العلماء الملثزمين فى تطور أوضاع نظام الالتزام بأتل من النساء » مع أن نسبئهم عام ١١1۸م‏ 
انخفضت إلى %٤,١‏ من جملة ملتزمى الصعید "' بالتیاس ل %۹,٥‏ عام ۸١٠٠م.‏ نند اعتبر 
العلماء الملتزمون الالتزام مجالاً للتربح » ويتضح ذلك من قول الجبرتى وكان من العلماء الملستزمين * 
وتدروا حق طرق لأتباعهم وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر المطلوب مع عدم 
سماع شكاوى الفلاحين " " وفيما يتعلق بالتجار فقد بداوا مثذ النصف الثانى من القرن الشامن عشر 


.1۹۹۰ دار الوثائق : عبن ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی داتر تنسیط التزام رقم‎ )۱٤( 
. ٠٠٤۸ نفسه : عین ۱۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )۱١( 

. ۲٠۹ الجبرتى : الممدر السابق» ج۷؛ ص‎ )١( 

(۱۷) دار الوثائق : عین ٠٤‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رفم ,٠٠١۸‏ 

(۱۸) نفسه :+ عین ۱ مخزن ۱ ترگی دفتر التزام رقم ۷۹۳۰۷۹۲ . 


(۹) الجبرتى : المصدر السابق › ج ۷ + ص ٠١١١٤‏ 
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يتراجعون عن الاستثمار فى الالتزام » ويتضح ذلك من خلال دراسة سجلات إسقاط القرى ؛ حيث 
أسقط التجار أربع حصص فى ولايات الصعيد فى عام واحده ولكن نجد التراجع عام ٠۲۰١۲‏ هه | 
۷م » فلم يسقط التجار أية حالة قى هذا العام ولم يكن ذلك من قبيل احتفاظهم بالالتزامات بل من 
خلال تقلص دورهم وقلة أعدادهم كملتزمين ('". 

وهذا يوضح تراجع جاذبية الالتزام للتجار مع نهايات القرن الثامن عشر › مما يدل علسى ان 
الالتزام كان يعانى من الأزمات الاقتصادية والسياسية فى تلك الفترة. 

ومهما يكن من آمر فإن مبدأً توريث الالتزامات » وما صاحبه من تفتت فى حصص الالتزام » 
وكذلك الفئات الجديدة التى أشرنا إليها والتى دخلت الالتزام » كل ذلك كان له دوره فى إضعاف نظام 
الالتزام وجعله يعانى من الأزمات التى ألمت بالمجتمع المصرى فى نهايات القرن الثامن عشر ومطلسع 
القرن التاسع عشر. 
1- الأزمات الاقتصادية وأثرها على الالتزام : 

لما كان الاقتصاد المصرى اقتصاداً زراعياً بالدرجة الأرلى معتمداً على مياه النيل » فإن أى 
نقص فيها يؤدى للجفاف » ولذلك نصت بعض الوشائق فيما يتعلق بالإيجسارات الزراعية علسى 
" الانتفاع بماء النيل المبارك  ."‏ ولم يكن الجفاف والمجاعة وليد العصر العثمانى » بل سابقاً عليه ؛ 
ففى عصر دولة المماليك الجراكسة ضرب مصر أكثر من ثلاثة عشر طاعوناً مئذ عام ۷٠۸م‏ وحتسى 
عام مء وفى بعض هذه السنوات كانت الطواعين تقترن بمجاعات "). 

وفى زيارته لمصر فى مطلع القرن السادس عشر أشار ليو الأفريقى إلى أن الطاعون ياتى 
أحياناً نيذهب بعدد لا يحصى من الناس لا سيما فى القاهرة حيث يموت أحياناً اثنى عشر الف شخص 
فی الیوم "' ولقد تعرضت مصر لوباء کبیر فی عهد مصطفی باشا ۱۰۲۸ / ۱۹۱۸ واقترن 
بالطاعون الذى استمر فى مصر نحو ثلاثة أشهر؛ ووصل الموتى بالقاهرة كل يوم نحو خمسة 


ل ا ر 


۵ ۲۰ ربیع آول ١٤۱۱ء ۲١‏ ربيع أول ۲ه / ۱۷۲۸ : ۱۷۲۹م» سجلاث إسقاط القرى » س١‏ . 
(۲۰) دار الوثائق : سجلات إستاط التری » س ۲١‏ . 
)۲١(‏ دار الرثائق : محكمة الباب العالى » س ۷۷ ٠‏ ص ٤١‏ ؛ م ٠١١‏ » عن أثر فيضان النيل على الريف» انظر: 
Lithgow , W., Voyages en Egypte, des anncés, 1611 ct 1612 , Le Caire IFAO, 1973, P. 311.‏ 
(۲۲) ایراهیم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة › القاهرة : ۱۹۱۰ » ص ,٠٠١ » ۲٠٤‏ 


» الحسن بن محمد الوزان المعروف بليو الأفريقى : وصف أفريقيا » ترجمة محمد حجى ومحمد الأخضر‎ (tv) 
.۱۹۲ ءج ۲ »ص‎ ٠۹۸۲۳ منشورات الجمعية المغربية للتاليف والئرجمة » دار الغرب الإسلامی › بیروت‎ 


سلس 


إإف. ©" وكان لإنخفاض الفيضان أثره فى إحداث المجاعة . وئى حالات كثيرة كان للمجاعات 
اثر فيما يتعلق بالأوبئة التى تضرب مصر » وأحياناً كان الوباء يتسبب فى حل الالتزام ؛ ففى عام 
۲۴ - ۳٤٦١م‏ تسبب الوباء فى حل التزام ٠١١‏ قريةء فأعاد مقصود باشا بيع حقوق التزامهاء وفى 
العام التالى طلب من الملتزمين دفع ضرائب مبكرا ؛ فاستغاث الصناجق بالسلطان مطالبين بإلغاء زيادة 
سابقة فى الضرائب واتهموا مقصود باشا بسلب الخزائة » كما طلبوا منه إعادة طرح حصص الالتزام 
المحلولة "أن من مات من الملتزمين وله بلد يعطى بلده لولده " 7 


وفى عهد إبراهيم باشا الوزير بدأ الطاعون من أول شوال إلى ذى الحجة سئة ١۸١٠ه‏ | 
٠م‏ ؛ فادى ذلك إلى فراغ الكثير من الالتزامات » وتام بعرضها ثلاث مرات فى المزاد » نحمصل 
من وراء ذلك على الكثير من الأرباح من وراء الالتزامات المحلولة ؛ حيث أخذ الحلوان ثلاث 
مرات"'. ولا شك أن ذلك أضر كثيراً بالالتزام » لا نعدام حالة الاستترار » مما كان له آثاره السيئة 
على اقتصاد الريف فى ثلك الفترة. 

وفى بعض السنوات يكون الفيضان شحيحاً كما حدث عام ١١٠١١‏ ه/ ١1۹١م‏ ؛ وحاول 
وكلاء الهوارة والملتزمون رفع الأسعار ؛ حيث ذهبوا إلى بيت خليل أفندى باش اختيار الجراكسة 
وطلبوا كجك محمد » وعندما حضر طلبوا منه رفع ثمن الحنطة فأقسم إن زاد على ما هو عليه ايقتلن 
الجميع ' وأن ما ارسلت هوارة والملتزمين القمح لتخرب محلاتهم". ‏ وهذا دليل واضح على تصسدى 
رجال الإدارة لمحاولة التلاعب من جانب الملتزمين ارفع الأسعار » وإن ام يكن ذلك على الدوام ؛ قفسى 
هذه المرة تصدى كجك محمد باش أوضباشية الإنكشارية ؛ فحين اختفت الغلال من عرضات السواحل 


)۲١(‏ مرعى بن يوسف : نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخائاء والسلاطين ؛ مخطرط دار الكتب ؛ 
میکررفیلم رقم ۱۳۳۰۴۳۲ تاریخ تیمور ۲۰۲» ورفة ۱۱۱ . 

Gonzales , A., Le Voyage en Egypte , 1665 ~ 1666 , Le Caire , IFAO, 1977, P.44. (°) 

)۲١(‏ كولو : المرجع السابق » ص .٠١‏ ومن جراء الوباء ثتوئف المراكب أحياناً عن حمل غلال الملتزمين من 
الصعيد » للمزيد من المعلومات انظر : عبد الحميد حامد سليمان : الملاحة الليلية فى مصسر العشمانية ؛ الهيئة 
العامة للكتاب ؛ القاهرة : ۲۰۰۰ ص ۳۳ ٠٤ ١‏ . 

(۲۷) أحمد شلبی : المصدر السایق ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ؛ یوسف الملوانی : المصسدر السابق › ص ۱۹۷ ؛ 1۹۸ زار 
الرحالة 810۷ مصر بعد ذلك بثلاث سنوات رأشار إلى وجود آطباء رجال وئساء على دم المساراة ولكنهة سرن 
من دورهم مشيراً إلى أنهم لم يدرسوا الجسم البشرى وطرق علاجه دراسة متسقة فى الوقت الذى يوجد فيه أطباء 
من هذا الئوع من الذين أتوا من أورباء انظر: 

Brown , E., Voyage en Egypte, 1673 — 1674, Le Caire, IFAO, 1974, P. 187. 


(۲۸) أحمد شلبى : المصدر السابق ؛ ص ٠۱۸۹‏ ¢ 
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على أثر هبوط منسوب الفيضان وتوالى نقصانه » وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار الاحتكارية ٠١١‏ % ؛ 
حيث ارتفع أردب القمح من ٠١‏ بارة إلى ٠٠١‏ بارة » سارع كجك محمد بتسعير ردب القمح بب ٠١‏ 
بارة » وأنذر من يتجاوز التسعيرة 'بالشتق"؛ وحتى يضمن توفير العدالة فى توزيع الكميات المطروحة 
للبيع من الغلال بالاسواق ألزم جميع المتسببين فى الغلال بأن "كل من طلب أردبين يعطى أردب واحد 
ومن طلب أردب يعطى نصف أردب" وقام هو بنفسه بجولات يومية على الأسواق يراقب الأسعار 
وكميات الغلال بها (*". 

وحاول المحتكرون استمالته برشوة ضخمة تدرها ٠٠٠٠‏ ديثار لكى يطلق لهم حرية المضاربة 
على الأسعار » فرفضها وشدد فى تحذيره " ليقتلن الجميع والمحامين لهم من الأوجاقسات أو الصنساجق 
وأعمل فيهم القتل ولم يمهلهم" ؛ فانتظم لذلك تدفق الغلال » واستقرت الأسعار غير أئهم اغتالوه أثشاء 
عودته للدیوان فی ۲۳ محرم ۱۱۰١‏ هه › ١١‏ سبتمبر ٤۹۹٠ء‏ وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار » حيث 
مسجل أردب القمح ٠٠٠‏ بارة ٠٠٠١‏ % عن تسعيرة الكوجك محمد - مما أدى للوق وع البلاد فسى 
الجاعة(". 

ولقد ذكر المؤرخ أحمد شلبى أن بعض الملتزمين تحت ضغط دفع الضرائب - رغم انخفاض 
الفيضان ٠٠۹١ : ۱٦۹٤‏ - تحولوا إلى مرابين » " أدخل الربا " فى هذا البلد من رهن البلاد 
واستئجارها من حائزيها ؛ وهذا يدل على وعى أحمد شلبى بالتطور الجديد الذى لحق بالالتزام منذ 
نهايات القرن السابع عشر (". 

وعتدما تفشى الغلاء من جراء انخفاض النيل عام ١١٠١ه/‏ ١۹٦1م‏ هب الناس فى وجه 
الوالى إسماعيل باشا فسأل عن سبب ذلك › فأجابوه بأن البلاد التى لم ترو أتى فقراؤها إلى مصر 
( القاهرة ) ؛ فجمعهم فى اليوم التالى فى قرا ميدان " فأتت خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى " 
فأمر الوالى بتوزيعهم على الصناجق والملتزمين بمصر » كل إنسان على در حاله *"" » وهذا 
يوضح المعاناة التى عائتها مصر من الأزمة الاقتصادية الخانقة » وأرجع البعض سبببها لتلاعسب 
الملتزمين بأموال الميرى » وكذلك للطاعون ("". 


(۲۹) تاصر أحمد إبراهيم : الأزمات الاجتماعية فى مصر فى القرن السابع عشر» دار الأفاق العربية؛ القاهرة: ۱۹۹۸ء 
ص۱۱۷ . 


(۳۰) نضسه : ص۱۱۷ › ۱۹۸. 
(۴۱) آحمد شلبى : المصدر السابق ص ٠۹١‏ ؛ كونو : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
(۳۲) تفسه : المصدر السابق » ص ۱۹۷. 


(۳۲) عبد الكريم رافق : المرجع السابق > ص ۲۸۷ . 


AVES 


ولم يكن التصرف الذى قام به إسماعيل باشا هو التصرف الوحيد الذى يتبعه السولاة ؛ ففى 
نهاية القرن السابع عشر كذلك أمر الوالى بإعادة كل رعايا الصعيد إلى بلادهم حتسى ولو مر على 
وجودهم فى القاهرة خمسة عشر عاما وشدد على ذلك بقوله " ولا أحد من السبعة بلكات يحمى أحاً 
سن ذلك * ". 

وساهم التدهور النقدى فى تفاقم الأزمات الاقتصادية » بل إن شئت فقل أهم أسبابها . ققد كان 
لعامل الندرة فى الفضة منذ نهاية عصر سلاطين المماليك وحتى سنى الحكم العثمانى الأرلى السبب فى 
تعذر اسثقرار الئقدء وعلى أثر صدور قانون نامة حددت البارة بوزن ٠,١۸‏ جم بنسبة فضة خالمة 
تصل إلى %۸٤‏ وتعد فترة القرن السادس عشر فترة نقاء البارة إلى أن بدأت فى الهبوط بتسبة ١٠ل‏ 
نحو عام ١۸١١م‏ » وكان لذلك أثره فى تراجع القوة الشرائية لمرتبات الجند » مما كان له أشره فى 
ظهور حركات العصيان التى قام بها الجند سواء فى استائبول أو القاهرة (*", 

وخلال القرن السابع عشر شهدت البارة تذبذباً فى قيمتها بالارتفاع حيناً والانخف اض أحيانا 
وكان أقصى ارتفاع فى قيمة الفضة للبارة ۸ عام ۱۷١۱مء‏ ولكن لم تتمكن من الاستقرار قأخذت في 
الانحدار حت استقرت عام ۳٠۷٠م‏ على ۷ء "). 

وفى عام ٤٠۷٠م‏ ارتفعت قيمة البارة إلى ١٠ء‏ وتأرجحت بالنقصان والزيادة حتى وصلت فى 
الانحدار إلى ٤۷‏ عام ١۱۷۲م‏ › كما كانت عام ١۷١م‏ ثم تعاود الارثفاع لتمستتر على 1۹ عام 
٤م‏ وتعود لتنخفض انخفاضاً طفيفاً » وتستقر على ٠١‏ عام ١٠۷٠م‏ » ويتوالى الانحدار التدريج ي 
للبارة حتى تصل إلى ٠١‏ فى قيمة الفضة بها عام ١۷۹٠م‏ » ""رلاشك أن ذلك الانحدار كان ذا اثر 
بالغ السوء على الاقتصاد الزراعى فى تلك الفثرة. 


. ٤٠٤م‎ ١١1۷ ؛ ص‎ ٠٠۴ دار الوثائق : محكمة مصر القديمة » س‎ )١( 

: رللمزيد من المعلوماث عن الموازين والنقود انظر‎ ۸١ ؛‎ ۸٤ اصر أحمد إبراهيم ؛ المرجع السابق» ص‎ )٠( 
›» 1 صامويل برنارد : الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر » الموازين والنقود » وصف مصر » ج‎ 
وما بعدها؛ وسحر حثنى + العلاقات التجارية بين مصر وبلاد‎ ٠١ ص‎ » ۱۹۸٠١ : ترجمة زهير الشايب › القاهرة‎ 
رما بعدها.‎ ٠١١ ص‎ ۲٠٠٠ الشام الكبرى فى القرن الثامن عشر» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة:‎ 

.۸۷ ء۸٦ ناصر أحمد إيراهيم : المرجع السابق» ص‎ )۳١( 

Raymond, A, Arlisans et Comınercants au Caire au X11 le siècle, T.1, FAO, Le Caire, 1999, P.53. (Y) 


¥= 


: تعاظم دور المماليك والسيطرة على الالترام‎ -٣ 

کان المملوك فى عهد سلاطين المماليك يتمتع برعاية أستاذه» وظل الوضع كما هو عليه فسى 
العصر العثمانى» وأصبح المملوك يعين فى الوظائف السكرية والإدارية وخاصة بعد حصواله علسى 
رثبة المسلجفية؛ ومن هنا نشأت تكثلات على أساس العلاقة بين الأستاذ ومماليكه» وأصبح لهذه التكشلات 
أهمية سياسيةء ومن أشهرها فى العصر العثمادى الفقارية والفاسمية. ١‏ 

وہمرور الوقت أخذت هذه التكتلات شكل الصراعات السكرية » مثل الصراع بين افرلج أحمد 
ومؤيدبه من الإلكشارية ويدعمه أيوب بك ومحمد بك حاكم الصعيد وأتباعهما من الفقارية وبدو الهوارة 
وبدو حبيب وأغوات طوائف الشراكسة والتفنكجيان والجمليان وطائفة المتفرقة وسلایمان أغا كاخيا 
الجاويشية والباشا وقاضى الفضاة ونقيب الأشراف. ويفابل هؤلاء فريق العمزب ويؤيده الفاسمية 
وزعماؤهم أيوازبك أمير الحاج وإبراهيم بك أبو شئب أمير الحاج سابقاً وبعض الفقارية المنشقين عسن 
الإنكشارية ومن أتباع قيطاس بك المناوئ لأيوب بك وبدو. السلاامة والهنادى وغالبية العلماء » وانشهى 
الأمر بالتصار فريق العزب الفاسمية على فريق الإنكشارية - الفقارية عام ۳١١١اه/‏ ١١۷ام؛‏ 
ونظر إليها على أساس أئها سدة الفتنة ("). 

رلقد سيطر الملتزمون من المماليك والعسكريين على معطم الالتزامسات فى المسسيد منذ 
اسچیلها! حیث کانت سبتهم %۸۱,۲ عام ٠۹١۸‏ / ١٠٠١م‏ وفى مطلع الفرن الامن عشر 
ارتفعت النسبة إلى %۸۲,٤‏ '“ء ومع بداية فثرة على بك الکبیر عام ١۷١١ه/‏ ١٠۷١م‏ وصلت إلى 
أعلى مدی لھا حیٹ سجلت ۱۹۲,۲ حيث كانت بعض ولايات الصسعيد حكراً عليهم فى هذا العام مشل 
ولاية الأطفيحية والواحات وأراشى مستجدة “. 


(۳۸) عبد الکریم رالق ؛ المرجع السابق مں ۲۹۷ ؛ عمر عبد العزیز عمر : تاریخ المشرق العربی 1011 cA!‏ 
دار المعرفة الجامعية › الإسكلدرية : ٠۹۹۲٩‏ ص .۱٤۳‏ 
)١۹(‏ عبد الكريم رالق ؛ السابق » ص ۲۹۲ ؛ ۲۹۳ للمزيد من التلاصيل الظر؛ 


Holt., P., Egypt ancl the Fertile Cresent, 1516 — 1922, London, 1966, PP.80 ~ 834 Holt, the 
Pattern, PP, 84 = 88, 


٠.۷۹۲ › ۷۹۲ دار الوثالق : عین ۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )٠١( 
٠ ۸۷1 » ۸۷۰ له + عبن ۲ مخزن ۱ ٹرکی دفثر الئام رقم‎ )٤۱( 


, ٠١١ ؛‎ ٩١۰ للسه ؛ عبن ۷ محزن ۱ ترکی دافتر الثزام رگم‎ )٤۲( 


“Y~ 


الإسقاط سدة ۱۷۲۸/ ۱۷۲۹م نجد أن %۸4 من حالات الإسقاط كانت لهم و٣%۸‏ من حالات 
الاستئجار» فى الوقت الذى انخفضت نسبة تأجيرهم للأراضى الزراعية إلى %١١,١‏ فط ("“), 

وكان لازدياد نفوذ المماليك فى الالتزام أثره السيى على النظام» فكان بعضهم لا يدفع المفدار 
المفرر عليه من الغلالء كما حدث مع محمد بك الصىغير أمير الحاج تابع قيطاز بيك الدفثردار؛ ولم يكين 
المقدار هيدا فقد كان عشرة آلاف أردب حنطة » وأحضره الوالى قائلاً له ' إن مرادك عدم الإعطا وهذا 
الأمر علامة على كل غلال الميرى ".© “؛ وهذا دليل على دور بعض الولاة وتصديهم لمحاولة 
الئلاعب بالمال العام. 

وقد استغل جلد السباهيةء الذين كانوا يقيمون فى الريف والمسئولون عن حفظ الأمن فيه 
ومساعدة رجال الإدارة فى جمع الأموال الأميرية المقررة على القرى وصد هجمات العربانء اسستغلوا 
تفوذهم أسوا استفلال(*“). 

وأوقم بعض البكوات المماليك خسائر كبيرة وأضراراً جسيمة بالالتزام» مما أرهق الملتزمين 
قبل الفلاحين»؛ وكان من هؤلاء محمد بك جركس الذى أشارت المصادر إلى أن دخله وصل إلى ألف 
كيس فى السدة " لأدها كانت بلاد الملتزمين تحت يده حثى أن البلد كان يأخذ فايضها وصاحبهها يحسط 
مالها ""“. وهذا يدل على أن الملتزمين - فى بعض الأحيان - كانوا فى وضع سيئ كالفلاحين. 

ولد سهدت مصر اضطراباً سياسياً من خلال عدم استقرار الولاة فى الحكم فى الفثرة ما بيسن ٠‏ 
٠۰‏ إلى ١٠۷١م؛‏ حيث تعاقب على حكمها ثمالية باشوات» ولا شك أن ذلك أثر على أوضاع مصر 
فى كافة نواحيها ومنها الالتزام. " إلى أن ظهر على بك الذى كان مملوكاً صغيراً لإبراهيم كتخدا شم 
طهر أمره وأاصبح شيخاً للبلدا وفى بداية عهده أنام على بك علاقات مع الشيخ همام ولكن تمكن 


.١س دار الوثائق ؛ سجلاث إسقاط القرى؛‎ )٤١( 

,۲٠۸ أحمد شلبى ؛ المصدر السابقء ص‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ محمد ہن اہی السرور البكرى : كشف الكربةء المصدر السابق» ص ١١۴؛‏ محمد نور توفيق: المرجع السابق؛ 
ص۱۲ 

ء۸١ أحمد شلبى ؛ المصدر السابق » ص‎ )4١( 

)١(‏ ألدريه ريمون : الولابات العربية ( القرن السادس عشر - الترن الثامن عشر )» بحث ضمن كثاب الدولة العشمانية ؛ 
إشراف روبیر مائثران » ترجمة شير السباعى» دار الفكر؛ الثاهرة : ۱۹۹۲+ ص ٠١١‏ 

Livingston, J., The Rise of Ali Bey Al-Kababir, London, 1976, P.283, (4۸) 


“1Y 


من محاربة القبائل البدوية المساعدة له وتوفى همام عام 1۷٠۹‏ (“), 

وبعد تخلصه من همام ويدو الهوارة خلصت له بلاد الصعيد كلهاء وأصبح بذلك سيد مصر 
الحقيقى» وأخذث الأموال الأميرية (المال الميرى) والعوايد تسل إلى القاهرة ؛ دون نقصان ودون 
تأخير؛ واستقر الأمن فى الصعيدء وانتهت عمليات السلب والنهب التى كانت سائدة. ('") وقد ابع علسى 
بك سياسة إضعاف الأوجاقات العثمانية وائثهى الأمر بضعفها وتطاؤل نفوذهاء ولما كان معظم ملتزمى 
الأراضى قبل عهده من ضباط ثلك الفرق فقد التزعها مدهم وجعل الالتزام وقفا على مماليكه وأنصاره 
سوام كالوا من الشعب أو من رجال الأوجاقات(' ". 

لفد كان وصول على بك الكبير إلى مشيخة البلد فى الفاهرة علامة على نهاية السلطة الحقيقب ة 
للدولة العثمائية فى مصر؛ حيث قاد على بك بيت قازدوغلى إلى السيطرة بهزيمة البيسوت المملوكية 
الأخرى الثى كانت تنافسه على السلطة؛ وقد انتهى أمر هذه البيوت حتى أن الجبرثى أطلق عليها اسم 
البيوت الفديمة. وقد أنبع على بك ذلك النجاح بهزيمة منافسيه من بيت قازدوغلى مما ثبث سلطته فى 
الفاهرة إلى أقصى مدى» وى عام ۸٠1۷م‏ عند نشوب الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا قام بمزل 
الوالى وذكر اسمه فى الخطبة ونش على العملة (°. 

ولم يحدث على بك ثغبيرا فى نظام الالتزام اللهم إلا سحب الالتزامات من معارضيه وثوزيعها 
على الموالین له كما أنه لم پفرص مصافات جديدة؛ حبٹ كان أخر مضاف ثابت سجلئه دفاثر الالسسثرام 
کان مضاف ١۱۷٤‏ ه/ ١٠۱۷مء‏ أى قبل سيطرة على بك على مقاليد الحكم فى مصر بثمان سلوات 
كاله (*, 


وليس معنى ذلك أن نظام الالتزام لم بثأاثر بالوضع السياسى فى عصر على بك؛ ولكن أدى 
اتزاع المماليك لفرى أعدائهم المهزومين وتوزيعها على الأمراء الآخرين - كغنائم - إلسى إحساس 


Crecelius, D., Egypt in lhe ciglhleenth Century, P,. 67, in Modern Egypt, Daly, M. W(ecl),C-U«P., (4۹) 
London, 1998 { Raymond, Arlisans, T,1, P.136, 


)١(‏ رأفث غليمى الشيخ : عملياث على بك الحربية فى الصعيد ؛ بحث ضمن أبحاث الندوة الملمية الأولسى لمركز 
دراساث المسئقبل ۱۷ - ۱۸ أبریل ۱۹۹٩‏ ؛ ص ٠۲١‏ . 


. ۷١ ؛ ص‎ ۱۹١۱ : محمد رفمث رمضان ؛ على بك الكبيرء القاحرة‎ )١١( 
. ٥٣ كوو : المرجع السابق» ص‎ (۲) 
. ٠٥١ دار الرثائق : عین ۷ مخزن ۱ ترکی دفر النزام رقم‎ )٥۳( 


۱ 


الملتزمين بعدم الأمان بالنسبة للالتزام كحيازة» وخصوصاً بالنسبة للملتزمين الذين لم يكونوا على ولاء 
لمن فى يدهم مقاليد الحكم» فادى ذلك بشكل أو بآخر إلى تراجع جاذبية الالترام . 

ولم يشا الفدر لعلى بك أن يعمر طويلاً فانتهى أمره على يد محمد بك أبى الدهب اذى سار 
على لهج سيده على بك؛ ولم يكن للوالى العثمانى سوى سلطة اسمية حتى وى أبو الداهب عام 
٥مم؛‏ واستجد فى عهد أبى الدهب أن أصبحت ضريبة الكوركجيان جزء من الضريبة المثررة علسى 
الفری بأمر الوالى عام ۸۸١١ه‏ / ١٤۱۷۷م»‏ (” كما رتب أبو الدهب " رفع المظسالم بالبلاد ٠"‏ أى 
فرض رسوماً مقابل الدظر فى المظالم(*. 

وأعقب أبا الدهب مملوكاء إبراهيم بك ومراد بك» ولم يصف الأمر ليما طويلاً؛ حيث قامت 
الحرب بين المماليك العلوبين بقيادة إسماعيل بك وجماعة المحمديين بقيادة إبراهيم بك ومراد بك وكان 
العلوين ينتسبون إلى على بك والمحمديون ينتسبون إلى محمد بك أبى الدهب» وظل الفريقان يتصارعان 
ويحاولان السيطرة على مصر الوسطى وغلالهاء وكذلك الصميد. " ولاشك أن كلا الفريقين كان فى 
حاجة للمال » وكان السبيل الوحيد للحصول عليه هو فرض الضرائب» وقد كان؛ حيث فرض مراد بك 
وابراهيم بك فردة التحرير من أجل ثمويل هذه الصراعات السكرية (, 

لفد كان لفرض " فردة التحربر " وقع كبير على الفلاح» أشار إليه الجبرثى إضافة إلى موت 


البهائم" "ء أى أن المتضرر الوحيد من ذلك كان الفلاح الذى يدفع من كده وعرقه ضرائب تمويل هذه _ 


الصراعات العسكرية حتى ناء كاهل الفلاح بهاء مما دفعه للقيام بثورة؛ ففى رحاته إلى صعيد مصر عام 
۸م وصف الرحالة "سولينى" حالة الاضطراب وعدم الاسثفرار؛ فالفلاحون فى المنطقة الواقعة بيسن 
جرجا وأسيوط كائوا فى حالة ثورة بعد أن رفضوا دفع الضرائب المطلوبة مذهم» كما انضم إليهم بعسض 
العرب المستفرين»؛ واستطاعوا أن يلحثوا هزيمة كبيرة بثوات الكشافة المحليين الأين حاولوا توحيد 
قواتهم لمواجهة العداصر الثائرة ضده(“"). 


(04) كولو : المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

Shaw, The Financial, P. 179 , (٥) 
٠ ٤۸ إسماعيل بن سعد الخشاب : المصدر السابق» ص‎ )٥١( 

(۵۷) كوئ ؛ المرجع السابق» ص ٠٦ » ٠١‏ , 

Shaw, OP-CiL, PP, 92, 93. (۸) 
. ٠١» ۲٤ الجبرثي + المصدر الساہق» ج؛؛ ص‎ )۵۹( 


)٠١(‏ على بركاث : الفرية فى صعيد مصر فى مواجهة الغزو الارلسی ۱۷۹۸ : ١١۱۸ء‏ بحث طمن الأبحاث المقدمة 
للندرة العلمية الأرلی لمرکز دراسات المسئتہل؛ آبریل ٩۱۹۹ء‏ ص ٠٤٤‏ , 


~V~ 


ومن جانبها حاولت الدولة العثمانية القضاء على إبراهيم بك ومراد بك من أجل إعادة سيطرتها 
على مصر؛ ولذلك أرسلت الفبطان حسن باشا الذى تمكن من هزيمة مراد بك وإبراهيم بك؛ ووعد حسن 
باشا بتخفيض الضرائب وإعادتها لما كانت عليه طبقاً لقائون نامة. ‏ "“ وكان مراد بك وإيراهيم بك قد 
فرا إلى الصسعيد بعد هزيمتهماء وأصبحت مشيخة البلد فى يد إسماعيل بك» وعاد الفبطان حسن باشا 
لحاجة الدولة العثمائية له فى حربها مع روسياء وأصدر أمره قبل رحيله بالعفو عن مراد بك "ء 
وانتهى أمر شيخ البلد إسماعيل بك بوفاته فى الطاعون» وأصبحت السلطة فى يد إبراهيم بك ومسراد 
بك "" اللذين در ليما مواجهة الحملة الفرئسية عام ۱۷۹۸م. 
- كثرة إسقاط الالتزام ؛ 

مع استقرار دظام الالتزام فى مصر بدأت تظهر حالات إسقاط الالتزامات من جائب الملستزمين 
إلى اخرين. وأول حالة إسقاط عثرنا عليها لم تكن فى الصعيد ولكن فى الوجه البحرى وبالتحديد فى 
ولاية الغربية ١١۸۷‏ ه / ١۷٦م.‏ ا" وفى عام ١١٠١١ه/‏ ۷۲۸١م؛‏ ونتيجة زيادة حالات الإسئاط 
اضطرت الروزنامة إلى تخصيم سجلات للإسقاط؛ وثسجل هذه السجلات حالات الإسقاط والاستلجار 
فى الالتزامات وقيمة ذلك بالبارة أو ما يعادليا (*". 

ويدل ذلك على أن الدولة أصبحت من اللاحية الوافعية تعثرف بما انثهى إليه نام الالسثزا 
على الرغم من أن الدولة من الناحية الفانوئية كادت لا ترال تملك رقبة الأرض "". 

وبدراسة سجلات إسقاط الفرى أمكننا الخروج بعدة حقائق فيد فى رصد حركة التطور التسى 
لحقت بنظام الالتزام وخاصة مدذ بداية الربع الثانى من الفرن الثامن عشر ۷۲۸١ءم.‏ فعلى سبيل المشال 
رصد السجل الأول للإسقاطات فى بوم واحد هو الثامن من ربيع الأول سئة ١١٠١١ه/‏ ۷۲۸١م‏ وفسى 
أربع مواد مثثالية حالة الإسقاط التى تفيد بأن الأمير يوسف آوده باشى أسقط للسيد الشريف عيسى بن 
السيد الشريف شريف بوكالته الشرعية على واديه السيد حسين والسيد شريف وسالم عبد الله تابع علسى 
Iloll, The Pattern, P, 80, (1)‏ 
(1Y)‏ رال : المرجع السابق؛ س 4۱۷١ ٤1١‏ , 


Raymond, A, Qunrtiers et Mouvements Pouplaircs au Cnire au XVIHG Siecl, IP, 115, in Polilical, (1Y) 
Holl, (cl.), London, 1968, 


. ۸ ص ۱۳۷۷› 04م‎ ۰۱۰٤ دار الرثائق : مجكمة مصر القدیمة» س‎ )۱٤( 
. نفسه : سجلاث إسئاط الترى‎ )٠١( 


)1١(‏ بيتر جران : الجذور الإسلامية لارأسالية ۱۷٠۰‏ -. ١١۱۸ء‏ ترجمة محروس سليمان؛ مراجة رؤوف عبساس؛ 
الطبعة الأولى دار اللكر؛ التاهرة : ۱۹۹۳؛ ص .۸٠١‏ 


“YA 


جمليان جميع الحصة التى قدرها السدس والثمن (سبعة تراريط) من أصل أربعة وعشرين قيراطا شائ 
فى كامل أراضى ناحية بردونة بالبهنساويةء وذلك مقابل مبلغ الحلوان وقسدره ۷1۸١١‏ نصسف فضة 
ديوانى» ا" ثم عاد واستأاجرها فى المادة الثانية مباشرة مدة سئة واحدة هى سنة ۱ھ / ۱۷۷۸م 
- أولها توت وآخرها مسری مقابل ٠٠٠١‏ نصف فضة دیوانی؛ وبالتالی حقق ربحا قسدره ۷۱۸۹۱ 
صف فضة ديوالى؛ وهو الفرق بين ما حصل عليه نئيجة إسقاط الحصة وما دفعسه كإيجار لنفس 
الحصةء وكان مبلغ الحلوان ٠١‏ نصف فضة» ولصت الحجة على أنه إذا أعطى المبلغ المي 
للمؤجر كان لا حق له فى الحصة (*"), 

وعاد السيد عيسى المستأجر فى المادة التالية "اثالث" وأسقطهاء وكان ذلك مقایل ٠۹۱۰۰‏ 
لصف فضة وهو مبلغ الحلوانء وفى نفس اليوم الثامن من ربيع الأول سنة ١١١١ه/‏ ۷۲۸١م‏ (, 
وأخيرا عاد واسثئجارها مقابل مبلغ ۷۹۸۹١‏ نصف فضة فى نفس التاريج ('". 


ولسئئتج من ذلك أن الأمير يوسف أوده باشى كان فى حاجة لمبلغ ماء وكان السبيل للحصول 
عليه هو إسقاط الحصة ثم استأجرها ليحفق الربح» ويدل ذلك على أن الالترام أصبح أداة يمكن الحصول 
من خلالها على أى قرض - إذا جاز اللفظ - يكون الملتزم فى حاجة إليه» وخصوصا أن الملتزم الذى 
حصل على الفرض كان أحد رجالات الصفوة العسكريةء والذى أعطى له القرض مفابل الإسقاط من 
اللخبة أيضاء وإن كان من غير العسكربين ونفصد الشريف عيسى. ويدل ذلك فى ثنديرنا علسى أن 
الالتزام تحول من أداة لزراعة الأرص وجباية ضرائبها إلى نظام الهدف الأول منه التربح من وراء . 
هذه الأرض. 

وإلى جالب إسقاط السنة الواحدة نجد إسقاط الحصة ثلاث سئوات؛ من ذلك إسقاط شيخ العسرب 
إسماعيل للحاج محمد أوده باشى مستحفظان والأمير عمر بن عبد الله مستحفظان ومعهما الأمسير على 
بن عبد الله مستحفظان حصة قدرها الربع (سثة قراريط) فى كامل مال حماية قطعة أرض المعروفة 
بقبالة الحوض رزقة طها تابع الأسيوطية بمبلغ قدره ثمائية أكياس مصرية أى ٠٠٠,٠٠١‏ بارة لمدة 


ثلاث سدوات خراجية('". 


(1۷) دار الوثائق : سجلات إسقاط القرى» س اء ص ۱۸ء م ١‏ . 
(1۸) لفسه ؛ س ۱ء ص ۱۸ء م 1۷ . 
)1٩(‏ لفسه : س ۱ء ص ۱۹ء م 1۸ . 
(۷۰) لفسه: س۱ › ص ۰۱۹ م 1۹. 


(۷۱) تفسه : س۲ + ص ۱۷۲ »م ۵۱١‏ , 
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وعثردا على إسقاط للحصة بدون مقابلء عندما أسثط الأمير أحمد كتخدا مستحفظان فى الحصة 
التى قدرها النصف ٠١(‏ قيراطأً) فى أراضى لاحية جزيرة الخلود بولاية جرجاء وذاك "من غير مقابل 
لذلك" ". وفى تقديرنا أن ذلك مجرد إجراء شكلى أمام الروزنامة أو أن الحصة لا تعود بفائدة؛ وإن 
كنا نستبعد ذلك تماماً؛ فإذا كانت لا تعود بفائدة؛ فلماذا أقبل الأمير قاسم بن سليمان وشريكه علسى 
الثرامها؟ والأرجح هو ثداخل مصالح المسقط والمسقط إليهم؛ لأنهم كما هو واضصسح - بلئمون لفرقة 
واحدة هى مستحفظان. 

وثمة تطور هام لحق بالالثزام فيما يتعلق بالإسقاط لتيجة تدهور تجارة البسن ودخول تجاره 
مجال الالتزام؛ وذلك لاستثمار فائض أموالهم؛ حيث أسقط الخواجا الحاج قاسم الشرايبى - مسن أعيان 
تجار البن - حصة فدرها الربع (ستة قراريط) فى كامل أراضى ذاحيتى قاى والزريبة بالبهنساوية مسن 
جالب الأمير مصطفى بك أمير اللوا بوكالة على موكلية مفلسابل الحلوان وقدره ٠١٠,٠٠١‏ نلصف 
فة ("". وكذلك إسثاط أحد الأمراء العزبان للخواجا أحمد بن المرحوم الخواجا حدق المغربى- من 
أعيان التجار فى البن - حصة قدرها الثمن (ثلاثة قراريط) فى كامل أراضى لاحية أبو صسير دفلو 
بالفيوم؛ وذلك مقابل ٠٠۲,١‏ دينار ذهب» أو بمعاوضثه من البن سئة قناطير بن أخضر يمسانى وائئيسن 


وأرہعین رطلاً ولصف وربع وثمن رطل 0 


ويدل ذلك على أن كساد تجارة البن فى ثاك الفثرة أدى إلى الاتجاه إلى الاسئثمار فى الالئزام 
ولاشك أن ذلك كان له تأثيره الثوى على تطور الالتزام؛ ولكن تطور فئوى ففط؛ لأن الملستزمين الجدد 
أرباب التجارة لم يكن لهم عهد بالأرض أو الالتزام» فضلاً عن أنهم ريما لم يذهبوا إلسى حمصسص 
الثزامهم؛ ولم يهثموا بفلاحيها, 

ولم يقتصر الأمر على إسفاط الالتزام الخاص بأرص الالستزام» ولكن امثد ليشمل أرض 
الأوقاف (مال الحماية)؛ حيث تفيددا سجلات الباب العالى بإسقاط الأب حق موكلته (زوجته) لابلتهما؛ 
حيث أسثط البر هانى إبراهيم الوكيل الشرعى على زوجته الشريفة مريم خاتون لابلته الفساصرة عايشة 
حصة قدرها قيراطان اثنان من أصل أربعة وعشرين قيراطاً فى الرزقة الطين الكائلة بناحية بلطية 
بولاية البهنساوية مقابل ستة ريالات حجر بوطاقة؛ وكان ذلك عام ۱۲۰۸ / ۱۷۹۳م" ويبدو أن 


. ۲۲ دار الوثائق؛ سجلاث اسقاط الثرى» س۱؛ ص ۷ء م‎ (Y۲) 
ء۱٣۰۲ لفسه : س ۳ ص ۳۷ء م‎ )۷۲( 
, ۲٣۳١ م‎ ۸٤ + ۸۳ لفسه : س ۳ ص‎ )۷٤( 


)۷( دار الوثائق : محكمة الباب العالى» س۲۱۵۹ + ص۹ م۱۲ . 
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مبلغ الإسقاط كان مجرد إجراء شكلى أمام الروزنامة؛ لان نص الويقة يقول "القاصرة" أى لم تصل إلى 
السن الفالونى التى تمكنها (أى الابنة) من التصرف فى حياة والديها. 

وتزخر محاكم الأقاليم بحالات الإسقاط على سيل ابر والصدقة؛ من ذلك إستاط الحاج 
مصطفى عبد الحكيم للأمير محمد كاشف أربعة عشر فدالاً من أصل أربعة وعشرين فداناً بناحية تبالة 
ابی شجاع ہمبلغ ودره اثلا عشر ریالاً عام ۱۲۰۸ه / ۱۷۹۳م" كما أسقط سعد بن سالم الوليدى 
حه للأمير محمد أغا كاشف بك فداناً وسدس فدان وربع قيراط من جملة ثلاثة أفدنةء وكذلك 4لا ة 
أرباع فدان من ثلاثين فدائاًء وحوالى فدانين فى مداطق متفرقة بظاهر أسيوطية من الجهة البحرية مقابل 
ثمالبة عشر ریالاً وثلٹی ريال فی عام ٠۲١۸‏ / ١۷۹٠م‏ كذلك. " وهناك من اسقط قیراطین 
وثلث قيراط من قطعة أرض مرصدة على ضريح أحد المشايخ» كما أرصد سبعة قراريط من فدان على 
نفس الضریج بالأشموئین عام ۳۲۳١٠ه‏ / ۸۱٦۲۳‏ , 

وكان لإسقاط المدة الطويلة أثره الكبير فى تطور أوضاع الالتزام؛ حيث تشير الوشائق إلسى 
إسقاط المصوئة عايشة خاتون بنث عبد الله البيضا حقها للمصونة شيمية المرأة بئت المرحسوم سسليمان 
من أهالى داحية إقليم الواسطى الحصة التى قدرها الثمن (ثلاثة قراربط) فى ناحيةالجليت بالفيوم المدة 
الطويلة الثى قدرها ثمائون سنة كاملة وسبعة أشهر ويومان اثدان؛ وهنا بدو الدقة؛ فالإستاط باليوم - 
مع طول المدة - مقابل ملغ الحلوان وقدره ٤٤٤‏ ريال حجر بوطاقة»؛ وكان ذاك عام 
YAY | a‏ 1 

ولم نعدم مثالا آخر لحالة إسقاط مدة طويلة لحصة قدرها الثمن (ثلاثة قراريط)ء كذلسك فى 
لاحبة جزيرة الواكلية بالبهنساوية من حصة قدرها النصف (اثنا عشر قيراطاً)» أسقط ثلائة الفراريط 
ملثزمها الأمير عبد الرحمن جوربجى جمليان للاأمير إبراهيم أغا بن عبد الله الشهير بحمزه المدة 
الطريلة الثى قدرها تسعون سنة كاملة متوالية خراجية أولها سئة ١٠٠٠١‏ ه/ ١۷۸١م‏ بحلوان قدره 
۸۸,٠١‏ لصف فة ديوانى ('. وحالتا الإسقاط السابقتان ۱۷۸۷م» ١۷۸١م‏ لهما خصوصية» وهى 
حالة الاضطراب وعدم الاستفرار السياسى والصراع على الحكم» مما كان له آثاره السيئة على الالتزام 


. دار الوثائق: سجلات محكمة أسيوط س۷ › ص٣ ؛ م1‎ )۷١( 

(۷۷) لفسه : س۷» ص۸ » م۸١ء‏ وهناك الكثير من المواد فى فس السجل إسقاط على سبيل البر والصدقةء انظر: 
على سبیل المثال ص٩‏ ۰ ۲۱۲ ؛ ص٩‏ ۲م ۲١‏ . 

(۷۸) لفسه ؛ سجلات محكمة الصالحية الئجميةء س .٤١١‏ 

(۷۹) لفسه ؛ سجلات إسقاط الثری ؛ س٠٠.‏ 

(۸۰) لفسه : سجلات اسقاط التری» س۲۴ ؛ ص ۲۰١‏ . 


“\A\~ 


نفسه والقائمين عليه من الملتزمين والمستفيدين منه من رجال الإدارة » والأكثر سوه على الفلاح 
المصرى الذى عائى كثيراً فى تلك الفترة على حد قول الجبرتى ١‏ 
-٠‏ الثزاع بين الملثزمين ؛ 

ينشا أحياناً نزاع بين الملتزمين» ولاشك أن لهذا النزاع أثره على أوضاع الالثزام واسستقراره 
وتمدنا الوثائق بنماذج عديدة من هذا النزاع؛ فبحض هذه النزاعات كانت على خراج الحصة تفسهاء كا 
حدث عندما أدعى الشيخ عبد الجبار بن الشيخ محمد الأنصارى على الشيخ شهاب الدين أحمد وهو 
المرصد على مصالح تربة المرحوم الشيخ على الألصارى بناحية ملوى بالأشموئين» وهى الحمسة 
الجاربة فى تحدث والتزام المدعى - الشيخ عبد الجبار - والتى قدرها اثنا عشر قيراطاً » وطالب 
المدعى عليه فى خراج كامل الرزقة من زارعها عبيد الغفير بالناحية عن سسنة ١١١١ه/‏ ١٠١ام‏ 
عن كل سلة أربعمائة وثمانون لصفاًء وطالب كذلك بما يخص الوقف وهو النصف وقسدره عن هذه 
الفثرة ألفان وثمائمائة واثنان وثمادون لصفاًء وسئل المدعى عليه وهو الشيخ شهاب الدين أحمد فأنكر أنه 
أخذ الخراج من الزارع عبيد الغفيرء وحلف أنه ام بأخذ من خراج الرزقة شيئاً "لال ولا جل" ولاك 
كم بملع المدعى من اعتراض المأعى عليه ما لم ثبت ذلك . 

وتمدا الوثائق بشكل آخر من أشكال النزاع بعيداً عن خراج الأرض؛ حيث قتل رجل يدعسى 
ملصور دوادار» وكان محافظاً على جسر بلاحية الفشن بالبهدساوية؛ فقثل على الجسر وقت وفاء النيسل 
ولم يعلم قاتله» وتقدم من طرف الفتيل الشيخ أحمد الوكيل الذى أدهى اللديوان العالى أن الفائل من أهالى 
لاحية أشاق الخمير؛ فوصل هذا التراع لملثزمى الناحيتين وهما الأمير جعفر أغا ملثزم الفشن والأمير 
سنبل ملتزم أبشاق الخمير؛ وانتهى النزاع بيدهما على أن يدفع الأمير سلبل ملتزم ناحية أبشاق الخمير 
ثمائين أردباً من القمح على سبيل التبرع الشرعى الفتيل» وارتضى ذلك الأمير جعفر ملستزم الفشن 
"وأشيد على للسه كل متخاصم وذلك عام ١۸١٠ه‏ / ٠۹۷١‏ . 

وتذكر الوثائق شكلاً ثالث من أشكال النزاع؛ حيث حدث نزاع بين الاأمير أحمد أغا ملئزم 
لصف فاحيتى البرقى رالتمسكان وأحمد أغا أمين بيت المال وملتزم اللصف الثاني لههاتين الناحيتين؛ 
وكان أحمد أغا قد توفى. فادعى أحمد أغا الأول على زوجة أحمد أغا الثانى - الأمين على بيث الال 
- وهى المصولة آملة خاتون وهى الوريثة الوحيدة بأن له على زوجها المتوفى من الفلال المخئلدة 
الأجناس ثلثمائة وثلاثة و,عشرين أردباً ونصف وربع وثمن أردب من القمح والشعير والفول والعدس» 


)۸۱( الجبركى ؛ المصبدر الساہق؛ ج٤‏ »ص ٤١‏ . 
(۸۲) دار الوثائق ؛ محكمة الہاب العالی؛ س ۸٥‏ ص۱٤؛‏ م ٠١۹‏ . 


(۸۳) اسه : محكمة قلاطر السباع؛ س ١٠٠١ء‏ ص ١لم ٤٤‏ 5 
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وكان ذلك محصول نصف الناحيتين ومساحته مائتا فدان لمدة سنتین ٠٠۹٤‏ ه/ ۱1۸۲م» ١٠٠٠١ه/‏ 
۴ م؛ كما ادعى كذلك بان له ځراج باقی سنة ١۹١٠ه‏ / ١۱۹۸م»‏ وهو خمسة عشر أردبا من 
الفمح» وطالب المدعى أحمد أغا - الأول - بحصر تركة أحمد أغا (أمين بيث المال)؛ وقد أثبت دعواه 
وأحضر شاهديهء وحكم لصالحه بتاریخ محرم ۹۸١١ه‏ / ۱۹۸١‏ ©*). 

ولم يفتصر الأمر على النزاع بين الملتزمينء بل كان هناك تأخير فى دع المال والغلال؛ حيسث 
تأخر الأمير حسن بن عبد الله كاشف ولاية أطفيح فى استخلاص ما بقى فى جهة المزارعيسن والعمسال 
من مال وغلال وثمن مواشى أضيفت لذلك بولاية شرق أطفيح سنة ۷۸١٠ه‏ / 1۷١١م‏ وانثهى الأمسو 
بأئه إذا ثأخر شئ من ذلك لدى المزارعين والعمال كان على الأمير حسن أن يدفعه من ماله الخاص 
لجالب الميرى”؛ ويدل ذلك على التشديد على الكشاف لمصلحة الدرلة حتى لا يتراخى أو يتكاسل» 
فإن حدث فعليه أن يدفعه من ماله الخاص. 

وتطور شكل النراع بين الملثزمين من خلال الاستدائة ووضع الحصة مقابل ذلك الاين» وقد 
عثردا على وثيقة غاية الأهمية عبارة عن صورة حجة شرعبة؛ وتكمن أهميتها فى ذكرها فى بداية دفسثر 
التزام» ونحن نعلم أن هذه الدفاثر لا تعالج هذه النواحى الشرعية والنزاعات مطاقاء بل تقثتصر على ذكر 
اللاحية وملتزميها وحصصهم والأموال المثررة عليها. وثشير الوثيقة المؤرخة بالثامن عشر من رجب 
سلة ١١١١‏ ه/ ١٤۷١م‏ إلى أن الأمير عثمان بك دا الفقار أمير الحاج سابقا فسى 
عام ١٤۱۱ه‏ / ۱۷۲۷م اسئدان من مال باب مسثحفظان ٠١‏ كيسا مصرية» وأسقط فى مفابل ذلك 
كامل أراضى داحية الواسطى وغيرها وجزيرة المصلوب بالبهنساوية وخمسة عشر قيراطا من لاحية ٠‏ 
علفام وغيرها بولاية البحيرة؛ أسقطها إلى عبد الله بن عبد الله وكان وكيلا عنه - المسقط - الأمسير 
محمد كتخدا والأمير عمر كتخدا وكان ذلك فى عام ١١٠١ه/‏ ١١۷١م.‏ ونصت حجة الإسقاط أنه إذا 
أحصر الأمير عثمان بك المبلغ فى خمس سنوات - أى قسط له المبلغ - كل عام ٠١‏ كيسا يسقط له 
من خلال وكيليه أو من ينوب عنهما حق عبد الله بن عبد الله؛ وتعود الحصة إلى الأمير عثمسان بك 
وتكون فى تصرفه وتحدثه والتزامه» ومضت السذوات الخمسة ولم يدفع الأمير عثمان بك المبلغ- مهو 
أو من يثوب عنه - فحكم بتمكين باب مستحفظان - الجهة التى استدان منها - بكامل الحمة *. 

وهذه الوثيفة تجعلئا لعيد النظر فى المعاملات المالية وسلاستها فى العصر العثمانى؛ وكيف تم 
تفسيط المبلغ على السنوات الخمسةء وكيف ثم سحب الحصة فى نهاية الفترة الئى انتهت بعدم التزام 


(۸4) دار الوثائق ؛ محكمة القسمة العسكرية؛ س ۰ ص 1۷ء م ٩۸‏ ۰ 
)۸١(‏ لفسه ؛ مجكمة الاب العالىء» س ٩١٤۱ء‏ ص م 46 . 


. ٩۲١ مخزن ۱ ثرکی دفثر التزام رقم‎ ٦ لفسه : عین‎ )۸٩( 
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المستدين برد المبلغء كذلك توضح مدى فوذ رجال الفرق العسكرية فى سحب مبالغ كبيرة مسن أمسوال 
فرقهم» وأيضاً نفوذ الفرق تفسها فى استرداد المبلغ أو مقابله. 

ومهما يكن من أمر فإن حالاث إسقاطات القرى من جراء النزاعات بين الملتزمين كان لها 
تاثير ها السلبى على تطور أوضاع نظام الالثزام» وتلفى ضربات أثرت كثيرأً على أداء الملستزمين بل 
والفلاحين حتى كانت الحملة الفرئسية الثى كانت أكبر غير لحق بنظام الالثرام بعد ثوريث الالترامات» 
وثبل عصر محمد على. حتى لقد ذهب البعضص إلى أن الحملة الفرنسية كانت "الصربة الفاضية التشى 
وجهت إلى الالتزام خلال السدوات الثلاث لسيطرة الفرنسبين' ("". 
- الحملة الفرنسية ولظام الالتزام ؛ 

لما كانت الحملة الفرنسية أول غزوة استعمارية تعرضت لها مصر فى العصر الحديث» فإن 
من الأهمية بمكان التعرف على ثأثير الوجود الفرنسى على نظام الالتزام» وهل كان ذلك التاثير سلبياً أم 
إيجابياً؟ وهل كان لذلك أثرء على الالتزام فيما بعد الحملة أم لا؟ كانت الحملة قد نزات الإسكلدرية لبلة 
۲ يوليو ۱۷۹۸م» وزحفت على الفاهرة التى دخلها نابليون وفر مراد بك إلى الصعيد؛ وأرسل نابليون 
الفائد ديزيه على راس قوة لمطاردته هناك (*) 

وفى لفس العام الذى دخل فيه الفرلسيون مصر أنشاوا إدارة التسجيلات والأملاك الوطلية 
وألزموا كل المصريين وغيرهم بتسجيل الحيازات على اختلاف أئواعهها أو انتفاع بسالترام أو رزق؛ 
وذلك خلال ثلائين يوماً لسكان الفاهرة وسثين يوماً لبقية المناطق» مع التهديد بمصسادرة الأموال التي لم 
تسجل» وكان ذلك مجرد إجراء لوضع يدهم على الأملاكف (*). 

وتم تحديد رسوم التسجيل مقابل %۲ من قيمة الأرص» ومن عجز عن تلدبم عقد (صك) 
الالتزام تصادر أرضهء واستطاع الفرنسيون بهذه الطريقة الاسئيلاء على ثلٹى أراضى مصر التى كالئث 
بأيدى المماليك وضمها لصمالح الجمهورية الغرئسيةء وأدارها موظفون فرسيون إدارة مباشرء. (*) 

وبدراسة دفاتر التر ابيع أمكندا أن نخر ج بالحقائق الثالية: بعض الفرى كانت نسبة مها تابعمة 
للفرنسبين "جمهور "والأخرى 'لارعية" المصريين؛ فعلى سسبيل المثال قرية صفانية بالبهنساوية 


(۸۷) هترى لورلس وآخرون : الحملة الفرلسية في مصر؛ بولاہرث والإسلام؛ ترجمة بشير السباعى»؛ سيلا لللشر؛ 
القاهرة : ١۱۹۹ء‏ ص °٤4‏ . 


(۸۸) نبیل السید الطوخی ؛ المر جع السابق؛ ص ۹٠٠؛‏ 155 Holl, Egypl, P.‏ 
(۸۹) أملية عامر ؛ المرجع السابق» ص ١١‏ . 
)' 1( نیل السيد الطوخى : المرجع السابق؛ ص .!٠١۲‏ 
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› قيراطاً تابعة للجمهور و٤ قراريط للرعية . وهنا النسبة أكبر للجمهور على حساب الرعية‎ ٠ 
قيراطاً‎ ٠١ ويقل الفارق بين الجمهور والرعية» كما فى قرية سفط راشين أيضاً بالبهنساوية؛ حيث كان‎ 
للجمهور و١ قراريط للرعية " وهناك قرى بكاملها للجمهور؛ مثل منشاة عيسى بالأشمونين ("ء‎ 
وأيضاً فرشوط بولاية جرجا “"ء كما كانت ثرية بنى شقير بالمفلوطية جمهور بكاملها(*".‎ 

وكما كانت هناك رى جمهور كاملة؛ كانت توجد قرى رعية كاملة مل الغابة الكبرى 
بالفيوم» ""أوشرق بلى دصير بالملفلوطية ". وإذا أخذنا المنفلوطية كولاية فی عام ۲۱۳٠ه‏ | 
۸م وهو العام الأول للوجود الفرنسى فإن جملة الأموال المقررة عليها لصالح الجمهور الفرلسسى 
۸ بارة فی مقابل ۱۷۲۸١۳۹‏ بارة اصالح الرعية *), 


والجدير بالذكر أن الفرى التى نبع الرعية بكاملها تكون الكشوفية فيها للجمهور؛ كما في الغابة 
الكبرى بالفيوم؛ حيث كانت الكشوفية بها ١١۸‏ بارة " وكذاك قرية عطف حيدر بالبهنساوية؛ 
الكشوفية الجمهور ۸٠۸١‏ بارة والقرية للرعية (''. 

ولم يكتف الفرنسيون بالاستيلاء على أكثر من ثلثى الأراضى المصريةء ولكن أنذروا بأنسهم 
سوف يثولون الفضاء فى قرى الالتزام التى كان ملتزموها من المماليك وصارث الجمهور الفرلسى؛ 
وإذا طلب أحد اسئئجار لاحية ما بحضر إلى الديوان» ومن يزد على صاحبه يسمح له بالاستئجار؛ 
ويلثلم فى نهاية مدة الإيجار أن يسام البهائم وكامل متعلفات الأوسيةء وإذا لم يوجد عنده شئ مسن ذلك , 
يقوم بدفع مني (*. 


. ۲۲۷۹ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ثركى داتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم‎ )٩۱( 
نفسه.‎ )1۲( 

(1۲) لفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ٹرکی دذتر ثرابیع ولایۀ آشمواین رقم .۲۲٠٤‏ 
)1٤(‏ لفسه : عین ۱۳ مخزن ۱ ترکی دفتر ثرابیع ولاية جرجا رقم ۲۲۹۱۷. 

(1) لفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ثركى دفثر ترابيع ولاية منفلوطية رم .٠۲٠١‏ 
)1٩(‏ لفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ترکی دفتر ثرابيع ولاية الفيوم رقم ۷١۲٠ء‏ 
(1۷) لفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ ثركى دفش ثرابيع ولاية مثفلوطية رگم .۲۲٠١‏ 
(14) لفسه. 

. ٠۲١۷ لفسه : عبن ۱۹ مخزن ۱۸ ثرکی دلفثر ثرابيع ولاية الفیوم رفم‎ )1٩( 
٠ ۲۲۷۸ لفسه : عین ۱۹ مخزن ۱۸ تركى دفثر ثرابيع ولاية البهنساوية رگم‎ )٠١( 
.٠١ أملية عامر : المرجع السابق؛ ص‎ )٠١١( 
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وفی ۱١‏ سېتمبر ۱۷۹۸م أصدر بونابرت مرسوماً نص على أن السلدات التي فى أيدى 
الفلاحين بأراضيهم لا تكفى لإثبات ملكيتها بالبيع أو الميراث» بل بجب الكشف عنها فى سجلات 
الروزنامة نظير دفع رسم لذلكء وإذا وجدت حجتهم مقيدة بالسجلات بكتب لهم سند جديد "تمكين"» علسى 
أن يقدر ثمن الأرض من جديدء ويدفع صاحبها رسماً بنسبة %۲ من الثمن كرسم تسجيل نهائى؛ وإن لسم 
ثكن لدى الفلاح حجة أو سلدء أو لم تكن أرضه مئيدة بالسجلات فإنها تضبط لصالح الجمهور؛ ويصبسح 
من حق ديوان محكمة القضايا - الذى أنشئ من أجل ذلك - أن يتصرف فيها من جديد. (٠‏ 

وهی ۱۷ اغسطس ۱۷۹4م أصدر بونابرت أمراً جام فيه أن السلطات الفرلسية سوف تحصل 
على الميرى وكافة الضرائب المستحقة على الأراضى الزراعيةء دون النظر للأموال التى قام الفلاحرن 
بتسديدها قبل وصول الفرنسيين» كما أشار هذا الأمر إلى زيادة الضرائب فى عدد من الأقاليم؛ وفى 
لفس الوقت عمل الفرنسيون على تحصيل العديد من الإتاوات بين الحين والاخر متعللين بسالثورات 
والالتفاضات التى يثوم بها الفلاحون"''. 


وبعد رحيل بونابرت لم يكن كليبر أتل حرصاً على جمع الأموال لظروف الحملة فى عهده؛ من 
حیث حرو به مع العثماليين والمماليك وثورات المصريين»؛ ولذلك تشير المصادر لقيام كليبر "بجمع آمل 
البلد وطلب ملهم مالا عظيماً ......... وطلبوا من شيخ السادات وسيدى محمد أبسى الألوار مالا 
عظيماً لحو خزيلة وحبسوء رباعوا متاعه فلم يف بثلث ما طلب" فاستولوا على التزامه وممتلكاته مقابل 
الباقى ماعدا العفار والرزق والتزام النساء( ''. وليس أدل على حرص كليبر على جمع الأموال مسن 
قوله إله لكى يملا خزانته الخالية فإله من الشرورى أن يعصر ممسر كما تعصر الليمولة فى 
العصارة(* '', 


وقد أدت الحرب بين الفرنسيين من ئاحبة والمماليك والأهالى من ناحية أخرى إلى الاضطسراب 
فى جمع الضرائب؛ ولم يكن الفلاحون يدفعرن الضرائب إلا عند رؤية الجلودء ولذلك رأى الجنرال 
ديزيه نقسيم جيشه فى صعيد مصر إلى فرق صغيرة لتوزبعها على الفرى لجمع الضرائب» حتى إله 
تحرك بنفسه من مقر إلامته فى أسيوط للإشراف على الأنباط الذين يقومون بجمع الضرائب التى لم 
تكن تتم إلا عند رزية الجنود» حتى أن قادة أحد الفرق أرسل لآخر باه لا بلك أية قوات لسع 


nene 


. ٠٠۳ ايل السيد : المرجع السابق؛ ص‎ )٠١١( 

. ۵۹ › ٥۸ص علي بركات ؛ رزية الجبرتى المرجع السابق؛»‎ )٠١١( 

٠ ۸ عبد الله الشرارى : تحلة الداظرين فيمن ولى مصر من الرلاة والسلاطين» التاهرة : ١۱۲۸هء ص ۵۷ ؛‎ )٠١ ٤( 
Holl, Egypt, P, 159, كونو ؛ المرجع السابق» ص۷ ؛‎ )٠١١( 
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الضرائب. "" وهذا يدل على مدى ما لحق بالفلاح خلال الحملة الفراسية على مصر من أشرار. 

وفى عهد مينو عادت فكرة إصلاح نظام حيازة الأرض من جدید؛ حیث شکل فی ۲ مارس 
١٠م‏ لجلة لمسح الأراضصى الزراعيةء وكان مشروعه يهدف إلى إلغاء نظام الالستزام وجعل أرص 
الاوسية ملكا للملتزمين وأرض الفلاحة ملكا لفلاحين ا" وعرف مشروع مينو بالمشروع العظليم 
الأى نص على إلغاء كل الضرائب التى اعتاد الفلاحون دفعها كالميرى والبرائى والفائض وغير ذلك 
من المغارم والضرائب الإصافية التى ابتكرها الملتزمون وأرهقوا بسببها الفلاحين؛ على أن يبدا هذا 
الإلغاء ابتدام من سلة ١٠١٠ه‏ / ١٠٠۸٠م؛‏ وستبدل هذه الضرائب بضريبة واحدة ابشداء ممن تفس 
العام؛ وتحدد هذه الضريبة حسب جودة الأرض ^''), 

وسوف يخضع لهذه الضريبة الجميع بلا استثناء؛ وسوف تقسم الأرض إلى ثلاث فئات بحسب 
لوعياتهاء وهو بذلك يكاد يلغى الالتزام تماما بحيث يكون الملتزمين معاشاً تخصصه لهم الجمهورية 
الفرلسية يكون سئوياً من ضريبة هذه الفرى؛ وذلك ليحل محل جميع الرسوم العيئية والنقدية الثى كالو| 
يقومون بجمعها. وحظر استيف على الملتزمين الثواجد فى أراصيهم؛ فقد كان يخشى من أنهم بحجة 
البحث عن مثاخرات الميری عن عام ۳١۱۲ء‏ ١١١١م‏ / ۱۷۹۸ء ۱۷۹۹م بحاولون جباية الميرى 
عن عام ١۱۲۱ھ‏ / ۱۸۰۰ 9 


وأصبح من حق الفائد العام وحده أن يحدد قيمة الضريبة فى كل سئة على حدة عقب فيضان 


اليل؛ وحدد على الفئة العليا من الأرض عشرين فرلكاء والوسطى سبعة عشر؛ والائيا أربعة عشر ٠‏ 


فردكاًء وبذلك يعرف كل فلاح أنه قد قام بدفع ما عليه إذا جمع منه الجباة الضريبة المفروضة على 
أرضه» فلا يستطيع أحد من الملتزمين أو مشاب البلد أو الصيارفة أن يطلب منه شيئاً. وقد وعد مينو 
بعدم زيادة هذه الضريبة» بل وعد بتخفيضها فى السئوات التى يدخفض فيها فيضان النيل (°). 

وقد اشترط ميئو على الفلاح أن بدفع الضريبة المقرر عليه فى حالة فيضان النيل أو عدمه؛ 
أما إذا قصتر فى أداء ما عليه فقد هدد مينو. بإرسال الجند إلى الفرى لتحصيل الضرائب» ويتحمل أملها 
ففقات إرسالهم.' "رهد يذكرنا مينو بحق الطريق الذى كان له آثار سيئة على الفلاح فى ذلك العصر. 


. ٠١۷ نيل السيد : المرجع السابق» ص‎ )۱١١( 

. ١١ رءوف عباس : المرجع السابق» ص‎ )١۷( 

(۱۰۸) محمد فزاد شکری : عبد الله جاك میلو المرجع السابق» ص ۲٤١ › ۲٤١‏ . 
)٠١۹(‏ هلرى لورلس : المرجع السابق؛ ص ٥٤۸‏ . 

(۱۱۰) محمد فاد شکری : المرجم السابق؛ ص ۲٤١١۲٤١‏ . 

)۱١١(‏ لفسه, 
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ولقد عرض الكثير من مشايخ القرى للقبض عليه وإيداعه فى السجن حتى يفى أهل بلسده 
بالأموال المقررة عليهم؛ وهذه الوسائل لم تكن مجدية فى كثير من الآحيان. وقد تمرض الكثير من 
المصريين للسجن» ولم بود ذلك الأسر والسجن بالقرى التى أسر بعض رجالها إلى أن تدفع الضرائسب» 
ولذلك تعددت حالات الهروب من جانب الفلاحينء إلى أن صدرت الأرامر من الفرنسيين بملعهم مسن 
ثرك قراهم واعثبارهم فى حالة العصيان أعداء» وقد تقدمت بعض الفرى بشكوى إلى القائد العام ميلر 
من أجل تخفيض الضرائب بسبب الشرافى مثل قرية اللاهون ''. 

وإذا كان الفرلسيون قد أقروا بعدم زيادة الصرائب» فإن ذلك لم بحدث» وهو ما ألبتته وشسائق 
الالتزام؛ حيث سجلت زيادة فى الضرائب على بعض القرى تحت اسم "ضم جديد"- أى زيادة - كما 
فى أربة دنجول وكفورها بالفيوم» ووصلت الزبادة فى هذه الفرية إلى ۲۷٠١۱‏ بارة عام ١١١١ه‏ | 
۸۰۱م فى عهد مينو» وثحث مسمى آخر 'مستجد" وصل إلى ٠٠٠٠٠‏ بارة فى فريتى رجسوة وملق 
العين بالبهدساوية فى نفس العا (". 

ولما كان الصعيد ذا أهمية بالغة للحملة - خاصة فيما يتعلق بالغلال الضرورية للجيش 
الفرنسى بالفاهرة والوجه البحرى - فإن أحد علماء الحملة ذكر أن الضريبة العيئية المقررة على صعيد 
مصر كانت فى عهد الحملة تدر ب ؛ / * من إجمالى الضريبة المقررة على المسعيد '")ء وهذا ما 
تضمله لص الاثفاق بين الفرلسبين ومراد بك؛ والذى ملح بمقتضاه مراد حكم المسعيد من جرجسا إلى 
أسوان؛ على أن يدفع خراجا سلویا قدره ۲٠۰‏ كيسا بالإصافة إلى ٠١,٠٠١‏ أردب من اللمسج و 
٠‏ آردب من الشعير (*', 

وقد قسم مينو عملية سداد الضريبة الواحدة التى فررها على أربعة أفساط متساوية يدفع كسل 
فسط مدها كل ثلاثة أشهر؛ أى فى نهاية العام يكون الفلاحون ثد سددو| ما عليهم من أموال مستحفة دون 
ان يتعرض الفلاح لأى سلب أو مظالم. ""' وهنا اختلف سداد الضريبة عن ذى قبل؛ حيث كان مسن 
المعتاد أن تسدد الضريبة على ثلاثة أقساطء وإن وصلت أحيادا إلى أربعة أقساط بل وعشرة أقساط 


(۱۱۲) لبیل السید : المرجع السابق» ص ۲۱۰ ۰ ۲١۱‏ . 

(۱۱۲) دار الرٹااق : عین ۱۹ مخزن ۱ ترکى داثر الثزام رم ٠١١١‏ 

, ٠٠٤ لبيل السيد : المرجع السابق؛ ص‎ )١١( 

)١٠١(‏ مجمد محمود السروجى : الحملة النرسية على المسعيد عام ۱۷۹۸ء بحث ضمن أبحاث الندرة العلمية الأرلسى 
لمرکز دراسات المستقبل » أبریل ٩۱۹۹ء‏ ص ٠١۸‏ . 

. ۲١١ لبيل السيد ؛ المرجع الساہق» ص‎ )۱۱١( 
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ان يثعرض الفلاح لأى سلب أو مظالم. ا" وهنا اختلف سداد الضريبة عن ذى قبل؛ حيث كان من 
المعتاد أن نسدد الضريبة على ثلائة أفساطء وإن وصلت أحياناً إلى أربعة أقساط؛ بل وعشرة أقساط 


وإن كانث من الحالات اللادرة )١١(‏ 


وتم قسيم الضريبة إلى ٠١‏ جزء؛ اثنا عشر جزء مدها للجمهورية الفرنسية؛ وسبعة أجزاء 
للملتزمين مقابل الأموال الثى فقدوها واعثادوا جمعها من القرى وثلائة أجزاء لمشايخ الفرى تعويساً 
لهم عما كانوا يحصلون عليه من القرى ونشجيعاً لهم على تأدية أعمالهم» والجزآن الأخسيران خصصا 
للإنفاق على القنوات والجسور ودفع أجور العاملين حتى يعفى الفلاحون من السخرة. )١(‏ 

کما أعطی المشروع العظيم الفلاح مطلق الحربة فى زراعة ما يشاءء كما عمم الضريبة على 
الأرض الزراعية سواءُ أرض الفلاحة أو الأوسية؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعص الأراسى زادت 
فيها الضريبة عن أرصض الفلاحة ثلاثة أصعاف» مثل فرية قاى بالبهنساوية؛ كانت الأرسية بها فة ٠٤٠٠١‏ 
بارة فى مفابل الفلاحة ٠٠١‏ بارة فقا (°), 

والملفت للنظر أيضاً أن المشروع العظيم حرم الملثزمين من الإيراد السنوى الذى كانوا 
بحصلون عليه» وكائث السبعة أجزاء الئى كائوا يحصلون عليها بمثابة معاش سلوى يصرف لهم؛ وقد 
منعوا ملعاً باثاً من تحصيل هذه الأموال بأنفسهم؛ بل حرموا كذلك من ممارسة سلطانهم القديم فى 


النواحى الئى كانت ثابعة لهم بالالتزام؛ حيث نص المشرو,ع العظيم على أنه من الممنوع بتاتاً أن يدخلى ' 


الملثزمون فی شئون الفری أو پتمتعون بای سلطان بها لان جميع ما کانوا يتمتعون به من سلطان فسى 
الماضى قد حرمنهم منه الجمهورية الفرلسيةء وإن أصبح الماتزمون بفضل هذا المشروع العظيم مجرد 
ملاك لأرض الأوسية» كما تحرر الفلاح من جميع القيود الى كبل بها من قبل؛ وأصبح فى استطاعته 


آن بتصرف فی الارض التی فى حوزنه('"'. 


. ۲٠١ لبيل السيد : المرجع السابق» ص‎ )١١١( 
, ٠١١ دار الوٹائق ! عپن ۷ مخزن ۱ ثرکی دائر الثزام رفم‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) محمد ؤاد شكرى ؛ عبد الله جاك» المرجع الساہق» ص ۲٤١‏ . 

(۱۱۹) دار الوٹائق ؛ عین ۱۹ مخزن ۱۸ ثركى دفثر ثرابيع البهنساوية رقم ۲۲۷۹ , 


YEA ۲۶٤١ محمد فؤاد شكرى ؛ عبد الله جاك المرجع السایق؛ ص‎ )۱۲١( 
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الكفاح من أجل تفرير مصير الحملة ذاتهاء فتعذرت مساحة الأراضى الزراعيةء وتعذر كذلك تنفيذ 
المشروع العظيم مشروع الضريبة الواحدة ('. 

وعلى أية حال كانت الحملة الفردسية ضربة قاضية وجهت لنظام الالترام» وتجربة اخثبر معها 
مدى صلاحية هذا النظام من عدمه» وإن كان ما قامت به الحملة الفرنسية رخصوصاً المشروع العطيم 
إإصافاً للفلاح المصرى - على الأقل - بالقياس لما كان يتعرض له قبل الحملةء وكذلك ولما عاناه بد 
الحملة بشكل أكبر؛ لتبدا صفحة جديدة فى تاريخ نظام الالثزام بعد خروج الحملة» وقمة الاضطراب 
الذى ألم بالمجثمع المصرى بكامله. 
۷- الإضطرابات السياسية بعد خروج الحملة الفرلسية وأثرها على الالترام : 

ما إن جلت القوات الفرئسية عن الفاهرة ٠١‏ بوليو ١١۸١م»‏ حتى بدأ العثمانيون تفي سياسة 
السلطان»؛ فأصدر يوسف باشا- الذى كان يتولى أمر الفوات العثمائية ~ تعليماته إلى كل القرى بعدم دع 
ضر ائبها إلى ملتزميها بغير موافقته؛ ثم أبلغ الملتزمون بأن داع الضرائب سيكون بأثر رجسىء» بحيث 
يغطى الفثرة بين عامى ۱۷۹۸ء ١١۸٠م»‏ أى كل فثرة الاحتلال الثرلسى؛ وقد احتج الملتزمون علسى 
عدم السماح لهم بجمع الضرائب» وهذا ما دفع يوسف باشا إلى توجيه الأقباط - أى الصرافين - إلسى 
القرى لجباية الضرائب مباشرة لحساب الدولة العثمادية» فأدى ذلك إلى تظاهر الملتزمين مماجعسل 
يوسف باشا يتراجع ويسمح لهم بجباية الضرائب كالمعتاد. "' ونستلتج من ذلك أن الجلاء الفرنسى 
لم يكن للمجتمع المصرى الذى ناء كاهله طوال الثلاث سنوات ارتياحا واستفراراً بل ألزم بلع 
الضرائب طول فترة الاحتلال» وهذا ما أضاف للفلاح المصرى عناء أكبرء ولم يأتصر الأمر على 
الفلاح فحسب؛ بل تعداه إلى الملتزمين الذين منعوا من الفيام بدور هم كالمعتاد فى جبايتهاء وإن سمح لسهم 
ہذلكف بعد عثاء, 

ويشير الجبرتى إلى الارئباك فى حصص الالتزام والمزاد فى المحلول مها "وعدم الراحة 
والاستفرار على شئ يرتاح الئاس عليه'. ""' وتوحى العبارة بالملل الذى ألم بالرجل حيث كان هو 
نفسه ملتزماً وطاله بالتالى هذا الارتباك. 

وقام العثمائيون بفحص سندات الرزق الإحباسية. والأوقاف السلطائية للثأكد من تسجيل هذه 
السندات فى دفاتر الرزق؛ وأن عائداتها توجه طبقاً لشروط الواقفين؛ وبعد انتهائهم من ذلك فرضوا على 


(۱۲۱) سه : ص 44 
(۲۲٣)هیلین‏ ريلين : المرجع السابئء ص 1۲ ء 1۳. 
)١١١(‏ الجبرتى : المصدر الساہق) ج 9 ص ۳١۷‏ . 
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كل من لديه سنداً صحيحاً عشر بارات مال حماية واعطى سنداً جديداً ""/ ولقد وصل خراج الفدان 
١‏ نلصف فضة وبلغ فى بعض القرى بمصاريفه ومغارمه ٠٠٠١‏ نصسف فضة. (”" ويذكسر 
الجبرتى أنهم بدأو فى طلب الميرى عن سنة ۹ه/ ٤١۱م‏ للحاجة الشديدة للمال من أجل الإنفاق 
"لماعتم الملثرمون لذلك؛ لصيق الحال؛ وتعطل الأسباب وعدم الأمن " كما فرضوا الفرد على الفلاحين؛ 
وكان للملتزمين بوافى لا يمكئهم تحصيلها 'لوثوب الخلائق من العربان والفلاحين والأجناد والعسساكر 
على بعضهم البعض من جميع النواحى الأبلبة والبحرية" وانتهى الأمر باجثماع العسكر وبعض المشايخ 
واتفائهم على أخذ لصف المال المسيرى مسن سنة ۱۲۱۷ هس / ۱۸۰۲م؛ ١۲۱۸‏ ه/ ۳٠۸ا‏ 
۹ه / ٤‏ ١1۸م؛‏ وكذلك باقى الحلوان الذى تأخر على الملتزمين الذين لم يتمكئوا من دفعه» ومن 
لا يستطيع الدع يعرض نقسيطه فى المزاد ("". 

ولفد ازداد دور العسكر فى الثسلط على المجتمع وازداد عددهم وبدأوا فى التضييق على اللساء 
اللائى مات أزواجهن من الأمراء المصرلية - الأمراء المماليك - بل وصل الأمر إلى التزوج بهن 
قهراً ومن رفضت الزواج أخذوا التزامها "". ولا يخفى علينا مدى تطور دور النساء فى ثلك الفترة 
ما بعد عام ١۱۸۰م‏ إذ كن حوالى %۲١‏ من جملة الملتزمين "', 

وبستطرد الجبرتی فى الحديث عن التضیبق على الملتزمین عندما طلبوا فی شوال ۹١١١ه‏ / 
٤٠م‏ المال الميرى عن عام ١٠١٠ه‏ / ١٠۸٠م‏ 'معجلة" وذلك للسرعة فى إعداد ثافلة المج 
"وكتبوا التنابيه بطلب الصف حالاً وعينوا بها جئود عثمانيون وجاريشية ......... فدهى الملتزمون 
بذلك" مع أن أكثرمم افلس وبقيثة عليه بواقی من عام ۹١١١هل‏ ١٠۸م‏ وما قبلها 
* لخراب البلاد وتتابع الطلب والفرد " وكذلك وجود العربان فى كل النواحى "". ومن جسراء هذه 
الصراعات نهب الجند حصاد جهد الفلاح وذاق الفلاحون المصريون أشد أنواع الذل(""'). 


. ٠١ ١ هيلين ريفلين ؛ المرجع السابقء ص1۲‎ )١( 

.۴۲۲ ؛ ص‎ ١ الجبرتى : المصدر الساہق؛ ج‎ )٠١( 

.١۳۷ ص‎ + ٦ الجبرثى ؛ المصدر الساہق» ج‎ )۱١١( 

(۱۲۷) للسھ : جہے ٦‏ ص ۲٣۲‏ 

(۱۲۸) دار الوثائق : عین ۱٤‏ مخزن ۱ ثرکی دفئر التزام رگم ٠١۲۸‏ . 

(۱۲۹) الجېرتى ؛ المصدر الساہق؛ ج٦‏ » ص ۱۹۳ . 

)١١١(‏ ابن زلبل الرمال : آخره المماليك» أو وافعة السلطان الغورى مع سليم العثماني» تحثيق عبد المنعم عامرء تقديسم 
عبد الرحمن الشيخ» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: ۱۹۹۸ء ص؛٠‏ . 
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الفصل السادس 
نظام الالتزام فى عصر محمد على 
تمهید. 
-١١‏ علاقة محمد على بالملتمين فى بداية عهده. 
۲- محمد على والرزق الإحباسية. 
-٣‏ إنعام محمد على بالالتلام على خاصته. 
؛- علاقة الملتزم بفلاحبه فى بداية عصر محمد على. 
۵- علاقة محمد على بحسين أفندى الروزنامجى. 
٦‏ ضبط الالتزام فى الصعيد ومدى مصدافيته. 
۷- رد فعل الملترمين. 
۸“ استمرار الضغط على الملتزمين والفلاحين. 
۹- إشكالية استمرار وسقوط نظام الالثزام. 


تمهید : 

ما إن وصل محمد على لحکم مصر عام ۱۲۲۰ه/ ۵٠۱۸م»‏ حتى شرع فى تنظيم أوشضاع 
مصبر بصفة عامة؛ والأوضاع الاقتصادية بصفة خاصة؛ وذلك لحاجته الماسة للأمسوال لتدبير شئون 
الولايةء ودفع الخزينة السلطائية المثررة على مصر السلطان العثمانى» والتى تعد أول وأهسم اهتمامات 
الولاة العثمانيين باعتبارها رمز الولاء للسلطنة العثمانية التى كادت تشرئب للميرى المقرر على مصر› 
وخاصة فى هذه الفثرة التى ثلت خرو ج الحملة الفرنسيةء والتى لم تصل إلى الدولة العثمائية أية أموال 
طوال وجودها فی مصر؛ إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي سادت مصر فى الفترة ما بين عامى 
١م‏ - ١٠۱۸م»‏ وفضلا عن المال المبرى للسلطان العثمائى ثدبير رواتب الجند المتأخرة؛ وكان 
محمد على لا يجهل دور الجند فى خلع الولاة وتولية غيرهم؛ فقد لمس ذلك عن قرب أثناء وجوده فسى 
مصر» لذلك بدأ محمد على عهده باللظر فى نظام الالتزام. 
-١‏ علاقة محمد على بالملتزمين فى بداية عهده : 

نطبيقاً لشروط توليه حكم مصر من جانب العلماءء وعلى ألا يبرم أمرأً إلا بالرجوع إليهم فاتح 
محمد على المشايخ لاحتياجه للأموال 'لتكملة علوفة العساكر' وانتهى الأمر إلى أن يأخذ محمد على 
ثلث الفائض من الحصص والالثزام» فضج الئاس قائلين إنها سوف تصبح عادة» ولكن اسثقر السرأى 
على تحصیلها (). 

وفی نفس العام ۱۲۲۰ ه/ ١۱۸۰م‏ بدا فی طاب المیری عن عام ١۲۲١ه/‏ ١١۸ام؛‏ مع . . 
أن میری ۱۲۲۰ھ / ١۱۸۰م‏ لم يكن قد تم جمع ثلثه (". واستمراراً لمسلسل التضيبق على الملتزمين 
طلب محمد على فائض حصص الالتزام من الملتزمين والفلاحين» وأمر الروزنامجى بذك فطلسب 
الملتزمون من السيد عمر مكرم والمشايخ التوسط لهم لدى الباشاء فاعتذر بحجة الحاجة إلى المال» 
وانتهت وساطة المشايخ على تحصيل ثلاثة أرباع الفائض على أن يكون حق الطريق خمسة أنصاف 
علی کل مائة ريال (". 

وبدا العسكر فى فرض الكلف ليلاً وذهارأً "حتى خربت الفرى وافثقضسر أهلها وجلوا عنها“ 
فاجتمع أهالى عدة قرى فى قرية واحدة بعيداً عن العسكرء فيتجهون إليها نيصيبهها الخراب. ويذكر 


)1( الجبرتي : المصدر الساہق» ج »٦‏ ص ۲٤١‏ . 
(۲) لفسه : جا ص Alsayyid, Op.Cit, P. 140, ۲٥٤‏ 


Fahmy, K., The era of Muhammad Ali Pasha 1805 - 1848, ۲۸١ لفسه : جا ص‎ )۳( 
P. 148, in Modern Egypt, M.W, Daly(ed). , C-U-P, London 1998. 
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الجبرئى آن المغارم التى قررت على القرى بلغت سبعين الف كيس 0). 

واستمراراً لحلقات مسلسل التصييق على الملتزمين» طلب محمد على عام 
۲ه / ۸٠۷‏ ١م»‏ بواقى الميرى عن أربع سئوات سابقةء وكذلك الميرى عن الس القادسة 
۲۳هم/ ۸١۱۸م؛‏ ووجه بها الطلب إلى العسكر؛ وينتقد الجبرتى الوصع بقوله: "فدهي الناس... 
من خراب الفرى بتوالى المظالم والمعارم والكلف وحق الطريق والاستعجالات والتساويف والبشساراث" 
ومن جراء ذلك يتجه أمالى هذه الفرى إلى الأرى المحمية لشيخ من الشيوخ» ولكن لم يجسد ذلسك شيا 
لبطلان الحمايةء كما فرروا مفررات عيدية مئل الغلال والسمن والشعير والفول» وإذا لم يجد العسكر 
الأموال لدى الفلاحين أخذرا مواشيهم وأبقارهم؛ كى بأئى أصحابها وبدفعون ما عليها وتسترك للجسوع 
والعطش» فيبيعولها للجزارين باعلى سعر؛ فإن لم يدفعوا كان جزاؤهم الحبس والضرب (*. 

وفرض على المشايخ والملثزمين لظير مسموحهم وحصصهم مبلغ مائتى كيس» وزعت علسى 
القراريط؛ كل قيراط ثلائة آلاف نصف فضة كقرض يرد» أو تحسب من رفع المظالم ومال الجهات 
على أن يأخذوها من فلاحيهم . أى أن تلك المظالم والمغأرم فى النهاية يتحملها الفلاح. 

وہعد أن کان للمشایخ وضع ممپز» قام محمد على فی عبان ۲۲۲١م/‏ ۷١۱۸م‏ بإلغاء 
مسمو.ج المشايخ والفقهاه فی البلاد اللى التزموهاء وعمم المغارم والفرد ومظالم الكشوفية علسی جمپع 
الفرى باد اسئنتداء» حثى القرى التى التزمها كبار العسكر؛ ولكن ترك الفرى الثى التزمها المشايخ ولسم 
يأخذ من فائضها شبئاًء وكذلك كل من يتسب إليهم أو يحتمى بهم» مما دفع المشايخ إلى الغرور. 

ويؤوكد ذلك رواية الجبرثى لفسه "وصار بيت أحدهم مثل أحد الأمراء الألوف الأقدمين ... 
واستخدموا كثبة من الأقباط ... وفدروا حق طرق لأئباعهم؛ وصارث لهم اسستعجالات وتحذيرات 
وإنذارات عن تأخر المطلوب» مع عدم سماع شكاوى الفلاحين". ' ويلطوى قول الجبرتى على قدر 
غير قليل من المبالغة فى نثده للمشايخ» مع أن الجبرتى نفسه كان مدهم» كما كان ملترماً كذلك. ولم 
يفتصر الجبرتى على ذلك بل أردف عبارته السابقة بان همهم الأول هو الأمور الدئيوية والحصسص 
والالتزام وحساب الميرى والفائض والمرافعات والمراسلات. والواقع أن قول الجبرثى الخاص بان 
محمد على اسئثلى قرى من يحتمى بالمشايخ من المغارم والفرد قول مردود عليه لأله لفسه يقرر 


(4) الجبرئى : المصدر الساہق» ج ۷ » ص ۲. 

() للسه : ج ۷ ۲ ص .٠١‏ 
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Falmy, Op. Cil, P,. 148. ؛‎ ٠١ ›) ۱٤ لفسه : چ۷ » ص‎ )۷( 
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بطلان الحماية فى موضع آخر ء ويؤيد استمرار وضع المشايخ كماتزمين وثائق الالتزام الخاصة 
بهذه الفترة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الشيخ منصور ياتزم قرية الصف بكاملها فى تفس العام 
۲م / ۱۸۰۷م هو وولداه محفوظ وابراهیم وبناته حليمة وجلیلة وزینب. () 

والجدير بالذكر الإشارة إلى علاقة العلماء والمشايخ بالمماليك» فحتى هذه الفترة ۷١۸٠م‏ كسان 
لا بزال للمماليك صوت مسموع فقد كائوا بحاجة لدعم جماهيرى ودينى» ولذلك ضاعف المماليك من 
هداياهم للعلماء الذين تضاعفت ثروائهم» واأزداد نفوذهم. وگان الجبرثى نفسه واحدا من هؤولاء الذين 
ارتبطو! بكبار المماليك مثل محمد بك الألفى وإبراهيم بك» ويمكن الفول إن المشايخ تحولوا إلى شسريحة 
لاعلة فى الشاط الااتصادى المجتمع المصرى فى لك الفترة ('. 

لقد ساهم الخلل الذى حاق بالمجتمع المصرى فى ارتفاع مكائة علماء الأزهر؛ حيث الشف 
العامة حولهم طامحين فى تدخلهم لمنع تجاوزات المماليك» وكان ذلك قبيل وصول محمد على لحكم 
مصر؛ ولكن بدت هذه المكالة تهثز مع بدايات الفرن الثاسع عشر '. 

وبدراسة دفائر الالثزام الخاصة بعام ۷١۱۸م‏ لاحظلدا ورود لفظ "بحق سنة" وكانت هذه أول 
مرة لعثر فى الدفاتر على هذا اللفط» أى أن ذلك تلويح من الباشا بأن مبدأ وراثة الالتزام الذى مضى 
عليه حين من الدهر أصبح فى حاجة إلى إعادة نظر» أو على الأتل تجديد الالتزام سدويا. ١٠١‏ 

وا كان وضع العلماء لا يزال مميزاً حثى عام ۷٠۸م»‏ فإن وضع الأشراف بحاجة لرمسد 
وتوضيح؛ وخصوصاً نفيب الأشراف ونقصد السيد عمر مكرم. لقد كان من كبار الملتزمين قبسل تولية 
محمد على؛ حيث كانت له عدة التزامات؛ فد كانت قرية أسيوطية وغيرها فى التزامه عام ١١١٠١ه‏ / 
۱م (. وفی عصر محمد على كان له التزامات واسعة فى ولاية جرجا كذلك» مثل قريتى الونج 


وبلی سمیع وکان له بهما عشرة قراریط., (' وفی نفس عام ١۲۲٠ه/‏ ١١۱۸م‏ يظهر كملتزم لقرية 


(۹) الجبرئی : ج۷ ؛ ص ١٠١‏ . 
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)١١(‏ محمد صابر عرب ؛ تجربة محمد على فى كثابات الجبرثى؛ بحث طمن أبحساث لدوة الجمعية المصريسة 
الدراسات الثاريخية بملاسبة مرور ٠١‏ عاماً علسى رحيل محمد على باشا الكبيرء تحرير رءوف عبساس»؛ 
المہلس الأعلى للثقافةء القاهرة : ۲٠٠١‏ »ص ۷١‏ . 
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دلهانس» ولكن تصفه الوثيفة بلفظ نقيب الأشراف سابق . أى أنه ظل كملتزم حتى بعد أن رفع "اللا 
فى وجه محمد على» فكان جزاؤء العزل من لقابة الأشراف» ولكن ظل كملثزم. 

إن دراسة متانية لوثائق الالتزام الخاصة بالسيد عمر مكرم بعد عزله من لقابة الأشسراف 
لتوضح استمرار دوره كملتزم كما رأيناء بل تهر كذلك المحافظة على أوثاف السيد عمر مكرم؛ حيسث 
كان قد أنشا جامعاً فى قرية أسيوطية منذ عام ١١۱۸م»‏ وذكرت الوثيفة المحافظة على 'وقف السيد عمسر 
مكرم قيب الأشراف لزومات ومحلات جامع شريف قربة أسيوطية إلشاء وتجديد مذكور" '. وذ 
ينهض دايلاً واضحاً على عدم التعرض لأرقاف عمر مكرم بعد عزله من لفابة الأشراف. 

وفيما يتعلق بالترامات العربان فلم بطر عليها أى تغير؛ فبعض الفبائل العربية مثل بلى وافسى 
كادث لهم التزامات مثل قرية بللوط بالمنفلوطية عام ١۲؟١ه/‏ ١١۸م‏ وكالت نفس الفرية فى 
التزامهم قبل ذلك عام ۱۲۱۳ / ۱۷۹۸ 0 

وكان الهوارة أشهر الملتزمين؛ بل أشهر العربان فى الصعيد عامة ونقصد الشيخ همام ويئيه 
فبعد أن توفی همام ظل أبنازه ملتزمين حتى عصر محمد على؛ فقد كائث فرية بخائس وقصير بخائس 
فى الثزام درويش وشاهين وعبد الكريم بحق الصف سلة ۱۲۲۹ ه / ١١۱۸م‏ "" وكسائت تفس 
الحصة فى التزامهم قبل ذلك عام ١٠٠٠ه‏ / ۷۸۸١م‏ » أي قرابة ربع قرن. " ولسئنئج من ذلك 
استمرار العصبيات العربية فى الصعيد فى الالتزام» وعدم تأثرها بالصراعات السياسية أبل عهد محمد 
على»؛ ولا عند بداية حكمه. والمس تعافلم دور العربان بشكل واضح فى الالتزام منذ عام ٠ |٠۲١‏ 
١م‏ وهو العام الذى شهد تخلص محمد على من المماليك» وكان لهذا الحدث صدى كبير علسى 
الالتزام نفلته الوثائق بصورة عفوية تجلت فى خاو العديد من القرى من أسماء ملتزميها مثل بلصفورة 
وطحطا وہردیس قرقارضص و 
۲- محمد على والرزق الإحباسية : 


ء٠٠١١ دار الوثائق : عین ۱۹ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رم‎ )۱١( 

(1۷) لفسه. 

(۸) للسه. 
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فی جمادی الأولی ١١١١ه‏ / ۹٠۱۸م‏ فرص محمد علسى مالاً على الرزق الإحباسية 
المرصدة على المساجد والأسبلة والخيرات وجهات البر والصدقات» وكتب بذلك مراسيم إلى القفرى» 
وعين لها العسكر وجعل لهم حق طريق» كما أمر الكشاف بالكشف عن الرزق المرصدة على المساجدء 
وطلب الكشاف بدورهم من ملتزمى هذه الأطيان أن يأثى كل مذهم بسنده إلى الديوان ليحرر له سند 
جدید "ويقوی بمرسوم جديد". وإذا تأخر أحد أرباب هذه الرزق عن أربعين يوماً تسحب منه هذه 
الأرض وتعطى لآخر؛ وتعللوا بان وفاة السلطان أو عزله أبطلت تواقيعه ومراسيمه» وكذلك نوابه» 
وثوقع من النواب الجدد. وقد استنكر الجبرتى ذلك بقوله "علة وحجة لم يطرق الأسماع نظير هى (". 
وتوحى عبارة الجبرتى برفض هذا المرسوم جملة وتفصيلاً. 

ولإثمام هذا العمل عين عبد الله أفندى رامز القبودان وقاضى باشا الذى سمى بكاتب الميرى» 
ووجه الئاس إليه من أجل إثبات رزقهم الإحباسية وتجديد سنداتهاء فتعئت معهم بان طلب منسهم إثات 
أحثيتهم فى هذه الرزقء» وإذا أثبتوا ذلك طلب مهم السندات؛ وأوراق الفراغات القديمة التى ربما عدمست 
وليت لطول الفترة أولم يهتم بها الملتزم لاستغنائه عنها بالسند الجديد. وإذا أحضر ذلك كله 'تعلل 
بشيء آخر واحتج بشبهة أخرى". فإذا انتهت كل محاولات "كاتب الميرى” للاسئيلاء على الرزقة طلب 
من ملتزميها حلوان ثلاث سنوات أو خمس بقدر إيرادها. فضج الناس واستفاثوا بشريف أفندى 
الدفثردار الذى عزل عبد الله أفندى» وعين أحد كثابه مكانه» والذى قرر على كل دان عشرة ألمساف 
فضة كمال حمايةء وذكر أن مال الحماية زيادة فى تأكيد الرزقة وحماية لهاء ولذلك أقبل الناس يحررون 


السلدات الجديدة على لسق فاسيط الالتراء 9. 

وفى ربيع الأول ۲۲۷١ه‏ / ١١۸١م‏ قام أحمد أغا لاظ بإحصاء جميع الرزق المرصدة على 
المساجد والبر والصدقة بالصعيد ومصرء» فبلغت ستمائة ألف فدان؛ وأشاعوا بألهم بتركون للرزق 
المرصدة على المساجد - على وجه الخصوص - نصف المفروض وهو ثلاثة ريالات ونصف؛ فضسج 
أصحاب الرزق بذلك» وحضر أكثرهم إلى المشايخ يستغيثون بهم فاتجه الأخيرين إلى الباشا وناقشوه 
فى هذا الأمر قائلين له إن ذلك يؤدى إلى خراب المساجد العامرة فرد محمد على مسئنكراً وجود 
مساجد عامرة أن من لا يرضى بذلك يرفع يده وهو يعمر المساجد الخربةء ويرتب لها ما يكئيهاء ولم 


(۲۲) الجہرثی ! ج۷ ؛ ص ١۳‏ ؛ ,143 Alsayyid, Op-Cit, P.‏ 
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يقدم موف المشايخ أو يؤخر من الأمر شيئ (“". 
۴- إنعام محمد على بالالتزام على خاصته : 

وکان محمد علی تد بدا تکوین بطانته بالإنعام علیهم بالالتزامات» والتلویح لهم بالامتیازات؛ 
فنجده یلم على شاهين بك فی عام ۲۲۲١ه‏ / ١١۸١م‏ بإتليم الفيوم بكامله التزاماً وكشوفية؛ وأطلق له 
حربة التصرف فيهاء كما أدعم عليه كذلك بثلائين قرية بالبهنساوية فى الوجه القبلى؛ هذا عدا ما أنعم به 
عليه من التزامات فى الوجه البحرى. ا ويبدو أن الباشا كان يريد تكوين طبقة من أصحاب المصالح 
حتى بساعده فى مشاريعه المغبلةء وان يتأتى له ذلك إلا إذا كان لهذه الطبقة - أو علسى الأقل كبار 
رجالاثها - لصپب فما بحصل عليه الباشا. 

والجدير بالملاحظة أن زوجة الباشا هى الأخرى قد أدلت بدلوها فى محاولة منها لسحب التساء 
الملتزمات لجانبهاء؛ وبالثالى لجاب الباشا؛ فنجدها فى عام ١۲۲٠ه/‏ ۹٠۱۸م‏ نقابل النساء الملتزمات 
جميعهن فى بولاق على ألا بتخلف أحد مدهن» ووصان جميعأًء فأدمت عليهن بالسهدايا والتقادم ل هن 
ولاولادهن. ‏ وهذا له دلالة كبيرة؛ حيث بعد تطبيقا لسياسة السيف وغصن الزيتون إذا جاز الفسول؛ 
فمن ناحية فرض مغارم وفرد وكلف وحق طريق؛ ومن لاحية أخرى إنعام بالتزامات وهدايا وثفادم 
للنساء الملتزمات. ولم يكن ذلك سوى تهيئة بعص شرائح الملتزمين لثقبل ما سوف يارضه الباشا على 
الالتزامات» بل وحل لسبة كبيرة مدها دهائياً كما سوف ذرى. 
4- علاقة الملئزم بفلاحيه فى بداية عصر محمد على : 

عندما طلب محمد على كشاف الاقاليم لتقرير فردة على البلاد انتهى إلى تقرير ثمائين كيساً 
على أعلى قريةء وخمسة عشر كيساً على أقلهاء ولكن لم يتقيد أحد من الكتبة الذين يسجلون ذلك فى 
الدفاتر كما كان معهودا؛ كما لم يعطوا الملتزمين ما يفيد بالمفرر على حصصهم؛ ولذلك كان الملتزم 
يذهب إلى الديوان لمعرفة ما هو مفرر على حصته» ويتكفل بدفعهاء ويأخذ مهلة لفترة معينة؛ ويكشب 
على نفسه وثيقة عندهم؛ ويحاول جمع المقرر عليه من فلاحى حصته» وإن لم يتمكن من ذلك يدفع مسن 
ماله الخاص إذا كان قادراًء أو يستدين ولو بالرباء ثم يقوم بجمعه بعد ذلك من الفلاحين شيئاً فشيئاء 
وذلك حرصاً مله على راحة فلاحى حصته وتأمينهم واستقرارهم ليجمع منهم المال الميرى» وبعض ما 
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یقتاتون به هم وعیالي (*. 

وتوحى عبارة الجبرتى بمدى الرأفة والرحمة التى كان عليها الملتزم بفلاحيه فى بداية عصر 
محمد على؛ فأين كانت تلك الرحمة عندما كان الفلاح أقل من العبد المشترى عند الملتزم على نحو ما 
ذکر الجېرتی ف۶4(" 

وإذا لم يتمكن الملتزم من أداء ما على حصته تام الكاشف وعين على ناحيته الأعوان بالطلب» 
إضافة إلى حق الطريق؛ وإذا تأخر الدفع أرسل آخرين» وبالتالى حق طريق آخر. وعلى حدقول 
الجبرتى "رما ضاع قدر الأصل المطلوب وزيادة عنه مرة أو مرتين" (. ويحصتل المباشر ثمانين 
لصف فضة؛ ويأخذ للفسه عشرة أنصاف» إضافة إلى ما يقرره الكتبة والمباشرون "فينكشف حال الفلاح 
ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة"؛ ثم يفر من بلده فيطلبه الملتزم. وإذا كان الفلاح قليل الأولاد ريما يفسر 
من مصر إلى باد آخر مثل الشام("). 

وإذا ضاق الحال بالملتزم وقدم عرضحال يشكو حاله وحال حصته طلبوا منه التقسيط فإذا كان 
ممن يهاب جائبه أعطوه ثمنهاء أو يبدلوها بحصة أخرى» أو أعطوه بعض المكوس والجمارك. وبسض 
الملتزمين تذازل لهم عن حصته بما عليه من الفرد. وبقى.على بعض الملتزمين الكثير من المالء فتنازل 
عن جزء من حصته» وخصموا ثمنها بما عليه من بواقى الفرد» وطالبوه بالباقى. فإذا فرضصث فردة 
اخری قصرت يده لعجز فلاحيه» واستدان بالرباء وتنازل البعض عن التزامه وأصبسح مدیون). (۳) 
وترتب على ذلك أن اتجه الكثير من الجنود إلى الريف لتحصيل الفرد من الملتزمين والذين تعهدوا 
بدفعها عن فلاحيهم. ولم يتمكن الملثتزمون من دفع هذه الفرد لقصريد الفلاحيسن؛ ولم يقبل الجند 
للملتزمين عذراً فى التأخير» ولم يكن أمام الملتزمين إلا أن يذهبرا إلى الديوان اداد ما عليهم .١(‏ 

وفى ربيع الأول ١١۲٠ه/‏ ١١۸م‏ كان كتخدا بك يفرر الفرد على البلاد بمعاونة الكئبة 
حسب أوامر محمد علىء ولكن بطريقة تختلف عن ذى قبل؛ وذلك بان جمعسوا الميرى والمضاف 
والفائض والرزق إيراد أربع سنوات» وكتبوا مراسيم بنصف المقرر على أن يقبض على دفعتين» وبعمد 
أن تقرر النصف الأول وحصئلوا منه ما حصئلوه ظل الباقى مع النصف الآخر على أصحابه. ومن يتكفلى 
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من الملتزمين بما تقرر على حصثه يكتب على نفسه وثيقة بميعاد محدد» يطالبوله بالمبلغ قبل الميعادء 
ريتجه السكر بالحوالات رينزلون بداره ويلازمونها ويضيقون عليه» فلا بجد أمامه إلا أحد خيارين؛ إا 
الدفع باى طريقة يراهاء أو بتنازل عن حصته ويصبح فقيراً لا يملك شيئاً إلا إذا كان له إيراد من جهة 
(r)‏ 


ولما علد الباشا ديوالاً للمحاسبة فى نفس العام ١١۸١م‏ » اتجه الفلاحون إلبه مسن كل مكسان؛ 
وكتبوا عرضحالات إلى كتخدا بك والباشا بتظللمون فيها من الزيادات والنتشديد فى جمع الفرد وبواقيسهاء 
فيوجههم الباشا أو الكتخدا إلى ذلك الديوان - وكان ببيت البكرى القديم - النظر فى أمورهم فى حضسور 
الملثزم والفلاحين والشاهد والصسراف» ويُطالب الملثزم بقوائم المصروف عن السلين الماضية, ولما 
شاع أمر هذا الديوان أتى الفلاحون إليه أفواجاً - على حد قول الجبرتى - 'يطلبون الملتزمين 
يخاصمونهم ويكانحودهم» فيكرن أمراً مهولا وغاية فى الزحام والعياط والشياط ". وقد أطلق البسض 
عل هة يوان اة وان ال ۳ 

-٥‏ علافة محمد على بحسين أفندى الروزنامجى ؛ 

بدا اللاب محمد علی على حسین آفلدی الروزدامجی فی رہیسے الأول ۲۲اه / ١١۸١م‏ 
علدما آمر الکتاب پعمل حسابه عن عامی ۰۱۲۲۳ ۱۲۲۲ ه/ ۸٠۱۸ء‏ ۹٠۱۸م‏ » واسثمروا فى هذا 
العمل عدة أيام» فزاد لحسين أفلدى مائة وثمانون كيسأًء فلم يعجب الباشا ذلك» واستخون الكتاب فى 
عمل الحساب؛ وألزم حسين ألندى بدفع أربعمائة کيس» بعدما كان يريد مله ستمائة كيس» وقال الباشااله 
إله سامحه فى المائتى كيس» وخلم علبه الباشا فروة باستقراره فى ملصبه. وما إن عاد إلى ملزله حثسى 
اتجه إليه جماعة من العسكر وطلبوا مئه الدفاتر» وحولوا عليه الحوالات بالاربعمائة كيس» فاجتهد فسى 
جمعها ودفعها ثم ردوا له الدفائر ثائياً. " وإن دل ذلك على شئ فإلما يدل على ما كان يلويه اباسا 
من الخلاس من بعض كبار موظفيهء وان ما حدث لحسين أفندى أول هذه المحارلات. 

ولاحتباجه الشدید للمال طلب الہاشا حسین آفندی فی ربیع الأول من عام ۱۲۲۸هس / ۳١۱۸م؛‏ 
وذلك لسداد ما فد طلبه مئه من المال. وكان الرجل قد باع حصصه وأملاكه ولم يجمع سوى خمسمائة 
كيس؛ فلم يرق ذلك للباشاء واستنكر تأخير الروزنامجى فى دفع ما قد طلب مله مع حاجته للمسال» فسرد 
الروزنامجی باله لم يعد عنده شئ من المال» فغضب محمد على؛ وكاد يضربسه بسيفه لولا شفاعة 
الحضور فيه بما فيهم الكتخداء فضربه عدة عصى رأمر القرّاسة الأتراك بضربه كذلك» ثم أمر بحمله 
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إلى مدزله على ألا يصل إليه أحد من أهله. ‏ والواقع أن ما قام به محمد على مع الروزنامجى ما هو 
إلا جزء من مخطط يهدف من ورائه إلى فصقصة أجنحة القائمين على نظام الالثزام» بداية بالملتزمين 
ومروراً بالروزنامجی؛ بل والنظام ذاته. 
-٦‏ ضبط الالتزام فى الصعيد ومدى مصدافيته : 

وبدأث الصربة الفاضية الى وجهها محمد على لنظام الالتزام» علدما قام بضبط جميع أطيان 
بلاد المسعيد» حثى الرزق الإحباسية المرصدة على المساجد وأوقاف سلاطين مصر عام ۲۲۷١م‏ | 
۲ م» ولد إمارة الصعید لابله إپراهیم باشاء ورسم له بالحجر على جميع حصص الالتزام "فلم يق 
لأربابها إلا ما ندر". " ونستدل من مقولة الجبرتى على أن الضبط فى الصعيد لسم يكن نهائياًء أى 
هناك بعص الالتزامات؛ وإن كانت نادرة؛ ولكنها موجودة. 

لقد كائث حجة محمد على فى ذلك أن الصعيد كان بيد المماليك وأنه "حاربهم وطاردهم وقتلهم 
وورٹ ما کان بايديهم بحق أو باطل"» وسمى بالمضبوط. وإن كانت بعض البلاد بيد الملثزمين من غسير 
المماليك أى من المواطنئين المصريين؛ وذلك بان يطلبوا الإذن فيأذن لهم بالتصرف فى الالتزام الخفاص 
به ار يوش من لترامات للرجه البري ۴ 

والجدير بالذكر أن الملتزمين المماليك والعسكربين كان دورهم فد تقلص - إلى حد ما - حتسى 
قبل تخلص محمد على مذهم فى مذبحة القلعة ١١۸٠م؛‏ ثفى إحصاء عام ١١۸٠م‏ كانت نسبة الملتزمين 
المماليك والسکریین بالصعید حوالی %٦۰‏ ('؛ بعد ما کانوا يحوزون %۹١٣‏ فى إحصاء عام ' 
a‏ | 171 0 

وإذا كانت نسبة المماليك قبل مذبحة الفلعة حوالى %1٠‏ من جملة ملتزمى الصعيد فإن نسسبة 
الملتزمين من غير المماليك كائت ٤١‏ %. فإذا قطعنا بان ثلث الالتزام ظل بالصعيد بعد عام 1۲۲۷م 
/ ١١۸١م؛‏ فإلنا لم نبتعد عن الحقبقة. ويتفق ذلك - إلى جد ما - مع رواية الجبرتى فى حوادث عام 
۸ه / ١١۱۸م‏ بان الباشا بعد أن انتهى من أمر "الجهة القبلية" - أى الصعيد - وولى ابنه إبراهيم 
باشا عليها "تاس جملة أراضيه وفدنه" ولم بترك منه "إلا ما قل".(" ويهمنا هنا لفظ اما قل أى أن 
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الضبط لم يكن جامعاً مائعاً فهناك التزامات لم تضبط؛ وهو ما سنعالجه بعد قليل عند الحديث عن مسالة 
سقوط نظام الالتزام. 

وينثل لنا الجبرتى الضربة الأكبر الثى وجهها محمد على للالثزام؛ حيث أرسل الباشا لكتخداه 
فرمانا يتضمن "ضبط جميع الالتزام لطرف الباشا ورفع أيدى الملتزمين عن التصرف "» على أن بأخذ 
الملتزم فائضه من الخزينة. وكان لذلك رد فعل كبير على الملتزمين؛ حيث يذكر الجبرثى ما نصه 'ضسج 
الئاس وكثر فيهم اللغط'؛ فاتجه المشايخ إلى كتخدا بك يستفسرون فأجابهم بأن الباشا أمر بذلك» وهون 
الكتخدا على المشايخ الأمر فالتهرا إلى كتابة عرضحال للباشا. (۴) 
۷- رد فعل الملتزمين : 

لقد كان لقرار الباشا وقع كبير على الملتزمين "فبقوا حيارى باهتين"؛ وحان وت حصاد وسساياهم؛ 

وهم ممنوعون من ضه؛ إلى أن أذن لهم الكتخدا بذلك “. وهذا يدل على أن الضبط لم يكن كاملا 
على نحو ما نفل لنا الجبرتى نفسه؛ فطالما سمح الكتخدا للملتزمين بضم وساياهم» فلك دليل على 
اسثمرارية فى الالتزام لا أفل من ذلك ولا أكثر. رتاكيداً ذلك - أى تصرف الملتزمين فسى طسم زرع 
وساياهم - امتناع الفلاحين عن العمل فيها؛ حيث يقول الحرفوش مديم- أى الفلاح - إذا دعسى للشغل 
باجرته "روح انظر غبری ألا مشغول فى شغلى انتم ايش بقالكم فى البلادء قد القضت أيامكم إحدا صرنا 
فلاحين الباشا". ويعقب الجبرتى فائلاً "وكالوا مع الملتزمين أذل من العبيد المشترى*. (*) 

أما الملتزمات من النسام فكن أكثر إيجابية من الملتزمين من الرجال. لقد خرجن فى الخامس 
من ربيع الأول عام ۲۲۹١ه‏ / ١١۸٠م‏ إلى الجامع الأزهر؛ وصرخن فى وجه الفقسياء؛ وأبطلسن 
الدروس» وكان لذلك مغزى كبير؛ حيث كان الكثير من العلماء ملتزمين. 

لقد حاولث النساء الملتزمات استنفار العلماء لا لمصلحتهن فقط» ولكن لمصلحة العلماء كذلسك. 
وايما يتعلق بالفلاحين فقد "هالهم هذا الواقع لكولهم لم يعثادوء ويالفوه"؛ وكالوا قد باعوا مواشيهم 
ودفعوها فى الزبادات الئى كانت عليه ٣‏ 

ويبدو. أن ذلك التول الأخير الخاص ببيع مواشى الفلاحين فى حاجة إلى تمحيص؛ فقد أشارت 
الوثائق لعكس ذلك؛ ففى نفس العام ۲۲۹١ه‏ / ١١۱۸م‏ شير دفاتر الجسور إلى ما لمسه "ولا يكون 
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على الفلاح خلاف ذلك لا كلف بأمر ولا بعدمه ولا لطرف حاكم الولاية ولا فرط ". (ev)‏ 


وهنا نجد الاختلاف بين الجبرتى والوثائق» ولكننا فى هذا المقام نرجح قول الجبرتي؛ لأنه لسم 
يكن فى وضع يدفعه إلى كتابة غير الحقيقةء أما الوثيقة المستقاة من دفاتر الجسور؛ فمن الممكن أن 
تشير لعدم تحميل الفلاح أكثر من طاقتهء ويكون ذلك بشكل نظرى مثل قائون نامة! فقد أشار لذلك فى 
مواضع كثيرة؛ ولم يطبق الكثير من مواده على أرض الواقع. 
۸- استمرار الضغط على الملتزمين والفلاحين : 

ومهما يكن من أمر فإن ذلك لم يكن آخر ما قام به محمد على؛ ولكن كان مجسرد حلقة فسى 
مفظومة كاملة لتطوير الزراعة؛ ففى نفس العام قام الروزنامجى والأئندية بقياس الأراضصسى الزراعيسة 
حتى الرزق الإحباسية» وبأسماء أإصحابها ومزارعيهاء وأطيان الوسايا حتى الأجرانء وما لايصلح 
للزراعةء وما يصلح للزراعةء وما يصلح من البور وغير الصالح» فزادت الأرض بالقصبة التى تاسرا 
بها مقدار الثلث أو الربع ثم فرضوا عليها ضريبة بحسب جودة الأرض تراوحت بين خمسة عشر 
ريالاً وأحد عشر للفدان الواحدء ويذهب الجبرتى إلى أن ذلك زاد من الأعباء المقررة على القرى؛ حيث 
عجزت بعضها عن سداد الف ريال فرض عليهاء ولكن هذه المرة تراوحت ما بين عشرة آلا ومائسة 
الف ريال. ^ ويرجع ذلك فى تقديرنا إلى أن مساحات كبيرة كانت لا تحسب ضمن الأراضى الخصبة 
(العال)» أو تحسب ضمن الأراضى البور» ففرض عايها ضريبة بحسب جودتهاء كما أن الأرض زادت 
مساحتها - عدد أفدنتها - بالقصبة التى قاسوا بها. 

وفی العام التالی ۲۳۰٠ه‏ / ١٠۸١م‏ جمع الباشا كبار المشايخ مشيراً إلى أنه يريد الإفراج 
عن حصص الملتزمين؛ ويترك لهم الوسايا يؤجرونها ويزرعونهاء ولذلك أمر أفندية الروزنامة بتحريسر 
الدفاتر من أجل ذلك فى خلال اثنى عشر يوماًء فشكر المشايخ لمحمد على هذا الأمر» وانبرى الشسيخ 
الشنوانى يرجو الباشا الإفراج عن الرزق الإحباسية كذلك» فوافق على أن يدفع من يريد من الملستزمين 
ما على حصته من الميرى الديوان حسب المساحةء وإلا تركها للباشا على أن يأخذ فائضه فاستبشر 
الحضورء وانطلق المبشرون للملتزمين بالبشائر. ‏ ولم يكن ذلك سوى تسكين من الباشا؛ لأن سبة 
كبيرة من الالتزام كانت بيد العسكر وزوجاتهم» ولا شك أنهم كانوا مستنكرين هذا الوضحع؛ ولكن لا 
يستطيعون مواجهة الباشا. 


. ۷۸۹ تركى دفتر الجسور السلطادية مديرية الغربية رم‎ ١ مخزن‎ ٠١ دار الوثائق : عين‎ )٤۷( 
. ۲۷۹ » ۲۷۸ الجبرتی : ج۷ء ص‎ (6۸) 


. TIA ۴۳۱۷ ئفسە : ج۷ء» ص‎ )٤۹( 


“1 - 


وعندما اتجه إپراهیم باشا لحرب الوهابیین فی بلاد الحجاز ۲۳۲١ه/‏ ۷١۸١م‏ عين مكانه 
محمد بك الدفتردار أميراً على الصعيدء وكان من مساعديه المعلم غالى الذى ابتكر للباشا طرقاً ومسوارد 
جديدة المال؛ ففربه إليه وجعله كاتب سره. ' ويبدو أن الباشا استحسن ما أشار عليه به المعلم غالى 
بدليل أنه فى نفس العام ١١۱۸م‏ نجده يعزل حكام الأثاليم والكشاف ونوابهم» وطالبهم بالحضور لحسابهم 
على ما أخذوه زيادة من الفلاحين» وكان قد أرسل مفئشين قبل طابهم للتجسس عما إذا كائوا قد أخذوا 
من الفلاحين شيئاً بدون ثمن. ولقد أضر ذلك بالكثير من القائمقاماث ادرجة أن بعضهم اضطر ابيع 
ارسه واستدان(*), 

وللحصول على المخصصات اللازمة لموئة الجيش؛ أمر محمد على كشاف النواحى بإحصسساء 
الأغذام» وفرض على كل عشرة شياه شاة واحدة من أحسنهاء على أن ترسل لمجمع أغئام الباشاء ك ا 
رض على كل فدان رطلا من السمن يقوم مشايخ القرى بجمعها من الفلاحين» على أن يجمع فى النهاية 
عند كشاف البلاد» وترسل إلى مصر "القاهرة"؛ ويأخذ الفلاح ثمن الرطل عشرين لصفاًء ومن لا يملك 
بهيمة يشترى بأعلى سعر ليسدد ما عليه(" ونخرج من ذلك بحقيقة مفادها أن محمد على لم يلغ 
العاداث والمقرراث الئى اعتاد الملتزمون أن يفرضوها على الفلاحين من قبل؛ ولكله "قللها'؛ وبالتالى 
عممها على كافة بلاد الفطر المصرى. 

وام يفتصىر الأمر على الأغنام والماشية - أى ملتجاتها ““ بل يذهب كولو إلى أن الثمرد الذى 
حدث عام ۱۲۳۱ ه / ١٠۱۸م‏ كان سببه تفديم القرى الطوب المحروق؛ حيث ارض محمد على على 
كل قرية ٠٠٠١‏ الف قالب أو أكثر» وكذلك جذوع النخيل والسعف لإئشاء الثكدات لإيواء الجيش. () 

واستمراراً الثضييق على الفلاحين أصدر الباشا أوامره بمنعهم من بيع غلالهم لمن يشترى منهم 
من التجار» على أن تورد الغلال للباشا شخصياً باللمن الذى يقرره. ا ولانرى فى ذلك سوى 
إرهاصات للاحثكار متمثلة فى الغلال. وباللسبة للملتزمين وإزاء تكرار عرضحالاتهم أمر لهم مرف 


. ٠٣١ الجېرئی :ج۲۷ ص‎ )١( 

(۵۱) لفسه : ج۷ ص ۲۹۱ . 

(۵۲) لفسه : ج۷ ص ۳۹۸ ۲ ۳۹۹. 

)٥١(‏ كرلو ؛ المرجع السابق؛ ص ١۹۷‏ ويذكر أحد الباحثين أن أحد الفلاحين الساخطين فى الوجه التبلى اتهم محمد 
على باشا العمل على امتصساص دماء الفلاحين مثل الحشسرات التسى تؤذي الفلاحبن. الظر:! حلمي محروس: 
دراسات فى الحالة الاجتماعية فى مصر فى اللصف الأول من القرن التاسع عشر»ء رسالة دكثوراة غير ملشسورة قسسم 
التاریخ؛ آداب القاهرۂ : ۱۹۷۷ ؛ ص .١۷‏ 


)4( الجبرتی : ج۷؛ ص ۳٣۹‏ . 


سإ 


ثلث الفائض, )*١(‏ 

ولم يكن منع الباشا للفلاحین بیع الغلال آخر ما فی جعبته» بل نجده فی عام ۳۳٣١١ه‏ | 
بلاد الحجازء إلى جانب زيادة النيل؛ فكان لذلك أثره السيئ علسى الفلاحيسن» عبر عنه الجسبرثى 
بقوله"فدهى الفلاحون بهائين الداهتين" ". وأيا ما كان الأمر؛ فإن الجبرتى يستمر فسى سرد تاريخ 
مصر وتطوره ~ الفثرة الثى عاصرها - فى عهد محمد على بما فيها الالتزام. حقيقة إن تغيرات لحقت 
بهذا النظام كما رأينا - ولكن استمر نظام الالتزام فى الصعيد بقدر مثفاوت من ولابة إلى أخرى. فمتسى 
سقط هذا النظام؟ 
۹“ إشكالية استمرار وسقوط نظام الالترام : 

ثشير الدراسات الحديثة بشكل يقترب من الإجماع إلى أن الالتزام سقط عام ١٤١۸١م؛‏ فها هو 
کونو یذگر آله فی شثاء عام ۱۸۱۳- ٤١۱۸م‏ ألغى نظام الالتزام . ويذكر جابرييل بايير أنه بعد 
قضاء محمد على على المماليك فى مصر العليا - الصعيد - ١١۱۸م‏ وئزوحهم إلى السودان صودرت 
أراضى الالتزام» ولم يعهد بها إلى ماتزمين آخرين» ولكنها بقيت تحت يد الدولة تحت اسم المضبسوط؛ 
وفى الوجه البحرى؛ انثقلت الأراضى إلى ملكية الدولة فى مارس ١٠۱۸م»‏ ومنحث الدولة الملتزمين 
ملحة سلوية تعادل ما كائوا يثقاضونه مفابل الفائس (۸). 

وأشار لاوسون إلى إلغاء الالتزام فى الفترة ما بين عامى ١١1۸ء‏ ١٠۸١م‏ وتطبيق نظام 
الاحتكار. ) فى حين أن على شابى يذكر إلغاء محمد على الالتزام؛ ولم يتبق مله إلا بض جيسوب 
مثل لاحية برديس بولاية جرجا الى ظلت التزاماً لحسن باشا طاهر؛ ولم يتم ضبطهها إلا فى عام 
۸ھ / 1۸۲ 0 


. ٤٣۳ الجہرٹی : ج۷؛ ص‎ (٥) 
. ٤٩١ لفسه ! ج۷ ص‎ (01) 


Kuna, K. M., Mohammed Ali and Decline and Rovival Tlıesis +4 ولو : المرجع السابقc ص‎ )۷( 
in Modern Egyptian History, P.105, in Reform or Modornization? Egypt under Muhanımed Ali 


Symposium Organized by the Egyptian Society of Historical Studies 9 : 11 March 1999, Raouf 
Abbass (cd.), Cairo, 2000 , 


. ۷ جابربيل بايير : المرجع السابق» ص‎ )٩۸( 


Lawson, F.H, Peresistent Myths about Mohammed Ali Period, P,.7, in Reform or (٥۹) 
Modernization? Raouf Abbass, (ed.) Cairo , 2000. 


. ۲٣ ١ ۲۳ على شلبى : المرجع السابق» ص‎ )١( 


ھ۵“ 


وأحدث الدراسات الوثائفية تشير إلى بط أراضى الالتزام فى الوجه القبلى الميرى كبداية 
لتصفية الالتزامات عام ١۲۲۷‏ ه / ١١۱۸م‏ ؛ والوجه البحری ١۲١۹‏ ه/ ١٠۱۸م‏ ' واحتكر معظم 
أراضى الالتزام*. '") وهنا تضئ لنا الطريق بلفظ "معظم أراضى الالتزام'؛ أى لم يكن الإلغاء كاملاً. 
وتؤيد ذلك من واقع سجلاث فيد تقاسيط الالثزام» أى أن هناك تتاسيط لحصص التزام بوجه الإلعام 
بموجب فائمة مزاد ومبلغ حلوان؛ وذلك عن عام ۱۲۷۰ه / ۱۸۰٤‏ أی فی عمد عباس الأول. () 

ونخلص من العرض السابق إلى أن بعض الباحثين أكد إلغاء الالتزام ١١1۸م‏ والبعض الآذشر 
ذكر اسثمرارية بعض جيوب للالتزام مثل برديس بالصعيدء والفريق الأخير يعثبر عام ١١۱۸م‏ إلغساء 
للالتزام فى الوجه القلى و٤‏ ١۸٠م‏ فى الوجه البحرى مع استمراربة ثفاسيط الثزام حثى عام ١٠۸٠م.‏ 

وقد رأى الباحث ضرورة رصد المجموعات الوثائفية الصادرة عن ديوان الروزنامة لمعرفة 
استمرارية الالتزام من عدمها. ومما لاشك فيه أن أهم هذه المجموعات الوثائقية الخاصة بالالتزام هى 
دفاتر الالتزام ذاتها. وأردنا أن نہدا من حیث انتهی الآخرون؛ ففی عام ۱۲۳۹ هس / ١۱۸۲م‏ أشارت 
دفاتر الالتزام لوجود مفاطعات (قرى التزام) مثل قرية بنى حسن الأشراف وبنى رافع التابعتين لولايية 
المنفلوطية كمقاطعات الثرام؛ وبقية الولاية التزام أوقاف (مال حماية). والجديد هنا إافة عبارة الازام 
ابحق سلة" فيما يثعلق بقرى الأوقاف مع ذكر المساحة بالفدان؛ وهو ما لم لعسهده إطلاقساً فى دفاتر 
الالتزام قبل ذلك. وبعض قرى الأوقاف لم يفرض عليها سوى ضريبة الميرى فقط؛ والبعسط الآخر 
الميرى والفائض» كما افتصر هذا الدفثر على ولايثى الجيزة والملفلوطية فقط. وذكرت الوثشائق بعسضص 
الضرائب الأخرى مثل تذاكر جاويشيةء والثى وصلت فى بلى حسن الأشراف ١٠٤١١‏ بارة وبلى راع 
4 بارة؛ وفی إحدى قرى الأوقاف وهى قرية حيط بلاغيط ٠١‏ بارة (""ء وكانت ضريية تذاكر 
جاویشان فی فريثى بلى حسن الأشراف وبلى رافع السابفثين نفس القدر قبسل لسك بأربعسة أعسوام 
CO Aaa‏ 

والملاحظة الجديرة بالذكر استمرارية بعض الأسر فى الالتزام من المشايخ وذويهم؛ ففى تربة 
الصف بالاطفيحية لجد استمرار التزام الشيخ محفوظ بن الشيخ منصور بثلاثة قراريط؛ وأخيه إبراهيم 
ثلاثة قراريط؛ وحليمة وحبيبة وزينب بنات الشيخ منصور كل ملهن يراط ومحفوظ - للمسرة 


.٠١ أملية عامر ؛ المرجع السابق؛ ص‎ )١١( 

(1۷) للسه + ص ,.۲١‏ 

. ٠٠۹۹ دار الوٹائق : عبن ۲۵ مخزن ۱ ثرکی دفتر التزام رقم‎ )٦۳( 
. ٠٠۹۱ ففسه :+ داتر التزام رگم‎ )1٤( 


سات 


الثانية - ويردف اسمه بعبارة خادم الإمام الشافعى ٤٠‏ قراريط وأخيه إبراهيم -للمرة الثائية - 
؛ قراريط» وحسين بن الشيخ مدصور ٤١‏ قراريط؛ وحليمة وزبنب وحبيبة - للمرة الثائية - ۴ فراريط. 
وهنا لا تختلف هذه الوثيقة التى ترجع لعام ١١٠٠ه‏ / ١١۸م‏ عن وثائق الفرن الثامن عشر؛ وبداية 
الثاسع عشر سوى فى ورود لفظ "سنة". وكان الميرى المقرر عليها ۹۷١١‏ بارة. (*) 

ولفد استمرت هذه الأسرة فى التزام نفس الفرية بعد نحو ربع رن من الزمان؛ وبالتحديد حشى 
عام ١٣٠١ه‏ / ۸٤۱۸م‏ لهاية حكم محمد على. ولد آثرنا أن نورد نص الوثيقة التي وردت على هذا 
اللحر: "ارية الصف فى عهدة - أى الترام - حليمة بلت الشيخ منصور قراط وزينب بلست 
الشيغ منصورسل- قيراط وحايمة وزينب ابنتا الشيخ منصور ۳ قيراط وأحمد بن محفوظ بسن الشسيخ 
ملصور خادم الإمام الشافعى س قيراط وسليمان وأحمد منصور وسلمى وحميدة أولاد إبراهيم بسن 
الشيخ منصور ۳ قيراط وخديجة بنت محفوظ بن الشيخ منصور ثلثى قبراط وحسين بن شيخ ملمسور 
لثاى كيراط ومحفوظ بن الشيخ منصور ۳ يراط وحبيبة بنت الشيخ منصورسر- قيراط؛ ومحفوظ بن 
الشيخ ملصور خادم الإمام الشافعى 4 قيراط وحبيبة بنت الشيخ منصور ٤‏ قيراط ومحبوبة بنت الشيخ 
منصور لای قيراط ومحمود بن محفوظ بن الشيخ منصور ثلثاى قيراط وزنوبة بنت الشيخ ملصسور 
تلٹای تیر اناه ,)١(‏ 

وكان المال المثرر على هذه الفرية فى هذا العام (۸١۸١م) ٥۹۷٠١‏ بارة؛ وهر لفس المبلسغ 
الذى كان مثرراً على هذه الفرية عام ١۱۸۲م»‏ أى لم تكن هناك أية زيادة لحقت بالمال المقرر على هذه 
القرية طو.ال ربع قرن من الزمان. 

وبفحص الوثيقتين اللتين يفصل بينما ربع قرن نجد استمرار الالتزام بكافة أركانه والثى تتمشل 
فیما بل : 
ˆ١‏ ذکرث فی دفاتر الالتزام؛ مما يعئى صدور نفسيط التزام بها. ويشير آخر دفتر من دفاتر الالستزام 
رالذى وردت فيه الوثيقة الأخيرة لعبارة ثؤيد ذلك "وبموجبه- العرضحال - تحرر تقسيط باسم 
المذكورين ٠١‏ شعبان ٠٠٠١‏ ه. " وورود لفظ عرضحال قد يعنى أنه تم الإفراج عن هذه الحصسة 
بعد ضبط الالتزامات» وإن صح هذا القول فهو يؤكد استمرارية الالتزام. 
۲“ ورد فی الوثيقتين المال الميرى المقرر على الثرية وهو ٥۹۷٠١‏ بارة والذى لم يتير فى عنام 
۸م عن عام ٤۱۸۲م.‏ 


. ٠٠١١ تركى دفتر التزام رقم‎ ١ دار الوثائق : عین ۲۵ مخزن‎ )٠٩( 
٠٠١١ لفسه : عبن ۲۷ مزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم‎ )1( 


(1۷) لفسه. 


ل“ 


۴“ مبداً الوراثة فى الالتزام الذى تجلى بشكل واصح؛ حيث كادث الفرية فى الترام الشيخ منصور فى 
مطلع القرن التاسع عشر؛ ثم انثقلت إلى أبنائه وبئاتهء واتضح ذلك فی عام ٤۱۸۲م»‏ وفی ۸٤۱۸م‏ آلست 
حصص بعض الابناء الذين توفوا إلى ذويهم أو عقبهم. 
-٤‏ أدى الانتقال الحصة إلى تطور فى أعداد الملتزمين؛ حيث نجد أن عدد الملتزمین فی عام ١۱۸۲م‏ 
خمسة ملتزمين مكررين؛ أى عشرة ملثزمين» وئطور هذا العدد إلى سبعة عشر ملتزماً مع تكرار ثلاثة 
ملهم؛ ی عشرین ملتزماً فی عام ۸٤۱۸م‏ 

إن دظرة فاحصة لمعطيات هاتين الوثيقئين لتوكد بما لا يدع أى مجال للشك علسى استمرارية 
مقاطعات التزام؛ وهذا ما دلعدا لإجراء إحصام المقاطعات التى استمرت كالتزام فى الصعيد؛ حثى 
لستطيع إعطاء تفدير - أقرب للصحة - عن حجم المقاطعات - أى القرى - الثى استمرت كمقاطعسات 
الترام؛ ففى ولاية أطفيح والتى ثقع فى شمال الصعيد» والتى وردت فى آخر دفثر التزام لعام ١۲۹٠ه‏ 
/ ۸٤۸م‏ وجددا أن مغاطعات الالترام ٠١‏ مقاطعة؛ ومقاطعات الأوقاف أى مال الحماية ١١۷‏ مثاطعة» 
إلى جالب ٠‏ '"قطع طين". فإذا اعتبرناها مقاطعات أصبح مجموع مقاطعات الأوقاف ۲١‏ مقاطعسة 
والالتزام ٠١‏ مقاطعةء أى ٠١‏ مقاطعة كان نظام الالتزام مطبقاً ايها. ولما كانت مقاطعات أطفيسح فى 
عام ۱۷۸۸م ٤۸‏ مقاطعةء ‏ فهذا يعنى أن مقاطعات أطفيح زادت ١١‏ مقاطعة. فإذا طرحنا الللاث 
قطع طين أصبحت الزيادة ١١‏ مقاطعة؛ وهى زيادة مقبولة؛ للتطورات الإدارية التسى لحقت بالريف 
طوال ما يقرب من ٠١‏ عاماً. مما يجعلنا لفرر أن ولاية الأطفيحية ظلت كالثزام» ولم يضبط فيا 
لصالح محمد على أية مقاطعات» أو إن شئت فقل ريبما ضبط بعضها أثناء ضبط الالثزام» وتم الإفراج 
عنها ثانيةً بموجب عرضحالات قدمها الملثزمون للباشا. 

أما باقى ولايات الصعيد فلم ترد فى نفس الدفثر؛ ولكن فى الدفتر الخاص بعام ١١١١ه/‏ 
٤م‏ وکان مجموع مقاطعتها ٠١‏ مفاطعة التزام» و ۲٠‏ مقاطعة أوقاف "مال حمابة"» أى أن المجموع 
۳ مقاطعة کان بها التزام حتی عام ۱۲۹۰ه/ ٤٤۱۸م‏ ")ء ولما كان مجموع مقاطعات الصعيد 
جميعها عدا أطفيح عام ۷۸۸٠م ٤١١‏ مقاطعة التزام وأوقاف'"'ء فإن ذلك يعلى أن المقاطعسات الى 
استمر بها الالتزام نحو %۲١‏ منهاء أى خمس ماطعات الصعيد عدا أطفيح. 


(1۸) دار الوثائق : عین ۱۱ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم .٠٠١١‏ 

(1۹) للسه : عین ٥٤‏ مخزن ۱۸ ئرکی داثر الثزام رقم ٠١١۸‏ 

)۷١(‏ للسه : عين ١‏ مخزن ۱ ترکی دفتر الئزام رقم ol cons‏ > کان مجہو ع مثاطعات الفیوم عام ۹۲۲ ه/ 
م ۱ متاطعة. الظر: عبن ٦۲‏ مخزن ۱ ثرکی دفتر تاريع آراى خاصة ولايسة فيسوم»؛ (تربيع ولايسة فيسوم) 
؛ رقم 0 


س“ 


والجدير بالملاحظة أن ولاية جنوب الصعيد ~ جرجا - لم تتعد مقاطعات الالتزام بها خمس 
مقاطعات» منها جرجا لفسهاء وئفس الشىئ بالئسبة للمنفلوطية والأشمونين والبهنساويةء أى أن الولايات 
الأربعة لم تعد المقاطعات التى ظل الالتزام بها عشرين مقاطعة؛ وباقى المقاطعاث كان بالفيوم والتشى 
ثقع فى شمال عرب الصعيدء أى أن الفيوم بها حوالى ٠١‏ مقاطعة التزام ومال حماية أوقاف» ولما كانت 
مفاطعات الفيوم 1۸ مقاطعة عام ۷۸۸١م»‏ فإننا نجد أن أكثر من %4١‏ من مفاطعات الفيوم ظلت الستزام 
حئی عام ٤٤۱۸م,.‏ وإذا جمعنا كافة المفاطعات الثى استمر بها التزام ~ بما فيها أطفيح - وجدنا أنها 
٠‏ مفاطعة الترام وأوقاف بالصعيدء بالإضافة إلى الثلاث قطع طين السابق ذكرها. ولما كانت كل 
مقاطعات الصعيد عام ۱۷۸۸م ٤4٤‏ مقاطعةء فإئنا ندرك أن مقاطعات الالتزام والأوقاف بالصعيد والشى 
ظلت ۸۴ مقاطعة منها حتى عام ٤٤۱۸م‏ والباقى - أى ٠۲‏ مقاطعة الخاصة بأطفيح - حتى عام 
۸م كانت %١,١۷‏ من جملة المقاطعات» مما يجعلنا نقرر- من خلال وثائق الالثزام- أن الالترام 
اسثمر بالصعيد بنسبة %۴٠,۱۷‏ حتى عام ٤٤۸١م»‏ و۸.١%1‏ بالنسبة لمقاطعات أطفيح حتى عام 
۸م بالفياس بجملة مقاطعات الالتزام بالصعيد. 

والجدير بالإشارة استمرارية ضريبة المضاف» وبالتحدید مضاف ٤۷١١ه/‏ ١٠۷١م‏ شى 
بعض الفرى حثى عام ١١١١ه‏ / ٤٤۱۸م»‏ وكذلك تذاكر جاويشية؛ وضريبة الفرط ومستجد عام 
۲ه/ ١١۸م؛‏ وكذلك مصاريف جسر أسيوطية حتی عام ۲۰اه | ٤٤۱۸م ٩‏ 
والخلاصة؛ عند اسثقرائدا وثيقة التزام لعام ١٤۸م‏ للصعيد كافة أو ۸٤۱۸م‏ بالنسبة للأطفيحية» أسصوف 


ل لجد سوى تغير طفيف فى الشكل مع ثبات المضمون ثماماًء بالمقارنة بوثشائق الالتزام الخاصة . 


بالفردين السابع عشر والثامن عشر. 

وإذ أخذنا نموذجاً آخر من الوثائق الصادرة عن الروزنامةء مثل دفاتر قصر اليد وخرج القلم - 
ويذكر الجبرتى أنها '"تفاسيط الالتزام سموها بهذا الاسم" - " اتضح لنا استمرارية الالتزام فى ولايسات 
المسعيد. 

وتوطح هذه الدفاثر فراعات الملنزمين والثى انضم بعضها لمحمد على باشاء فعلى سبيل المثال 
ورد في صدر إحدى الوثائق عبارة 'دفثر قيد حصص قصريد واجب لسنة ۳١۴١١ه‏ روزئامة عامرة 
تعلق حضرة وزير مكرم محمد على باشا والى محروسة مصر حالاً"؛ وهذا التقسيط لام ١١1۲م‏ 
۸م مما ينفى بداية الإلغاء التام للالتزام عام ١‏ ١۸م.‏ ويختص هذا التفسيط بقرية شلقام بالبهدسساوية 


فراغ آمنة خاتون» وكانت بحق ٠‏ قيراط ". وفى البهنساوية كذلك صدر فراغ للشيخ أحمد وزوجته 


(۷۱) دار الوٹائق + عین ٥٤‏ مخزن ۱ ترکی دفثر التزام رقم 4 
(YY)‏ الجبرثی : ج ۷»صس٣ا‏ . 


(۷۳) دار الوٹائق : عین ۲٤‏ مخزن ۱ ترکی داتر قید قصرید رقم ۱۲۷۱. 


- ۹ - 


وكائا ملتزمين لقرية داقوف كاملة عام ١٤۲٠هل‏ ١٠۱۸م.‏ وامتد قصراليد للمنفلوطية؛ حيست مسدر 
فراخ لإحدى قرى مدفلوطية كانت تابعة لفاطمة خاتون والشيخ أبى بكر ). ورصدت دفاتر فصر اليد 
فراغات فى أقصى الصعيد؛ فها هى ولاية جرجا تشهد فراغاً لفرية أسيوطيةء والتى كانت فى الستزام 
حسن شماشرجی حاكم انا؛ وكان الميرى المقرر عليها ٠۳۷١‏ بارة» والفائض ٠١١۹‏ بارة. وهذه القرية 
لم يضم فراغها امحمد على» بل صدر سيط بها لمماليك حسن شماشرجى أحمد ورضوان وخديجة 
وذلك عام ۱۸۳١ / ۱۲٤٩‏ (). 

والجدير بالملاحظة أن حسن بك شماشرجى هذا كانت له حصص فى ولايات أخرى؛ فعلى 
سبيل المثال صدر فراغ عن احدى قرى المنفلوطية والثى كانت فى التزامه» وصدر تقسيط بها لأحد 
مماليكه وهو على كاشف وخديجة- الئى كان لها حصة فى قرية أسيوطية السابقة - وكان الميرى 
المقرر على هذه الفربة ٠١‏ بارة والفائض ٠١۷۹‏ بارة. "/ وهذا يوضح استمرار الالتزام حتى عام 
٠١‏ م؛ وفى الأشمونين ترصد الدفائر مقاطعة تيثل وطوخ محلول المشايخ أحمد ثقى الدين وأحمد عبد 
الهادی واحمد آمین الدین عام ۱۲٤۷‏ ه/ ۱۸۲١‏ () 

وفى الأطفيحية شير الوثائق لفرية الصف بحق ۷ قراريط محلول الشيخ إبراهيم بن الأسيخ 
ملصور خادم الإمام الشافعی عام ١٤۲١ه/‏ ١١۱۸م.‏ ™“" وإذا رجعنا لدفاتر الالثزام لجد أن هذه 
الحصة كانت فى الترام الشيځ ملصور هذا عام ١٠٤۲٠ه‏ / ١۱۸۲م»‏ " مما يعلى استمرارء لزم 
حتى عام ١۸۳١م‏ طبقاً لدفاتر قصر اليد التى رصدت فراغه لهذه الحصةء ولكن يبدو أن فراغه لم يكن 
دهائياً؛ حيث نجد أبلاء ملتزمين لهذه القريةء أو بالأحرى الحصة ۳ قراريط؛ وهؤلاء الأبناء هم سليمان 
وأحمد ومدصور وابلتاه سلمى وحميدة. وقد يكون الفراغ بسبب وفاته» واذلك آل الترامه لعقبه الذيسن 
ظلوا ملتزمين لنفس الحصة حتى عام ١٠٠٠ه‏ / ۸٤۸١م. ‏ وهذا يدل على استمرار الالثزام حى 
نفس التاريخ. 


(۷4) دار الرثائق : عین ۲۱ مخزن ۱ ترکی دفثر قید فصر ید رقم ۲۲۸۲. 
)۷٥(‏ لفسه. 

)۷١(‏ لفسه. 

(۷۷) لفسه : عین ۲٢‏ مخزن ۱ ترکی داثر آید فصر بد رگم .۲۲٣۱‏ 
(۲۸) تفسه. 

(۷۹) لفسه : عین ۲٣‏ مخزن ۱ ثرکی دفتر الثزام رقم .١٠١١‏ 

(۸۰) نفسه ! عین ۲۷ مخزن ۱ ترکی دفتر التزام رقم ١٠۲١‏ 


س 


والجدير بالذكر أن الكثير من الفراغات فى وثائق قصر اليد تضم إلى ملتزمين جدد؛ حيث 
صدر فراغ لقرية منيل السلطان وما معهاء وكانت فى التزام إحدى المعتوقات وتدعى خديجة خاتون 
بفالض قدره ٥۷۲١‏ بارةء وضم فراغها إلى أحمد جلبى وعلى جابى وحسين جاب أبناء الشريف حسين 
عام AY | a1۲4۹‏ 40 وإذا رجعنا إلى دفاتر الالتزام نجد أنها ضمن قرى الالتزام التى لت 
حثی عام ۵٣۲٠ه‏ / ۱۸4۸م. ا وهذا يعلى استمرارية الالتزام حثى هذا الثاريخ. 

وفى العام التالى ١١٠٠ه‏ / ١٠۱۸م‏ نجد قرية سلام وما معها بالمنظلوطية وناحية نواى وما 
معها بو لاب جرجا بحل التزامها؛ وذلك لوفاة ملتزمها؛ حيث تسبق الوثيقة اسمه بلفظ "مرحوم أحمد 
کاشف جمال الدب“ )١۴(‏ ۰ 

ومهما يكن من أمر فإن دفاتر قصر اليد تؤكد اسنمرارية الالتزام حتى عام ١۲۷١ه‏ | 
٤م‏ فى كافة ولاياث الصعيد؛ بعضها فرا » فى الغالب لوفاة ملتزميهاء ولم يعفبهم ذرية والعسض 
الآخر بصدر بها قسيط لملثزمين جدد» أى أن آخر دفتر قصر يد يحمل تاريخ ٤١۸٠م»‏ أى عصر 
عباس حلمى الأول» وبمعئى آخر حئى بدايات النصف الثائى من القرن التاسع عشر» وهذا يتوافق مسع 
ٹناسیط الالثزام الئی ذکر أحد الباحٹین استمراریتھا حتی عام ۱۲۷۱ه / ٠٢۹.۱۸٥٤‏ 

والنموذج الثالث للوثائق الصادرة عن الروزنامة هو 'دفائر فراغات منن الملتزميد" (*) 
وبدراسة هذه الدفائر اتح لدا اسثمرارية نظام الالثزام حثى عام ١١٠٠ه/‏ ٤١٤۸ام!‏ حيث وجدنا 
الضرائب - التى تعد أساس هذا النظام - لازالت تذكر؛ مثل الميرى والفائض والبرائى. ل" كما تذكر 


بعض هذه الدفاتر المضاف فى بعض حصص الالتزاء. ١١‏ 


.۲۲۲۲ دار الوٹائق : عین ۲۱ مخزن ۱ ٹرکی دفثر قصر ید رقم‎ )۸١( 

(۸۷) لفسه ؛ عین ۲۷ مخزن ١‏ تركى دفثر التزام رقم 0Y‏ 

(۸۳) لفسه ؛ عین ۲۱ مخزن ۱ رکی دفثر قید فصر پد رگم ۲۲۱۱. 

(۸) أمنية عامر : المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

(۸) وهی دفار يسجل فيها حصص الالتزام التى صدر لها فراغ أى إستاط ولى الغالب يصدر بها تقاسيط لأمراء 
وأفراد من أسرة محمد علي والمثربين مله ویبداً الدفثر الأول بعام ١٣۱۲ه‏ / ۱۸۳۷م والأخير بعمام ١١۲١ه‏ | 
٤م.‏ الظر: دار الوشائق؛ عیسن ۱۷ مخزن ۱١‏ ثركى دفستر أراغات من الملثزمين مسن رقم 
SLATS‏ 

(۸1) دار الوثائق : عین ۲۹ مخزن ۱ ٹرکی دفثر رقم ۲۱١۱‏ ۲۱۷۶ . 


(۸۷) لفسه دفثر رقم 1Y eFIeA‏ 


NNE 


وتوضح كذلك أطيان الأوسية مع ذكر مساحتها (*“. ولا تهمل هذه الدفاتر كذلك ذكر التفسيط 
أذئ در ملم الخماة اة عنما أل اها :بدي بالتكر لن الفراع ليذ الجصت حن 
لم يكن قسراًء ولكن كان برغبة أصحابها ويحجج شرعية يذكر فيها المبلغ الذى يحصل عليه الملسثزم 
مقابل إسقاط حصة التزامه»ء وثمهر بخاتم ملتزمهاء كما يذكر- كما هو معهود فى الحجج الشسرعية - 
الق وئ الق ١‏ وره انف جن القن و لن كان كد در بها قاس عا 
٦ه‏ / ١٠۸م‏ واستبدلت حصة الالتزام الزراعية بالقهوة السلية عام ٠۲٠١‏ / ٤٤۱۸م‏ () 
ا بل على انر رة حفهن لاله که اقارم ماري تن الوا د2 
على الأئل فيما يتعلق ببعض حصص الالتزام أياً كان ملتزموها, 

واللموذج الرابع للوثائق الصادرة عن الروزنامة هو دفاتر يد تقاسيط الالتزام. وكان أحد 
اباحثين قد أشار إلى استمرار الالتزام بمقتضى هذه الدفاثر حتى عام ١۷١١٠ه‏ / ٤١۸١م.‏ ") ولكن 
عند اطلاعنا على دفاتر تقاسيط الالثزام وجدلا أنها لم ثقف عند عام ۷۱١١ه‏ / ٤١۱۸م‏ ولكنها 
تستمر إلى ما بعد هذا التاريخ؛ وربما يرجع تحديد هذا العام من جالب الباحثة لصدور "الأمر الكري" 
الصادر فى ١۲۷٠ه‏ 'بإعطا وثوجيه حصص من يثوفى من أرباب الالتزامات إلى اولادف” (. 
وبثتبع تئاسیط الالتزام وجدنا نها تستمر حتی عام ۱۳۳۱هد / ۱۹۱۲م ؛ حيث سجلت هذه الدفساتر 
مجموعة من حصص الالتزام للاأمير حسين كمال الدين باشا "نجل المغفور لها الأميرة عبن الحياة ائم 
كريمة الأمير أحمد باشا لجل المرحوم إبراهيم باشا والى مصر كان“ )٠(‏ 

والسوال الذی بطرح دفسه هل یعلی استمرار صدور تقاسيط التزام حتى عام ۲۳۱١ه‏ | 
١‏ ام استمراراً لنظام الالترام - على الأقل بالئسبة لهذه الحصص - أم لا ؟ ومع صعوبة الإجابة 
على هذا السوال - من وجهة نظرنا - إلا ألا ترجح أن استمرار صدور هذء التقاسيط حى عام 


(۸۸) دار الوثائق : عین ۲١‏ مخزن ۱ ترکی دفثر رام ۲۱۱١ ۲ ۳۱٣۲‏ . 

(۸۹) لفسه ! دفتر رقم ۲۱۰۹ ۰ ۳۱٣١‏ . 

)1١(‏ لفسه : دفثر رقم .۳۷١‏ رللاحظ أن الأختام الممهورة تظهر على تقاسيط الالتزام المفردة بسلا اسئثنام. انظر: 
التزام عرائض علبها أوامرء وثائق ملردة أرقام ١١۲١۳١4ء٠.‏ 

(4) نفسه : دفثر فراغات من الملتزمين رقم ,٠۳۱۸١‏ 

(1۲) أملية عامر: المرجع السابق» مس .٠١‏ 

(۹۲) دار الوثاتق: عبن ۱۸ مخزن ۱۸ ترکی دفئر أيد نقاسبط الثرام رقم ۲٠۷١‏ . 

. ۲٠۷۲ مخزن ۱۸ ترکی دفتر قید قاسیط الثزام رگم‎ ٥۱ للسه : عین‎ )۹٤( 

)۹٩(‏ لفسه. 


A i 


۲ہ لا یعئی اسثمراراً لنظام الالتزام» وإذا سلمنا بصحة عدم استمرارية الالتزام حتى هذا التاريخ؛ 
فما تفسير وجود هذا التقسيط؟ ولاججابة على هذا السؤال كان من الواجب استقراء هذه الوثيقةء حيث 
تذكر عبارة "فد صار إعطا وتوجيه فايض الحصص الالتز اہ ۳) ومعئى ذلك أن الفائض 'يعطي” أى 
بحصل عليه الأمير حسين كمال الدين باشاء وهذا يعنى عدم سيطرة الأمير "الملتزم" على حصة التزامه 
كما بعلى ذلك صرف الفائض له من الخزينة؛ وکان ۱۸۷ جنیه و۳٥‏ مليماً 'بإيصال فسى 1 ديسمبر 
سل ۱۹۱۱ (۷) وهذا يعلى أن "رباب الالتزمات" كان يصرف لهم مقابل الحصة دون أن يكون ليم 
حق التصرف فيها أو إدارة شئونها. وكان أرباب الالتزامات يحصلون كذلسك على مقابل أوسية 
حصصهم؛ حيث تذكر الوثائق ما نصه "يضاف لهم طين أواسيهم دون أن یکون لهم طین اواسی". «( 

ومع تسلیمدا ہما سبق أن قللاه من أن صدور تفاسیط التزام حتی ١۳۲۱‏ ه/ ١١۹٠م‏ لايعنى 
استمراراً لنظام الالتزاى والذى كان الملتزم فى ظله يتمتع بكافة الحوق على حصة التزامه من تاأجير 
أو رهن أو إسقاط سئة أو أكثر أو إسقاط تام» فمتى سقط نظام الالتزام والذى تمشل فيه كافة هذه 
الأركان؟ولاججابة على هذا السوال لعود للوراء وبالتحديد لعصر محمد على فنجد أن دفاثئر الالتزام 
تشر لاستمرارية نظام الالتزام فى الصعید حثى عام ١١٠٠ه‏ / ٤٤۸١م‏ بنسبة %۳٠,1۷‏ من مجموع 
المقاطعات - الفرى - " واستمر من هذه النسبة %٠١,۸‏ فى ولاية أطفيح حتى عام ١٠اه‏ | 
ومغ يجود راق رة عن الروزئلمة مل قمر ادد وى امي اتر كبا كرتا 
- والتی ٿستمر حتى عام ١۷١١ه/‏ ٤١۸٠م‏ وفراغات من الملتزمين حى عام ١١٠١اه‏ | 
٤٤‏ م؛ ودفائر فيد نقاسیط الالتزرام حتی عام ١۳۳۱‏ ه/ ١١۹١م»‏ إلا أئنا - ومن خلال المعطيات 
السابفة - رى أن نهاية نظام الالتزام بكافة أركانه فى ريف الصعيد بالنسبة للالتزامات التي استمرت 
بعد عام ۱۲١۰‏ ه/ ٤٤۱۸م‏ » ١۱۲۹ه/‏ ۸٤۱۸م‏ ویمعنی أدق تعتبر عام ١۱۲۹ه/‏ ۸٤۱۸م‏ 
نهاية لظام الالتزام تماما فى ريف الصعيد. 

أما ما ثعلق بورود التزام فی دفاتر تقاسیط الالتزام والتی ٿسثمر حتی عام ۹۱۲١م‏ فما هو إلا 
مستحقات تمثل فائض حصص الالتزام» وفى الغالب كانوا من أسرة محمد على وكبار الموظفين 


.٠١۷۲ مخزن ۱۸ ثرکی دفئر قد تقاسيط الئزام رقم‎ ٥١ دار الوثائق ؛ عین‎ )٩7( 

(4۷) للسه. 

(4۸) نلسه؛ وئد أورد جرجس حلين نص الأمر الخاص بثوجيه مال الأوسية التى يثوفى ملتزموها إلى عتبهم. انظر: 
الأطيان والصرائب فى القطر المصرى؛ الطبعة الأرلی» القاهرة: ۱۲۲۲ ه/ ٤۹۰م‏ ؛ ص ٠١۷‏ . 

. ١١۸ مخزن ۱ تركى دفتر التزام رقم‎ ٥٤ دار الوثائق: عین‎ )۹٩( 


. ٠٠١١ لفسه ؛ عین ۲۷ مخزن ۱ ثرکی دفتر التزام رقم‎ )۰١( 


-- 


والمقربين منهم 0 | 

8 خلال العرض السابق اتضح انا أن ما قيل عن إلغاء الالستزام إلغاء تاماً عام ١١۸م‏ 
بحاجة لمراجعة وتصحيح» فما ام به محمد على هو تحجيم للالتزام من خلال احتكار نسبة كبيرة مئه 
لنفسه وأسرته ومساعدیه حوالی %۷۰ حتى عام ٤٤۱۸م؛‏ وازدادت هذه النسبة لتصل حوالی %۸۷,۴ 
عام ۱۸4۸م على مستوى المقاطعات - الفرى - ككل وليس على مستوى المساحة؛ لإهمال دفساتر 
الالتزام ثسجيل المساحة بالفدان. 

وهكذا الضحت لذا صورة لظام الالثزام فى عصر محمد على حتى إلغاؤه من خلال سلسلة مسن 
الإجراءات بدأها محمد على منذ بداية حكمه بضبط مساحة الأراضى الزراعية» ثم تحجيم سلطة 
الملتزمين فى الالثزامات؛ تبعها احثكار لسبة كبيرة منها حتى الإلغاء الثام للالتزام مع استمرار حصسول 
نسبة من الملتزمين على فائض الالتزام ومال الأوسية. 


)٠١١(‏ أررها ثبتا باساء مستحقى صرف اللائض عن الالتزام وكيمته وسبب الاستحقاق ومساحة الحصة بالقيراط فى 
الملحق الاخير وفى الفثرة من عام ۸م وحتی ۱۹۱۲م من واقع دفتر فيد تقاسیط الئزام رقم ۲۰۷۲. 


~~ 


الذاتمة 
تعد دراسة نظام الالتزام من الأهمية بمكان؛ خاصة بعد أن تحولت مصر من قاعدة لسلطنة 
الساليك إلى ولابة تابعة للدولة العثمانيةء وأصبح نظام الالتزام أساس النظام الاقتصادى فيهاء إلى جاب 
ما أحدثه هذا النظام من اثير على المجتمع المصرى. وانضح من الدراسة أن تطبيق نظام الالتزام فى 
مصر تم بطريفة ندريجية؛ أى أن الدرلة العثمائية لم تطبق هذا النظام فى مصر بين عشية وضحاهاء؛ 
وهى نئس الطريقة الثى اتبعتها عندما أحلت نظام الأمائات محل النظام الإقطاعى؛ فكان الإحلال كذلك 
ندربجياًء ولم يكن فجائياً. ولم يكن نظام الالتزام غريباً ثماماً عن المجتمع المصرى؛ فد وجد شابه بينه 
وہین لظام الفبالة فى العصر الإسلامى» وكذلك الأمانات فى العصر العثمانى» وإن كان التشابه بين 
الالتزام والثبالة أكبر مله بين الالترام والأمانات» رغم طول المدة التى فصلت بين الفبالة والالتزام. 
وتوصلت الدراسة إلى أن إحلال الالثزام محل الأمانات منذ الربع الثائى من الفرن السادس 
عشر؛ وبمرور الوقت انثهت الأمانات تماماًء وأصبح الالتزام هو النظام الوحيد الذى تدار به الأراضسى 
الزراعية فى مصر 
وقد أدى تطبيق الالتزام فى مصر - وبالتالى الصعيد - إلى تغير فى نظام حيازة الأراضسى 
الزراعية؛ حيث أصبحت الأراضى الديوانية نسم إلى فسمين بعد ما كانت قسماً واحداً هو الأراضى 
الخراجيةء فأاصبحت نلقسم إلى: أراضى فلاحهء أراضى أوسية؛ والأخيرة لم يكن لها وجود قبل تطبيسق 
دظام الالثرام. ولجا الملتزمون إلى الحيلولة دون سحب الأوسية إذا ما سقط حفهم فى الالزام؛ وذلسك , 
بوقفها. 1 
وقد استمر الوقف للأراضى الزراعية لدرجة وصلت إلى أن اكثر من نصف مقاطعات صعيد 
مصر كانت موقوفة وذلك من حيث عدد المقاطعات وليس المساحة لعدم معرفئنا بالمساحةء كما اتضح 
حرص ملتزمى الأرفاف على استثمار جهة الوقف. كما انثشر نوع من حيازة الأرض بالصعيد» وهو 
الحطيطةء والتى كانت تزداد مساحتها كلما اتجهنا جنوباًء وخصوصاً جرجا سبب قوة العشائر العربية 
هناك. 
وفيما يتعلق بإدارة الالتزام؛ فقد انضح وجود إدارة للالتزام؛ ومن هنا وجدنا مساعدى الملستزم 
فى اللواحى الإداربة والمالية والقائولية. كما انتصح دو ر الباشا فى الإشراف على هذا الجهاز الإدارى؛ 
وإن لعبت إدارة الفرية دور سلبياً ضيّعت معه نسبة كبيرة جداً من أموال الخزيئة» وكان الضحية هو 
الفلاح المصرى الذى عانی كثيراً من فساد من أتوا بعد الملتزم فى صلتهم به. 
وقد أبرزت الدر اسة الدور الذى لعبه الملتزمون من العسكريين والمماليك فى الالتزام» والأيسن 
سیطروا على آکثر من ٠‏ من اللتزامات فى القرن السابع عشر؛ وارتشعت هذه الس ائ أكثر من 
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٠١‏ طوال القرن الثامن عشر وحتى وصول الحملة الفرنسية» لتحةق هذه النسبة هبوطاً لتصسل إلسى 
4. والسبب فى ذلك حل التزامات نسبة كبيرة من هذه الفئةء ووضوح دور الفئات الأخرى؛ وخاصة 
فئة النساء؛ والتى بدأ دورها يظهر فى الالتزام مذ بداية الربع الثائى من الفرن الثامن عشر. 

وكان للعلماء دورهم فى الالتزام وخصوصاً القضاة الذين اتضح دورهم مئذ تسجيل الالتزامات» 
وكذلك الأشراف. وكان للعربان دورهم الواضح كذلك لفوة العشائر العربية خاصة فى جنوب الصعيد. 
كما اتضح من الدراسة الدور الذى لعبه العثقاء والجوارى والعبيد فى الالتزام وإن كان قليلاً تسبي إلا 
أنه يدل بشكل أو بآخر على تجلى المفولة التى تصم العصر العثمانى بالتخلف. 

واتضح من الدراسة كذلك أن ضريبة الميرى المقررة على الأراضى الزراعية منذ تطبيق 
الالتزام لم تثغير طوال العصر العثمائى» ولكن ظهور المضاف أدى إلى زيادة الأعباء على الفلاح 
المصرى. ورغم تعدد الصرائب فى ظل لظام الالتزام تبقى حقيفة مفادها؛ إن الخطأ لم يكن فسى النظام 
ذاته بقدر ما كان فى القائمين على الئظام من الملتزمين ومساعديهم» وسطوة العسكر وما كاانوا 
يفرضوئه من مظالم ومغارم على القرى؛ والئى كان يتحملها الفلاح لا غيره. 

وأبرزث الدراسة الدور السلبى لشربحة من البدو. الثى ائخذت من السلب والئهب وسيلة لحياة 
بعضها؛ مما كان له أوقع الأثر على المجتمع المصرى وخاصة القطاع الريفى»؛ وبصفة أخص شسريحة 
الفلادحين. ٠‏ 

وفطلا عن ذلك كان لمبدا الوراثة فى الالتزام أثرهفى ثطور أوضاعهء خاصة ما يتعلق بالفئات 
التى دخلت الالتزام» والتى أدت إلى التعددية فى الفرية الواحدة» ووصلت فى بحض الأحيان إلى أكثر 
من خمسين ملتزماًء زد على ذلك مساعدى كل ماتزم. ومن ثم بعد ما كانوا فلاحو القرية يتعاملون مع 
ملتزم واحد أصبحوا يتعاملون مع هذا العدد الغفير من الملتزمين ومساعديهم. 

رأوضحت الدراسة دور الأزمات الاتتصادية كالأوبئة؛ والتى أدت فى بحص الأحيان إلى حل 
التزامات الكثير من الفرى لوفاة ملتزميهاء وبالتالى التأثير على إيرادات الخزيئة. ولم تكسن الفيضانات 
المدخفضة أقل أثرأً من الأوبتةء والتى تعد فرصة رائجة للملتزمين للتحال من دفع الضريبة. ورأينا 
تصدى الإدارة لهم أحياناً بكل حزم» كما أعطت الفرصة كذلك لمحتكرى الغلال للثلاعب بالاسعار. 

ومن لاحية أخرى أشارت الدراسة لاأثر المسراعات العسكرية التى كانت نتاجا للتكتلاث 
المملوكية؛ والتى نتج عنها حل التزامات الأمراء المنهزمين وتوزيعها كغدائم للملتصرين؛ وأسهم ذلك 
فى زيادة حالات إسقاطات الالثزام؛ والتى تحول من خلالها الالتزام إلى مجال للتربح» بل الحصول 
على قرو تيسر على المعسر؛ وعفب انتهاء الضائفة المالية قد يعود الملثزم رة أخرى لحصة 
الثزامه. وأدى ذلك فى أحيان كثيرة إلى استئثار بعض الأغئياء بالعديد من حصص الالتزام هم وذويهم. 
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وفضلاً عن ذلك شيد الالتزام دزاعاً بين الفائمين عليه من الملتزمين على خراج الحصة نفسهاء وكذا._لى 
التأخير فى دفع المال أو الغلال المتأخرة عليها. 

وبالنسبة للحملة الفرئسية فقد اتضح من الدراسة أنها كانت بمثابة ضربة عنيفة هزت نظام 
الالترام» بقدر ما كانت هزة للمجتمع المصسرى بأسره؛ حيث سيطر الفرنسيون علسى ثلشى الأراضى 
الزراعيةء وأرضو! الضريبة على الأوسية. وحتى يتسلى لهم جمع الضريبة استخدموا الفوة العسكرية, 
مما ضاعف من العئاء الذى عاناه المجثمع المصرى وخصوصاً الفطاع الريفى فى عسهدها. وقد 
أضافت الاضطرابات السياسية أثناء وجود الحملة وعد خروجها تغيراً كبيراً فى شرائح الملستزمين» زاد 
فيها بشكل كبير دور اللساء فى الالثزام» من خلال حل التزامات الكثير من الأمراء المماليك. وبحق تعد 
الحملة الفرئسية أكبر وأخطر حدث تعرض له نظام الالتزام منذ تطبيقه وحتى جلاء الحملة عن مصر. 

واتضح من الدراسة صورة نظام الالتزام فى عصر محمد على مذ وصوله لحكم مر 
١٠م؛‏ وسلسلة الإجراءات التى بدأها ١١۸٠م‏ والتى لا شك غيرت فى نظام الالتزام» وخصوصاً مما 
كان من فرض الضريبة على أراضى الرزق والأوقاف» والإنعام بالالتزام على خاصة محمد على والتتى 
وصلت لدرجة إعطاء البعض إقليماً باكمله كالتزام» وتفرير الفرد على البلادء وحل التزام المماليك بعد 
مذبحة القلعة ١١۸١م»‏ إلى جائب ضبط نسبة كبيرة من الالتزام» والتى كان لها رد فعل كير على 
الفلاحين قبل الملتزمين؛ جعلت الفلاحين يمثنعون عن العمل فى الأواسى بعدما كائوا أداة طيعة فى يد 
الملتزمين. 

وأظهرت الدراسة أن القول بإلغاء الالترام ١١۱۸م‏ بحاجة لمراجعة وتصحيح؛ فما قام به محمد 
على لم يكن إلغاء ثاماً نظام الالترام» وإنما كان تحجيماً للالتزاماث؛ بمعنى أن محمد على احتكر نسبة 
كبيرة من الالتزام لنفسه»؛ وأنعم ببعضها على خاصته» مع الإبقاء على نسبة من الالتزام استمرت حثى 
خمسينات الفرن التاسع عشر تقريباًء وبعد ذلك تم إعطاء مقابل فائضص حصص الالتزام والاواسسى إلى 
الملتزمين؛ وإن كالوا فى الغالب من أسرة محمد على ومساعديهم والمقربين منهم. 

كما إن الفول بان محمد على كان يستولى على الالتزام قسراً بحاجة للمراجعة كذلك؛ تقد اتضسح 
أن الكثير من حصص الالتزام كان يتم إسقاطها وبحجج شرعية بعد دفع مقابل لهذا الفراخ أو الإسستاط 
فی حضور شهود وعلى يد الفاضى» وتمهر هذه الحجج بتوقيعائهم وأختامهم وذلك بعد عام ١١۸ام.‏ 

وائضح من الدراسة كذلك صعوبة قبول الرأى الفائل بتدهور الالتزام فى نهاية القرن الشامن 
عشر؛ فالالتزام لم يكن سوى جزء من كل؛ والكل هو المجتمع المصبرى نفسه؛ والذى لااشك أنه قد 
المت به أزمات سباسية. كل ما حدث فى نهايات الفرن الثامن عشر هو ازدياد هذه الأزمات؛ رالتسى 
انتهث بالأزمة الكبرى وهى الحملة الفرنسية وكان لابد أن يؤثر ذلك بالسلب على نظام الالتزام رلكن 
ليس لدرجة التدهور. 
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وأخيراً لم يكن نظام الالتزام كله مساوئ» ولكن الجانب السيئ كان يكمن فى القائمين على هذا 
النظام. ولولا جشع وتسف هؤلاء لكان من الصعب القول بسلبية هذا النظام فى تاريخ مصر فى 
العصر العثمانى. وبنفس القدر يصعب إلصاق الضعف والركود بالعصر العثمائى اعثماداً على بعسض 
الدراسات القديمة عن ذلك العصر؛ فالتاريخ هو الوثائق؛ والوثائق تؤكد غير ذلك. وليس معئى ذلك 
وصفه بعصر النهضة؛ ولكنه فترة تاريخية لها مالها وبئفس الفدر عليها ما عليهاء 


“۱ A- 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
حق مستأجر الوقف جمع العوائد المقررة على الناحية بما فيها 
"جوالى النصارى وأعراسهم" ٠٠٤١‏ ه/ ١۳١١م‏ 
استأجر الأمير موسى باش امرا المثفرق بمصر المحروسة من وكيل فخر الأغوات عبد الل 

أا دار السمادة الناظر الشرعى على وقف المغفور لهما صلدح الاين پوب فأجره جمیع کامل أراضشى 
لاحية لقادة بالوجه الفبلى بالصعيد وجميع جزيرة مطيرة وجزيرة الشتعرالى المعروفة سالاب والبعبعسة 
ورزق الصابرين والمئطع وجزيرة مطيرة والروائب بقوص ليلتفع المسثأجر بلك السزرع والزراعة 
والأجرة والاجارة وكيف شاء الائتفاع الشرعى لمدة سنتين مثواليتين خراجيثين بمصى ذلك من أول سدة 
اثنين وأربعين وألف الخراجية بأجرة مبلغها عن ذلك من الفضصة الأنصاف العددية معاملة ثاريخه بممسر 
المحمية اثدا وثلاثون ألف نصف أجرة خالصة بماله لجهة الوقف المذكور أعلاه عن كل سنة من ذلك 
عشرين شعبان خمسة وعشرون ألف نصف وما يقوم من شوال المبارك فى كل سلة سبعة آلاف نصسف 
هذه باقى ذلك إجارة شرعية سليمة وعلى أن المستأجر المشار إليه أعلاه يستحق قبض جوالى النمسارى 
بناحية نقادة المذكورة أعلاه بموجب دفائر شهود الناحبة على كل تفر اثنين أبو كلب ويستحق معلوم 
(...) وعادة كبس القطن المحضر من مصر المحروسة والمضبغ وبجباية السوق والتبانة والمبزان 
والموردة وأعراس النصارى على العادة السوية من تقدمه فى ذلك بما على الناحية المرقومة من العوايد 
الجارى بها العادة و,المستحفة القيام الشرعى والتصادق على ذلك سئة إحدى وأربعين وألف. 
مصدر الوثيقة : دار الوثائق محافظ الدشت» محفظة رقم ٠١١‏ ورقة ٠١١‏ , 
ملحوظات : 

-١‏ حق مسئاأجر الوقف فى أبض جوالى النصارى بالناحية المؤجرة وأعراسهم. 

۲“ الوثيقة توضح أنها عادة؛ أى على الدوام وتحددها بريالين هولنديين (أبو. كلب). 

۴“ الوثيقة تؤكد حق المستأجر الناحية فى جباية السوق وما يتعلق به. 

“٤‏ تضيف الوثيقة للوقف بعداً اجتماعياً إلى جائب الأبعاد الاقتصادية. 


~~ 


ملحق رقم (۲) 
أمر بإعادة رعايا الصعيد المستقرين بالقاهرة 
مدة خمسة عشر عاما فاقل إلى بلادهم بتاریخ ٠١۸۲‏ ه / ١۷١1م‏ 
ورد ببورلدى شريف حضرة صاحب السعادة دامث له السيادة على يد فخر الأغاوات المقربيين 
محمد اغا أحد القابجية بخدمة المشار إليه المكتثب على بياض باللغة التركية المشروحة باللغة العربية 
أنه بالثلاثة ولاة بمصر المحروسة وبولاق ومصر الفديمة والسداريه والأضباشية بالمحلاث المذكورة 
أدكم ثلظرو| كل من رعايا اقليم الصعيد كل ما كان مئهم فى خمسة عشر سدة سابقة قاطن بالأماكن 
المذكورة وإلى تاريخه فإنه يتوجه إلى بلده وما كان قبل ذلك فلا يعارض مكملا بالختم والصح الشريفين 
على العادة وأن لا أحدا من السبعة بلكات يحمى أحدا من ذلك يوم الجمعة المبارك ثامن عشر جمادى 
.الثالى سئة اثئتى وثمائين وألف. 
مصدر الوثيقة : دار الوثائق : محكمة مصر الفديمة» س ٤‏ ص ۰۱1۷م „fot‏ 
ملحوطات : 
~١‏ كثرة أهالى الصسعيد بالفاهرة. 
- صدور أمر بإعادة كل من كانت فثرة وجوده أثل من خمسة عشر عاما. 


- التنبيه على رجال الفرق العسكرية بعدم حماية أحد مذهم. 
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ملحق رقم (۳) 
تأجير أحد السادات الوفائية لحصة التزامه بناحية الجمهود بولاية البهلساوية 
۳ش | ۲١‏ ام لمجموعة من مشايخ وفلاحى الناحية 

لدى الحاكم الحثفى أجر سيدنا ومولانا الشيخ الأسثاذ الإمام العالم العامل العمدة الهمام قطب 
دائرة الأفلاك المحمدية مواليدا السادات الوفائية العارف بالل تعالى مولادا الشيخ عبد الرازق أبو العطا 
بن وفا سلالة أهل المكارم والاصطفا وملتزم نصف فاحية الجمهود بإقليم البهنساوية لمغل سسئة لاث 
وثسعين والف الخراجبة أمدنا الله بفيض من مدده ومدد أسلافه الساداث الكرام ودوام الثفع على السدوام 
آمين لكل من مشايخ فلاحين نصف الناحية المذكورة أعلاه ومنهم المحثرم داود بسن سليمان الففيه 
والمحثرم حسن منصور الشهير بسلاله والمحترم عامر بن أبوزيد والمحثرم معاذ بن عمر فاسستأجروا 
مله لأنفسهم ولاأولادهم وأقاربهم وأهالى النصف المرقوم (...) هذا المجلس الآئى ذكرهم ادناه جميسع 
الطين السواد بحق النصف من أراضى الناحية المذكورة أعلاه وعبرة ذلك من ستماية فدان وثمائيسة 
أفدنة ولصف فدان خراجا عن ذلك عن الطرق والمقابر وعسن رزق العنان ورزق الجامع بالناحية 
المذكورة أعلاه ومعلوم الآذان وعوايد الدلالة وكلفة شيخ الناحية وعوايده الملحوم ذلك علدهم العلسم 
الشرعى النافى للجهالة والجارى النصف الموجر أعلاه فى التزام المؤجر المشار إليه وله ولاية إيجسار 
ذلك وض أجرته بالطريق الشرعى بالتسادق على ذلك ليلفعوا بذلك المستأجرين المذكورين واولادهم 
وأقاربهم ويقية أهالى اللصف الموجر المرقوم بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة وكيف شاء الاتفاع 
الشرعى على الوجه الشرعى أسوة أمثالهم فى ذلك لمغل سدة ثلاث وتسعين وألف الخراجية بأجرة 
تدر ها عن ذلك من الفصة الأنصساف المعدودة الجديدة الديوانية ومن الفمعح الطيب السالم من العيسب 
والفلت على ما بين فى ذلك ما هو من الفضة الموصوفة أعلاه احدى عشر الف نصف رخمساية نمسف 
وسثة وخمسون نصفاً فضة وما هو من الخراج السلطائى عشرة آلافه نمف وتسعماية لصف وستة 
وخمسون نصفاً وما هو عن العادة الجارى بها العادة ستماية نصف فضة باقى ذلك وما هو من المح 
المرقوم ألف زكيبة واحدة وثلاثة وعشرون زكيبة عبرة كل زكيبة منها أربع ويبات عن ذلك كله ستماية 
أردب واحدى وثمانون أردب وثلث أردب بكيل الحق حالص لحاصل بولاق المحروسة يتومون 
المستأجرون المذكورون هم وأولادهم وأقاربهم وبقية أهالى النصف المذكور لمولانا الأستاذ المومى إليه 
بذلك كل على ثلاثيه متساوية مدة ومبلغاً القيام الشرعى بالطريق الشرعى فى ذلك ما استأجره المحسثرم 
داود المرقوم لنفسه ولويه سليمان وحسين ولبقية جماعته من الفلاحين وهم شاهين وأخيه محمد ودا 
احمد وموسی وعزیز ومحمد حویلات وعلی آبو عامر ومحمد حمده وملصور همام ورمضان مصطفضی 
وزايد عويضة وأولاده سليم وسثر ومحمد رمضان ابن أخيه وأحمد عويضه ومحمد موسى وأحسد 
الراوى وولده عبد الله وزايد وولده عبد الهادى الربع فى ذلك بما يقابل ذلك من الأجرة المذكورة ومسا 
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استاجره المحترم حسن شكراله لنفسه ولولده أحمد ولبقية جماعته من الفلاحين وهم رجب وأخيه علي 
وخميس وإسماعيل وعبد الفتاح وسليمان أولاد سلام ومحمد الهمشرى وعبد الخالق ورمضسان وهيكل 
وولده محمد وسلام مدین وعلی بوزبیبه وأخیه ابراهیم وشعبان وعیسی وسلیمان آبو حسن ومحمد 
سليمان وعيسى تاج الدين والحاج زايد وولديه محمد وموسى الربع الثائى بما يقابل الك من الأجرة 
المذكورة وما استأجره المحثرم عامر بن أبو زيد لنفسه ولولديه شاهين وأبو زيد ولبقية جماعثه من 
الفلاحين وهم عبد الواحد واخويه محمد وناصر ومحمد أبو زثيبة وأخيه سليمان ومحمد حساوى وأخيه 
على رالحاج مرزوق والحاج عمر وعلى رحباية وأخوئه رمضان وموسى وئصر بن رمضان وولده 
عمه حسین وپوسف بن حسین وولده خلف الله وخاطر وأخيه محمد وسلام وخضر ولدا أحمد الوكيسل 
الربع الثالث ومن ذلك بما بقابله من الأجرة المذكورة وما استأجره المحثرم حجسازى المرقوم لنفسه 
ولأولاده عمر وبدر وسليمان وأخيه عمار ولبقية جماعثه من الفلاحين وهم عبد المولسى وسليمان بسن 
يوسف وسلام وولده عمر وعبد الرحمن ترجاى الخولى والسعد بن عمر وولده محمد وسسسليمان حماد 
وأخیه عیاد وطریف وولده رمضان وعلی عباس وآخیه سلیمان والحاج ايل وولده عطية وعیاد على 
الزاوى الربع الرابع باقى النصف المؤجر المرقوم بما يقابل من أجرة باقى الأجرة المذكورة أعلاه ويتسم 
له من عهدة ذلك كما على حكم إلى حين وفابه متضامنون متكافلون ذمة ومالاً وفى الحالات الست 
المذكورة شرعاً وله فى الخيار وكل منهم ضامن لجماعثه المعين أسماؤهم فيه الضمان الشرعى بالاأذن 
الشرعى لفبول إجازة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم الشرعبان على الوجه 
الشرعى وتصادقوا على ذلك وعلى المؤجر المشار إلبه دفع غلال السلطنة الشريفة ومالها وعوايد ديار , 
الكشف ومسموح الفلاحين الجارى به العادة ورزقها بحق النصف ورزق حوض بحق اللصسف ورزق 
الملك بحق اللصف فى المدة المؤجرة المذكورة دون المستاجرون المذكورون أعلاه التصادق الشرعى 
وصدر ذلك بحضور الشيخ الفاضصل على بن المرحوم يحى الشهير ببواطى شايد نصف الناحبة المذكورة 
واطلاعه على ذلك وشهادته به وتصديقه عليه اطلاعا وشهادة وتصديقا شرعيا مقبولا وثبست الاشهاد 
بذلك كله لدى مولانا الحاكم الشرعى المشار إليه أعلاه بشهادة شهوده ثبوتاً شرعياً وحكم بموجب ذلك 
حكماً شرعياً مقبولاً فيه وأشهد على نفسه بذلك تحريراً فى سابع شهر شوال سنة ثلاث وتسعين وآلف 
وحسينا الله ونعم الوكيل. 
مصدر الوثيقة : دار الوثائق: محكمة مصر القدیمة» س ۰۱۰۰ ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۲ ٥۹۷٤ء‏ 
ملحوظات ؛ 

“١‏ وصح الوثيقة حضور المستأجرين من مشايخ وفلاحين أثاء عملية الاستئجار. 

- شير الوثيقة إلى ان العين الموجرة هى الأراضى التى تزرع فعلاء مع استبعاد الطرق والمقساير 

والرزرق. 
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-٣‏ فيد الوثيقة فى أن لمؤذن الجامع عادة من أراضى الثاحية بمثابة أجر له؛ وكذلك كلفة لشيخ 
الناحية. 

“٤‏ کان الإيجار يسدد جزء منه نقداً وجزء آخر عيناً من القمح. 

-٥‏ التزام المستأجرين بتوصيل الخراج العبلى إلى حاصل بولاق المحروسة؛ ويكون ذلك من ضصمن 
الإيجار. 

نذكر الوثيفة أن سداد الإيجار بنوعيه - نقده وعينه -- على ثلاثة أقساط. 

۷- سمت الناحية الموجرة إلى أربعة أجزاء» كل جزء مستأجر أول ويكون ضامناً لبقية المسستأجرين 
من الفلاحين فى سداد ما عليهم. 


۸- فلاحظ قيام الخولى باستئجار جزء من أراضى الناحيةء وهذا يوضح أن الخولى لم يأتصصر عملسه 
على الدلالة فقط بل تعداه إلى زراعة الأرص وفلاحتها. 


۹- تلتهى الوثيقة بالتاكيد على الملتزم المؤجر - وهو أحد أفراد السادات الوفائية - بدفع غلال 
السلطئة ومالهاء 
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ملحق رقم )٤(‏ 


وثيقة التزام ترجع لعام ٤‏ ۱۰اه / ۹۲٠۱م‏ 


E‏ ولي عل 


مصدر الوثيقة ؛ دار الوثائق» عين ١‏ مخزن ١‏ تركى دفتر التزام رقم ۸٠۴‏ . 
ملحوظات : 
-١‏ توضح الوثيفة حصة الثزام قدرها السدس أربعة قراريط فى قرية مئشاة الحاج بولاية البهنسارية. 
- توكد الوثيفة قيام الفضاة بالتزام الأراضى الزراعية حيث الترام E‏ 
والقاضی مصطفی عیسی قيراطين. 
“٣‏ جملة الأموال المقررة ۷ بارة وعلى ثلاث أفساط كل قسط ٠١‏ بارة ولذلك كانت التسایمات ٠۹‏ 
بارة بزيادة بارتين وسددت كما هو واضح على سط واحد. 
“٤‏ کان المیرى ۲١‏ بارة والمصاف ثلاث بارات والفرط ٩‏ بارات. 
-٥‏ نبين الوثيفة تواصع الضرائب فى الفرن السابع عشر فالمضاف المقرر على القرية يكاد لا يذكر 
لدرجة أله فى حالة سداده على ثلاثة أقساط يكون المضاف بارة واحدة فى كل سط 
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ملحق رقم )١(‏ 
صورة حجة شرعية وردت فى بداية دفتر التزام عن الأصل الذى ورد بمحكمة الباب العالى 
توضح استدانة أحد الأمراء الملتزمين مبلغاً من مال باب مستحفظان سنة ١١٠٠١١ه‏ | 
4۳م مقابل حصة التزام وعدم سداد المبلغ فى الموعد المحدد 


سبب تحرير حروفه هو أله بمصر المحروسة القاهرة مجلس الشرع المعقود بحضرة سيددا 

ومولانا الوزير المعظم المشير المفخم الدستور المكرم ممهد بنيان الدولة والإقبال مشيد أركان السعادة 

والإجلال صاحب السعادة وساحب أذبال السيادة مولايا الوزير يحيا باشا يسر الله تعالى له ما يريد وما 

يشاء محافظ مصر المحمة وأمث سعادثه السلية بين يدى سيدنا مولانا الموطن الأعظم والعلامة الأنخسم 

الأكرم شيخ مشايخ الإسلام ملك العلما الأعلام أشرف السادة الموالى الأعزة الكرام الئاظر فى الأحكسام 

الشر عية قاض القضاة بمصر المحمية الموقع خطه الكريم أعلاه دام علاه حضر كل من فخر الأعيسان 

كمال ذوى الشان الجناب المكرم الأمير حسين كتخدا طايفة مستحفظان حالاً الفازدغلى والجناب المكرم 

الأمیر مصطفی كتخدا الدرندلى باش اخثيار مستحفظان حالاً والأمير وسف كتخدا مسستحفظان سابقاً 

الدمياطى والأمير عمر كتخدا مستحفظان سابقاً الذللى والأمير على كتخدا مستحفظان سابقاً الفازداغلى 

والأمیر سلیمان باش جاويش مستحفظان سابقاً الدمياطى والامير حسن باش جاويش مس تحفظان سابقً 

انکدلی والأمیر عثمان باش جاریش مستحفظان سابقاً مراد والامیر علی باش جاویش مستحفظان حالاً 

القازداغلى وعيرهم من اختيار مستحفلان ممن يطول ذكرهم وفرد ومن كلامهم لحضرة مولانا الوزيسر 

ومولائا شيخ الإسلام المشار إليهما أعلاه بان الأمير عثمان بيك ذو. الفقار مير الحاج سابقاً فيا قبل 
تاريخه فى سدة ألف وأربعين وماية وألف استدان من مال باب مستحفظان مبلغاً قدره من الأكيساس 
المصرية التى عبرة كل كيس منها خمسة وعشرون الف نصف فضة ماية كيس وعشرون كيساً مصرية 
بحساب الدينار الفندقى بماية نصف وأربعة وثلاثون نصف فضة والزنجرلسى بماية نمف وسبعة 
الصاف فضة وأسقط الأمير عثمان بك المذكور لباب مستحفظان المذكور حينذاك فى نظير المبلغ 
المذكور كامل أراضى لاحية الواسطى وغيره وجزيرة المصلوب بولاية البهنساوية وخمسة عشر 
قيراطاً من ناحية علقام وغيره بولاية البحيرة وكثب ذلك على اسم عبد الله بن عبد الله تابع المرحسوم 
الحاج بكتاش مستحفظان حين كان وكيلاً عله فى تلفاء ذلك الجناب المكرم الأمير محمد كتخدا ملاو 
رالأمير عمر كتخدا مستحفظان اليرلى باش اختبار سابقاً بعد ثبوت توكيلهما شرعاً بدلالة حجة الاسقاط 
الشرعية المسطرة من الباب العالى بمصر المؤرخة فى ثامن عشر جماد الآخر سسئة أربعة وأربعي. ن 
وماية ألف والتئاسيط الديوانية الشاهدة بذلك وبعد ذلك صدر الإشهاد على الوكيلين المذكورين بمالهما 
من التوكيل أنه إذا أحضر الأمير عثمان بيك المذكور للوكيلين المذكورين ومن يقوم مقامهما مبلغ المابة 
كيس والعشرين كيساً المذكورة فى خمس سنوات حساباً عن كل سنة أربمة وعشرون كيساً يكون 
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الوكيلين المذكورين أو من يقوم مقامهما مسقطان حق عبد الله بن عبد الله المذكور للامير عثمان بك 
المذكور وتكون الناحية والحصة المذكورتين عايده إلى تصرفه وتحدثه والتزامه كما كانت وإلا كان ذلك 
باق على تصرف وتحدث والتزام عبد الله بن عبد الله المذكور بدلالة حجة الإسهاد المسطرة من البباب 
أبصاً المورخة بثاريخ حجة الإسقاط المرقومة وإن المدة مضت ولم يدفع الأمير عثمان بك المذكور 
المبلغ المرقوم إلى ثاريخه وصار ذلك بثاحكم الاشهاد المعين أعلاه وأبرز كل من اختيسار مستحفظان 
المذكورين أعلاه من يدهم التمسكات الشاهدة بذلك وتمسكو بمدلولها فدل مضمون ذلك وكلفهم ثبوت ذلك 
بالوجه الشرعى وطالب ملهم البيان على ذلك فحضر قدوة الأمرا الكرام عين الكبرى الفخام صاحب 
القدوة والاحتشام الأمير حسين بك مير اللوا بمصر المحروسة حالاً وفخر أرباب الألام العظام عمدة 
أصحاب الاقلام الفخام الأمير إبراهيم أفندى الروزنامجى بالدبوان العالى حالاً وثبت بشهادتهما معرفة 
الأمير عثمان بك المذكور وأئه فى التاريخ المذكور استدان المبلغ المعين أعلاه من مال باب مستحفظان 
وأسقط فى دظير ذلك كامل ناحية الوسطى وغيره وجزيرة المصلوب والخمس عشر قيراطاً من ناحية 
علقام وغيره وصدر الاشهاد بأئه إن احضر المبلغ المذكور فى مدة الخمس سنوات المذكورة يرجع له 
ذلك كما كان وإن مضت الخمس سنوات المرقومة ولم يدفع المبلغ المرقوم كان ذلك باق على تصرف 
وتحدث والثزام عبد اله بن عبد الله المرقوم وبذا يعلمان ذلك ويشهدان كذاك بشهادة شرعية مقبولة بعد 
رعاية شرابط القبول وحضرا (...) بين يدى مولانا شيخ الإسلام المشار إليه بالمجلس الشرعى فخر 
الأمائل والأقران الأمير إيراهيم أا المعروف بكتخدا الأمير عثمان بيك المذكور وفخر أمثاله الأمير 
احمد جلبى الشهير بالستكرى والشيخ العمدة زين الدين إسماعيل العجمى الكائب العربى بخدمة الأمير 
عثمان بك المذكور وأخبر كل منهم على طريق الشهادة طبق ما هو معين أعلاه ولما تم الحال على هذا 
المثوال مكن جهة باب مستحفظان من كامل ناحية الوسطى وغيره وجزيرة المصلوب والخمسة عشسر 
قيراطاً من ناحية علقام وغيره عملاً فى ذلك بالتقاسيط الديرائية وحجة الإسقاط والإشهاد المذكوريسن 
ويما قامت به البينة المعينة أعلاه وتمكيناً مرعياً تحريراً فى اليوم المبارك الموافق الثامن عشر رجب 
الفرد الحرام من شهور سنة ستة وخمسين وماية وألف من هجرة من له كمال العز ومن بدا لأشرف 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
المصدر : دار الوثائق : عين 1 مخزن ١‏ ثركى دفتر التزام رقم ٠١‏ فى بداية الافثر وهى صسورة 
حجة شرعية من محكمة الباب العالى. 
ملحوظطات : 

~١‏ الوثيقة توضح حضور والى مصر فى حالة الفصسل بين أحد أمراء المفوة العسكرية وبين الفرقة 

التابع لها وهى مستحفظان» فيما يتعلق بإستدانة الأمير من مال هذه الفرقة. 
- تشير الوثيقة كذلك لحضور الأمراء باش اختيار مستحفظان فى أثناء الحكم فى مسألة تعلق بواحد 
منهم فی علاقته بطائفته. 


STN 


۴“ حصضور الروزنامجى لحل هذا الأمر. 


؛- الوثيفة تشير لوضع الفرق العسكرية الاقتصادی الذى سمح بإقراض أحد کبار أفرادهاء كما تشي 
لتشعب التزامات رجالها فى الوجهين القبلى والبحرى. 


“١‏ توكد الوثيفة سلاسة المعاملات المالية فى مصر فى العصر العثمائى من خلال الافثراض والئيسير 
فى السداد على أقساط خمسة فى خلال خمس سئواث. 

1“ بين الوثيفة أن الأرض كان فى نظير إسقاط حصص الالترام. 

۷“ تفيد الوثيفة أن من حق الملتزم الاقتراص مقابل حصة الالثزام, 

۸-تعرض الوثيفة انفرذ أفراد الفرق المسكرية فى الحصر العثمانى الذى أتاح لأحدهم اسئدانة مثل هذا 
المبلغ الكبير فى نلك الفترة» ونفوذ الفرق نفسها فى استرداد المبلغ. 

۹- ترسم الوثيقة حدود المعاملات المالية فى العصر العثمانى من خلال تيسير الإستدائة فى مقفابل 
حصص الالثزام بالإسقاط مدة معينة» وفى حالة تعسر المسندين تسقط الحصة إسقاطا اما 

-٠١‏ الوثيفة تجعلنا نعيد النظر فى المصر العثمانى الذى تجنى البحض عليه؛ ووصفه بالئخلف» 
ونحن درى فيه غير ذلك فالذى أشارت إليه الوثيقة نراه فى عصرنا مسن خلال الاقستراش من 
البدوك؛ وإن كان هناك اختلاف فى الشكل وائتلاف فى المضمون. 
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وثبقة توضح وجود أوسية جنوب المنیا ۱۲۱۲ھ / ٠۷۹۸‏ 
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مصدر ١‏ 1 ٿا 
ر الوثيقة : دار الوثائق» عین ۱۳ مخزن ١‏ تركى دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 1۲١۷‏ 


ا 
توضح الوثيقة وجود أوسية جوب المليا فى جرجا مما يدحض الرأى القائل بعدم وجودها 


e: # ال‎ 1 ~١ 
سهم والرعية المصريين) يراط واحد‎ ۲١ ثيراط؛‎ ۲١ - معطم الفرية ثابع للجمهور (الفرنسبين‎ 


a 1‏ 
تشمل الوثبقة أنواع الأراضى من عال ووسط ودون 


-۹- 


ملحق رقم (۷) 
حق الملتزم فى وقف الأوسية : ٩۹۱١١ه/١۷۸١م‏ 

احباسية بداحية تيج القهرمون بولاية الفوصية على سبيل البر والصدقة باسم الأمير حسين 
جلبى بن المرحوم حسن بيك قيطاس من قبل تدوة الامراء الكرام كبير الكبرا الفلخام صاحب الفدر 
والمجد والاحتشام المثر الكريم العالى حايز رثب المغاخر والمعالى ميراللوا الشريف السلطائى وصاحب 
العلم المئيف الخاقانى مولادا الأمير إيراهيم بيك قايم مقام مصر المحروسة سابفا دامت عزته وملسثزم 
اللاحية المذكورة المعروف ذلك من قبله من طين أوسيته جميع ثمن السداهرة والئنحئة الكابنين بأراضى 
الناحية المذكورة يخرج من زمامها وتكون رزقة باسم حسين حلبى المذكور من ابثدا سئة ٠٠١١‏ ومسا 
بعدها ومن السنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوراثيين ومن بعده أولاده وذريته 
الجارى ذلك فى تصرفه وتحدثه والثزامه وثحت يده بموجب التفسيط الديوانى المجلد بيده بحيث لم يكن 
فى ذلك كسور ولا لقصان على طرف الميرى بموجب تقرير مشمول باسم وختم مير اللوا المومى إليسه 
مؤرځ بسادس جماد آرل سئة .۱١۹٩‏ 
مصدر الوثيفة: دار الوثائق: مخزن ١تركى‏ دفتر أول إحباس القوصية رقم؛. 
ملحوظات : 
~١‏ الوثيفة تؤكد حق الملتزم فى وقف الأوسية. 
۴“ مساحة الأرسية د مساحة الناحية. 


-٣‏ تاكيد الواقف على عدم الإخلال بالمال الميرى المقرر على صحة الثزامه. 
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ی ر 
إسقاط حصة الترام تسعين عاماً كاملة سنة ١٠٠٠٠ه/‏ ١۱۷۸م.‏ 


لدى مولائا شيخ الإسلام بحضرة كل من فخر الأشراف العظمى عين الأفاضل الزيلسى السيد 
الشربف إبراهيم بن المرحوم السيد الشريف خليل الطيب الأمليطى البحر الإمام العممدة اللمام شمس 
الدين محمد الفشى بن المرحوم الشيخ أحمد وفخر الأماثل الشريف عبد الرحمن حليم بن المرحوم أحمد 
جوربجی الزعارانی والکریم عبداللہ جلبی بن المرحوم على جوربجی واطلاعهم على ما یاتی شرحه 
فيه دام (...) أمين أشهد على نفسه فخر الامائل والأعيان الجئاب الكريم الأمير عبد الرحمن جوربجسى 
جملبان بن عبدالله معثوق المرحوم اسماعيل جوربجى الجاويش بذاحية الغربية تابع المرحوم رضوان 
أغا جاويشان كان شهود الإسقاط الشرعى أنه أسقط حفه لفخر أمثاله الكرام الأمسير إبراهيم أغا بسن 
عبدالله الشهير بحمزه من مسقطه المؤجر إليه الآتى ذكرها والأجرة المعجلة عنها بجميع الحصة التسى 
قدرها الثمن ثلاث قراريط من جملة النصف اثنى عشر يراطاً من أصبل أربعة وعشرين قيراطاً فسى 
كامل أراضى ناحية الجزيرة الودق بجزيرة الواكلية بولاية البهنساوية المقابلة لناحية الفشن رلها شهرة 
فى محلها تدل عليها العليق بها نجدها زى الحارس الحصة التى قدرها النصف اثنى عشر قبراطاً من 
جزيرة الواكلية المسقط بها الثلاثة قراريط المذكورين فى واحى واسقاط الأمير عبد الرحمن جوربجى 
المسفط المذكور المدة الطويلة التى قدرها سعون سنة كاملة مثوالية خراجية ابتدا توت الفبطى سئة 
مايتين وألف الخراجية بالأجرة الحالية المقبوضة بيد مسثحقها الشرعى حالة تواجد الذى كان المسقط 
المذكور لذلك حجة الإسقاط الشرعية المسطرة من هذه الحكمة المعروفة فى خامس عشر ربيع الشائى 
سئة مائتين والف الخراجية أشهد له بإسقاط الحصة المذكورة التذكرة والافراج مسن الديوان العسالى 
المؤرخين بثاريخ واحد وهو ثانى عشر شعبان ابتدا سنة ثاريخه لها وللمسقط المذكور أعلاه ولاية 
إسقاط من غرة شهر توت القبطى سنة مائتين والف الخراجية أنعفد بينهما فى تاريخه وصدق على ذلك 
فخر الأماثل العظمى الجناب الكريم الحاج محمد بن عبدالل تابع المرحوم أحمد كتخدا مستحفظان بوكالة 
غيره الأمير إبراهيم بن حمزة المسقط له المذكور أعلاه بالطريق الشرعى لموكله أعلاه تصديق مولانا 
فى ذلك وتابعه المسقط غليه من الوكيل المرقوم من ماله بوكالة المرقوم لظير الحصة المسقطة 
المذكورة وقدر ه من الفضة الأنصاف الديوائية ثمانية وثمانون ألف نصف وخمسابة نصف فضة ديوانسى 
بحضرة شهوده أسقط له المذكور أعلاء المدة الطويلة المعيئة أعلاه والأجرة المعجلة عنها بجميع الحصة 
التی فدرها ثلاث قراريط من جزيرة الواكلية حرر فى عاشر شوال سنة مائتين والف. 


مصدر الوثيفة: دار الوثائق: سجلات إسقاط الفری»؛ س ۲۴؛ ص .٠٠١١‏ 


“1~ 


ملحوظات: 

~١‏ فيد الوثيفة فى معرفة حق الملثزم فى إسقاط حصة الالتزام. 

-١‏ إسقاط جزء من الحصةء وكان ثلاثة قراريط مع استمرار بقيثها فى حوزة الملتزم. 

۳- توضح الوثيفة إسقاط طويل المدة ثسعين عامأًء وهى من الوثائق النادرة الثى عثرنا عليها. 


“٤‏ تشير الوثيقة للدور الكبير الذى لعبه العسكريون»؛ وخاصة مسثحفظان»؛ فى الالتزام حتى ئهاية الثرن 
الثامن عشر. 
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ملحق رقم () 
التزام تابعى المشايخ بمشاركة المماليك والعسكريين فى قرية 
تلت بولاية البهنساوية ۱۲۰۳ ه/۱۷۸۸م ٠۲(‏ ملتزمأ) . 
AT SES E‏ 
مقاطعة قرية ثلت فى عهدة أحمد عبدالل تابع الحنفى ي قيراط ونصسف قيراط وواس!| 
عبدالله تابع الحثفى نصف قيراط واسماعيل عبدالله تابع الحثفى نصف يراط وعبد المنعم تابع الحنة 
2 قيراط وعبد السميع تابع الشيخ الحنفى لصف قيراط وناشد عبداله تابع الحنفى فافساى يراط 
وإبراهيم ثابع حسنعبدالله تابع الحثفى نصف قبراط وعبد المنعم عبدالله تابع الحنفضى نصف قيراط 
وإبراهيم ابع أحمد عبدالل تابع الحلفى نصف قيراط ومحمد وأحمد الشافعى بروجه اشستراك ١قيراط‏ 
واسماعيل سليمان تابع الشيخ الحنفى نصف يراط وأحمد إسماعيل تابع الشيخ الحنفى ومحمد ولده 
نصف قيراط وسليمان أحمد تابع الشيخ الحثفى نصف قيراط ومحمد عبد الصمد یراط ونم 
اشثراك ثلث قيراط وعلى وداود بروحيه اشتراك تابعا الحلفى يراط ومنساع وسسلیمان ب 
عبدانه تابع الحثفى ۲ قيراط والحاج أحمد بن المرحوم حسين بدوى ج قيراط ونصف يراط وأحمد 
وشهاب أغا عنايت اس یراط ومحمد درویش ابع الحفي قیراط. 
مصدر الوثيقة: دار الوثائق» عين ١١مخزن‏ ١تركى‏ دفتر التزام رقم ٠٠١١‏ . 
ملحوظات: 
-١‏ توضح الوثيفة تفتت الالتزام فى نهاية الفرن الثامن عشر. 
۴~ ئؤکد الوثيفة دور المشايخ وتابعیهم؛ فقد وصل عدد تابعی الشيخ حئفى ملثزمى هله القريسة إلسن 
ملتزماً. 
“٤‏ وصل عدد ملتزمی هذه القرية ۲ ملتزم» ۲٥‏ تابعوا الشيخ حنفى و۷ مماليك وعسكريين. 
-٥‏ ننهض الوثبقة دليلاً على أن الالتزام أصبح تجارة؛ بدليل تكالب هذا العدد على التزام قرية واحسدة؛ 
وخاصة إذا علمنا أن الميرى المفرر عليها ١۴بارة‏ فقط. 


-- 


ملق ارقم )٠١(‏ 
وقف مقاطعة باسم سيدنا ابراهيم عليه السلام ١۲۲٠ه/‏ ١١۱۸م.‏ 


مقاطعة مال حماية معصرة أبو صير الملق وقف سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة 
والسلام فى عهدة خديجة خاتون جركس زوجة سليمان خان ۷ ط وثلثاى ط وعايشة خاتون زوج أحمد 
جوربہجی ٥‏ ط وٹلثای ط ونصف ثمن وشيخ دور الدين على بن المرحوم عبد العليم ٤‏ ط ونصف وريسع 
وثمن ط ومحمد أغا تابع المرحوم محمد بك الألفى ١‏ ط ونصف وسدس ولصف ثمن. 


مال حماية مذکوریين وقف 
سيدنا ابراهيم خليل الرحمن 
عليه الصلاة و السلام 
قطعه 


۱ 


مصدر الوثيقة ؛ دار الوثائق» عين ٠۹‏ مخزن ١‏ تركى دفتر الثزام رقم ٠١١١‏ لسلة ١١٠٠ه‏ / 
۱م. 


ملحوظطات : 

-١‏ توضح الوثيقة وقف أحد الأنبياء. 

۲“ تذكر الوثيقة التزام لساء الصفوة العسكرية. 

~٣‏ مشاركة النساء وأحد المشايخ وأحد رجالاث الصفوة العسكرية فى الثزام قرى الأوقاف. 


Pf 


لحو ر( 
وثيقة التزام ترجع لعام ١٠٠١ه/‏ ۸١۱۸م‏ (نهاية عصر محمد على) 
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.م۱۸٤۸ ه/‎ ٠۲٠١ تؤكد الويقة استمرار نظام الالتزام حتی عام‎ “١ 


۲“ يظهر فى الوثبقة مسنجد عام ١1ه/‏ ١١۱۸م‏ وهو زيادة لحقت بالضريبة المقررة على الفريبة 
وکما هو واطضح ۱۷۷١‏ بارة, 


“٣‏ توضىح الوثيقة فئات الملتزمين فى قرية الفهمبين (مركز الصف / جيزة حاليا) كما توضسح دور 
النساء فى الالتزام فى تلك الفثرة وإن كن من نساء الصفوة العسكرية. 
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مل رم( 
وثيقة توضح استمرار الحصول على فائض الالتزام حتی عام ۹۱۲١١م.‏ 
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IG ا ر ره سا که‎ O 
e ا رام اامااس: ااا ین لرپ‎ 
بن ری الرس ار لومم را ملا نیما ف مدن‎ 
ray. یا‎ An: با ما ریاف سی اا س‎ 6 
ا سنال ا ررم یہ مزع اف لن ذا بوا لزا ا ا دغ ف‎ 
a ا ا ا ری ردقته اء‎ 
ال 2 ر‎ r 2 0 ۲ انی زت‎ E 
Ee ۸ر‎ I i بسا اھا ازع اه رولا و السا ا‎ ev ب‎ 
بام ةا راربا ت اھر از‎ at lt ا ا ا ا ل الع الل ا وړ‎ 
a وره‎ e کی وی لای لا رمیا لیا سے‎ ek ر اسر لی بيا‎ 2 
ا3 م مہ م !اہ وام س لوا المار ردا ا‎ 
ےک لھ با لوسم اھ ,دزد م راہ‎ ۷ 

سا انر u‏ دا لی جم ال الرس rra e‏ 


ا م ی لفل سا انهه المباغ لی نند ات زات ال رر 1 
دنک ب a‏ ما شنم ار اا ومز 


ا مک 
a‏ ا ر سب اک 


I BEE KOR 


أا يلير اساي اٹہ سیا اسح 


eA اسراب‎ 


مصدر الوثيفة : دار الوثائق ؛ عین ۱ مخزن ۱۸ تركى دفثر قيد تفاسيط الالثزام رقم .۲٠۷۲‏ 

ملحوظات : 

“١‏ تاريخ الوثيقة ۱١‏ مارس ۲م 

۲- تؤكد الوثيقة اسن ائ OT‏ 

- توح الوثيفة أن الفائض يصرف لأفراد أسرة محمد على وهنا يظهر الأمير حسين كمال الاين 
اشا ويحصل على اللثين وأخته الأميرة كاظطمة مانم الث 


~۳ 


کا ا ا کہ ف ت ت ا ےی 


ملحق رقم (۱۳) 
جدول يوضح حصص الملتزمين والمساحة والفائض الذى يصرف لهم من 
من عام ۱۸۸۸ إلى 1۹۱۲م 


Y=‏ س 


O E O E 


NERE 
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| 
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مجموعة تواحى بالوجهين اليحرى 
والقيلى مع مال حماية رزقة احياسية 


VY j EE 


مجموعة نواحى بالوجهين اليحرى 


والقيلى 


- ۳۹ - 


رمضان ين ايوب 


علية هاتم ينت حسن بك 


حاكم القيوم وكتا السايق 


الأميرة قاطمة هاتم 
كريمة المعقور لها عين 
الحيا كريمة الأمير أحمد 
باشاتجل المرحوم 
إيراهيم باشا والى مصو 
کان 


ز۹73 = 


yo Si E E (f FT ae rere a Cj OP Fs SEP FIC e en (qT O FF Es rer a a trp 
j emp (|? O Es er a oF EET TO RRs e FP 

A Fe (EE (O he0 (gere fF Es (Fs RS FET 

E FP FF (FeO (gE 

o f KP (fry a FF qy a Ce r r (fT 

3 FP (e ED AF TF IO ES O ry (f re ` 

A FY IMO TEE FF ay e CT ry’ 

j O ref Hp <P (mp TF EP? REP FEE 

( ED (EP r O FF O e (RE PF FP A 

ege : 


rî 2C EP: O (o EO yi CSF EP FF gr KEP CF AAA 
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المصادر والمراجع 
أولا : الوثائق غير المنشورة : 
-أرشيف دار الوثائق القومية. 
(أ) وثائق الروزنامة. 
¬ دفاتر الالتزرام (فروخت نقود مفاطعات تقرى خاصة تابع ولایات) 
is AYY CAY APY AYY CAPs cA (AsY «As! (Avs V0 YE YAY ۹۲‏ 
ot MoT MoI Moot od Ios Aol (Ao ATT AYO oF AY‏ 
Ale MoE ool (Yo MoE otA dos doef MoYA Mo YY MY °‏ 
AIT AIIA NII I1 °1 ۹۱‏ 


-دفاتر الالترام الحضرى : (دفتر أرقام مال أو سكالات ومقاطعات بلفس المحروسة) رقم ٤٠٠۹‏ 

بثاریخ ۳ه / ۱۹۲۲۳م. 

-وثالق قيد تفاسيط الالتزام (وثائق مغردة): 

Veo Nesta oY e 

-الثزام عرائض عليها أوامر (وثائق مفردة): 

ote 

-دفائر قید تقاسيط الالترام: 

.eVY Ys A۹440۹ 114 014 AAA AT ۹4° 

-دفاتر التاريع: 

عین ٦۲‏ مځزن ۱ تركى دفتر تربيع ولاية الفيوم رقم ٤٠‏ لعام ۹۳۲ھ / ۲۹٣۱م‏ 

- دفائر ترابيع الأموال الديوائية: 
دفر ثرابیع ولایة جرجا رگم ۲۲۹۷ ۰۲۲۹۸ ۲۲۸۱؛ دفتر ثرابيع الأشمونين رقم ٤٠۲٠؛‏ 
۷ ودفثر ترابيع المنفلوطية رقم ۰٠۲۲؛‏ ۲۲۷۸ ودفتر ترابيع البهئسساوية رقم ۲۲۷۹؛ 
ودفتر ترابیع الفیوم رقم ۰۲۲۵۷ ۲۲۹۱. 
وتشمل الفترة من ۱۲۱۳: ۱۲۳۱ ه/ ۱۷۹۸ : ١٠1۸م.‏ 


E 


- دفاتر فراغات من الملتزمين: 
PIAS IY IYO FIV FIT Fle (FYoA eI YoY Fol cTIos‏ 
- دفاتر قصر اليد (ثيودات فصر يد ولاية مذكورين حصص ملتزمين مذكورين وخرجقلم) 
YY ONY YY AY N‏ ۷ 1 ۳ 4 تغطى الفثرة مسن 
Ao AIF a1: 8۸‏ 


- دفاتر الجسور : 
دفثر الجسور السلطانية بالوجه القبلى رقم .۷۸١‏ 
دفتر الجسور السلطائية لمديرية الغربية رقم ۷۸۹. 
“ سجلات إسقاط القرى : 
AVY oe cyySe YE YEP NAYO‏ 
١‏ ب س سجلات الديوان العالى: 


[ دفتر ديوان عالى رقم الفثرة من ١٠٠١١: ۱٠١٤‏ ه/ ۱۷٤١١‏ :١١1۷م‏ › رقم ۲ الفثرة من 
NY AE 1Y‏ 4104 


ج - دفاتر الرزق الإحباسية: 
دفتر أول إحباس ولاية القوصية رقم ٤؛ »١‏ ه مكرر»؛ (جلء ثائى) . 
ء ¬ سجلات المحاكم الشرعية: 
محکكمة الہاب العالی ۳۱ ۷۷ ۷۹ ۸۰ ۸ ۸۵ 0۱۸ 41 ۳۱١‏ 
“محكمة القسمة العسكرية؛ 1۹ ١1ء‏ 14 ۸۰ .٩١‏ 
-محكمة مصر القديمة: .٠٠١ ٠٠٤‏ 
-محكمة الصالحية اللجمية: .4۹۳١ ٤۸١ ٤۷۸‏ 
-محكمة الصالج: .٠٠١‏ 
- محافظ الدشت؛ .۱4١ ١٤٥١‏ 
- محكمة فناطر السباع: .٠١١ ٠۳١‏ 


محكمة أُسيوط: ۷ 


SEs 


ا 
ا 
ا 
أ 


چ 


ثانيا: الوثالق المنشورة: 


“ قائون ئامة مصر؛ الذى أصدره السلطان سليمان القانونى لحكم مصرء؛ ترجمة أحمد فواد مثولى» 
القاهرة: (د. ت). 


ثالثاً: المخطوطات؛ 
“ ہو بحی زکگریا الأنصارى: تحفة الراغبين فی بیان أمر الطواعين» دار الكتسب»› مجاميع e1۸4‏ 
میکروفیلم ,.۱۳٤۲‏ 


۳۳۷ عبد الغلى بن إسماعيل النابلسى: علم الملاحة فى علسم الفلاحسة»ء دار الكشب؛ زراعة‎ ٠ 
, ٤۱۹۸۲ میکروفیلم؛‎ 

- على الأجهرى: رسالة فى المغارسة؛ دار الكتب» ففه مالك› .۳٦‏ میكروفیلم .٠١۷۲۳‏ 

- مجهول: مفتاح الراحة فى علم الفلاحة دار الكتب» زراعة Ao‏ میکرو فیلم .۱۸٦٤۳‏ 

- محمد بن أبى السرور البكرى الصديفى: المح الرحمائية فى الدولة العثمائيةء نسخة مصورة عسن 
المخطوط تحمل رقم .٠٠٠١‏ 

“ مرعى بن يوسف: نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطيسن؛ دار الكتب» 
تاریخ نيمور ۳ میکروفیلم ITY‏ 

رابعاً المصادر العربية الملشورة:؛ 

- إبراهيم بن أبى بكر الصوالحى: تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق؛ تحثيق عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم؛ المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية القاهرة: .٠۹۸٤‏ 

- أحمد الدمرداشى كتخدا عزبان: الدرة المصانة فى أخبار الكنانةء تحتيق عبد الرحيم عبد الرحمسن 
عبد الرحيم؛ المعهد العلمى الفرئسى للآئار الشرقيةء المجاد ۲۸؛ القاهرة: .٠۹۸۹‏ 

- أحمد شلبی بن عبد الغنى: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات» تحثيق 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» مكثبة الخائجى؛ القاهرة: 3۹4۸ 

- إسماعيل بن سعد الخشاب: أخبار أهالى القرن الثانى عشر الهجرى» تحقيق عبد العزيز جمال الديسن 
وعماد آبو غازی؛ القاهرة: .٠۹۹۰‏ 

- ابن إباس: بدائع الزهور فى وقالع الدهور» ج٥‏ نحثبق محمد مصطفى زيادة القاهرة: .۱۹۸٤‏ 

- ابن زنبل الرمال؛ آخرة المماليك؛ أو واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمانى» تحقيق عبد المنعم 
عامر؛ إشراف وتقديم عبد الرحمن الشيخ» الهيئة المصسرية العامة للكتاب› القاهرة: ۱۹۹۸. 
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- ثقى الدين أحمد بن على المفريزى: المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والآثار؛ الجسزء الأول دار 
صادر؛ یروث (د. ت). 

- الحسن بن محمد الوزان (ليوالأفريقى): وصف أفريقيا؛ ترجمة محمد حجسى ومحمد الأخض»› 
منشورات الجسعية المغربية للتاليف والترجمة والنشر؛ الجزء الثائى؛ الطبعة الثائيةءدار الغرب 
الإسلامی؛ بیروت: ۱۹۸۳. 

- حسن آفندى الروزنامجى: ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثماليةء نشره شسفيق عربال 
ثحت اسم مصر علد مفرق الطرق؛ كثيب بمكتبة جامعة الفاهرة (د. ث). 

- شهاب الدين الئويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب»ج۷؛ القاهرة:۹۳۱١۱.‏ 

- عبد الحمن بن حسن الجبرتى: عجالب الآثار فى التراجم والأخبار؛ تحثيق وشرح حسسن محمد 
جوهر» عبد الفتاح السرنجاوى؛ السيد إبراهيم سالم الأجزاء الثلاثة الأولى؛ والأجزاء الأربسة 
الأخيرة تحقيق حسن محمد جوهر؛ عمر الدسوقى والسيد إبراهيم سالم طبعة لجنة البيان العربى» ۷ 
أجزاء» الطبعة الأرلی» القاهرة: .۱۹١۷ :۱۹۰٩‏ 


: مظهر التقديس بزوال دولة الفرلسيس» تحقيق عبد الرحيم» عبد الرحمسن 
عبد الرحيم؛ مطبعة دار الكثب المصرية؛ الفاهرة: ۱۹۹۸. 


- عبد الله الشرقاوى : تحفة اللاظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين؛ الفاهرة؛ ١۸١٠١ه.‏ 


- محمد البرلسى السعدى : بلوغ الأرب برفع الطلب؛ تحثيق عبد الرحيم عبد الرحمسن عبد الرحيم» 


- محمد بن أبى سرور البكرى : كشف الكربة فى رفع الطلبةء تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحيم» المجلة التاريخية المصرية؛ المجلد ۲۴ القاهرة : .۱۹۷١‏ 


: الروضة المأنوسة فى أخبار مصر المحروسةء تحقيق عبد السرازق عبد 
الرازق عيسى» مكنبة الثقافة الديئيةء القاهرة : .٠۱۹۹۷‏ 


- : الثزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزيةء تحقيق عبد الرازق 
عبد الرازق عيسى؛ العربى للنشر؛ القاهرة ۱۹۹۸۰. 


- يوسف الشربيئى : هل القحوف فی شرح قصید آہی شادوفف» جزان المطبعة السعيدية؛ الإسكندرية 
۹ اه 


- يوسف الملو.اني الشهير بابن الوكيل: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والثواب» تحفيق عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ دار الكثب الجامعى» القاهرة! .٠۹۹۸‏ 


~~ 


ا تچ یہ تھ نعو سرا تچ ی 


: خامساً : المصادر الأجنبية‎ 
=~ Albert, J: Voyages en Egypte des anneês, 1634 - 1636, IFAO, Le Caire, 1974, 
¬ Bréınond, G: Voyages en Egypte, 1643 — 1645, IFAO, Le Caire, 1974. 
- Brown, E: Le Voyages en Egypte, 1673 — 1674, IFAO, Le Caire, 1974, 
¬ De Monconys: Le Voyage en Egypte, 1646 - 1647, IFAO, Le Caire, 1973. 
- Gonzales, A: Le Voyage en Egyple, 1665 - 1666, IFAO, Le Caire, 1977, 


= Lithgow, W: Voyages en Egypte des anneés, 1611 et 1612, IFAO, Le Caire, 
1973, 


~ Sandys, GC: Voyage en Egypte, 1611 et 1612, IFAO, Le Caire, 1973. 
- Vansleb, R.D: Nuvelle Relation en Fome de journal d,un voyage fait en Egypte 
en 1672 et 1673, Paris, 1677, 


سادساً: المصادر الأجنبية المعربة: 

- إدوارد وليم لين: المصريون المجدثون» شمائلهم وعاداتهم؛ ترجمة عدلى طاهر نور؛ 
الفاهر ۱۹۷٥:5‏ . 

- اسثيف» الكونتث: دراسة موجزة حول مالية مصر مذ فتحها السلطان سليم إلى أن فتحهها القالد 
العام بوناہرت» وصف مصر؛ الثرجمة العربيةء النظام المالىء جه ترجمة زهير الشايب؛ طا 
القاهرة؛ ۱۹۷۹ : 

- جومار: العرب والعربان فى مصر الوسطى» وصف مصرء ج؟؛ المرب فى ريف مصسر 
وصحراواتهاء ترجمة زهير الشايب؛ القاهرة: ۱۹۷۸. 

- صامويل برئارد: الحياة الاقتصادية فى مصر القرن الثامن عشر الموازين واللقود» وصفا مصرء 
حا ترجمة زهير الشايب؛ القاهرة: ۱۹۸۰. 

- شابرویل: دراسة فی عادات وتقالید سكان مصر المحدثين؛ وصف مصر؛ جا؛ ترجڄجمسة زهير 
الشايب؛ الفاهرة؛ ,۱۹۷١‏ 

2 فولنی: ثلاثة أعوام فی مصدر وبر الشام الجزء الأول؛ ترجمة إدوارد البستانى؛ الطبعة الثائيسة» دار 
المکشوف» بیروتٹ؛ .۱۹٤٩‏ 

- لا ذكرية؛ دراسة فى نظام الضرائب على الأطيان وفى الإدارة الإقليمية فى مصر فى السئوات 
الأخيرة من حكم المماليك» وصف مصرء ترجمة زهير الشايب؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة: .1١۹۷۹‏ 


~40 


سابعأً: رسائل علمية غير منشورة: 


- أمنية محمد رشاد عامر: دفاتر الالتزام بديوان الروزئامة أثناء الحكم العلمسائی لمصر -١١١۹‏ 
۲ ه/ -١١١۸‏ ١١۱۸م‏ رسالة دكتوراة غير منشورة؛ فسم الوثائق» كلية الآداب» جامعسة 
القاهرة: ۱۹۹۷ 


- حسن أحمد پوسف لصار: دور المجتمع الريفى فى ثورة ۹؛+ رسالة دكتوراة غير منشورة قسم 
التاريخ؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ ۱۹۷۹. 


- حلمى محروس إسماعيل: دراسات فى الحالة الاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن 
الثاسع عشر» رسالة دكتوراة غير منشورة؛ قسم التاريح» كلية الآداب» جامعة القاهرة: ۱۹۷۷. 


- محمد أنور ثوفيق أبو علم: السخرة فى الزراعة وأثرها على المجتمع المصرى فى القرن التاسع 
عشر؛ رسالة دكتوراه غير منشورة قسم التاريخ؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة: .۱۹۸٩١‏ 


ثامنا: المراجع العربية والمعربة: 
- إيراهيم على طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة القاهرة: .٠۹١۰‏ 
: النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى) القامرة: ٠۹٦۹۸‏ 


- إبراهيم المويلحى: الأرض والفلاح فى العصر العثمائى؛ بحث ضمن أبحاث الأرض فى مصر علسى 
مر العصور»› الجمعية المصرية للدراسات الثاريخية؛ الفاهرة: 11¥ 


- أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الإفتصادى فى القرن التاسع عشر؛ ط"؛ مكتبة النهضة المصريسة 
الفاهرة: .٠١٣٥١۸‏ 


- أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل› دار المعارف» القاهرة: ۱۹۷۹. 

- أحمد عبد الرحيم مصطفى: عرض كتاب عجالب الآثار فى التراجم والأحبار لعبد الرحمن الجبرتى, 
موسوعة تاريخ الإنسائية؛ المجلد الرابع؛ القاهرة: (د. ت). 

ت : فى أصول التاریخ العثمائی؛ دار الشروف»ط!؟؛ القاهرة:۱۹۹۳. 


- إلهام محمد على ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة الفرلسيين فى القرئين السادس عشسسر والسابع 
عشر؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» الفاهرة: .٠١۹۹۱‏ 


: : مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرلسيين فى الفرن الشامن عشر؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة : ۱۹۹۲. 
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- آمین سامی : تقويم الثيل وعصر محمد على» ج٠‏ الطبعة الأولى؛ مطبعة دار الكثب المصرية؛ 
القاهرة: ۱۹۲۸ء 

- أندريه ريمون : المدن العربية الكبرى فى العصر العثمانى؛ ترجمة بشير السباعى؛ دار الفكر 
للدراساث واللشر والتوزيع؛ طا الفاهرة : .۱١۹٩۱‏ 

¬ : الولايات العربيةء (القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر) بحث ضمن كتاب 
تاریخ الدولة العتمائية إشراف روډیر مائتران؛ ترجمة ہشیر السباعى؛ دار الفكر للدراساث وا للش ر 
والتوزيع؛ القاهرة: ۱۹۹۲ 

- إيمان عامر ؛ العربان ودورهم فى المجتمع الىصرى فى النصف الأول من القرن التاسع عشسر؛ 
الهيئة المصرية العامة للكثاب؛ القاهرة: ۱۹۹۷. 

- بيثر جران: الجذور الإسلامية للرأسماليةء 1۷٠٠‏ - ١١۱۸ء‏ ترجمة محروس سليمان» مراجمة 
رءوف عہاس» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة: ۱۹۹۲۳. 

- جابرييل بايير؛ تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة» ترجمة عطيات محمود جادء الفاهرة : 
4۸., 

جرجس حئين ؛ الأطيان والضرالب فى القطر المصرى؛ الطبعسة الأولى؛ الفاهرة: 
۲ ھهھهل/؟ ۹م. 

- جلال يحى : مصر الحديثة )٠١٠١ : ٠١١۷(‏ الهيئة المصرية للكتاب» فرع الإسكلدرية : .٠۹۸۲‏ 

- جيل فايئشتاين: الإمہراطورية فى عظمتها (القرن السادس عشر)بحث ضمن كتاب اريخ الدولة 
العثمائيةء إشراف روبير مانثران» ترجمة بشير السباعى» دار الفكر؛ القاهرة : ۱۹۹۲ 

- حسام محمد عبد المعطى: العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشرء الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» الفاهرة: .٠۱١۹۹٩۹‏ 

- حسنين محمد ربيع: النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيينء القاهرة : .٠١١١‏ 

- رأفث غنيمى الشيخ: التاريخ المعاصر للأمة العربية الإسلامية ٠١١١‏ : ١۱۹۹ء‏ دار الثفافة للنشر 
والتوزيع؛ الفاهرة : ۱۹۹۲. 

: عمليات على بك الحربية فى الصعيد» بحث ضمن أبحاث الندوة العلمية المقدهة 
لمرکز دراسات المستفبل ۱۷ - ۱۸ أبریل .٠۹۹٩‏ 

= رعوف عباس حامد: النظام الاجتماعى فى مصر فی ظل نظام الملكيات الزراعية الكبيرة؛ دار الفكسر 
الحديث للطباعة والئشرء القاهرة : .٠۹۷۳‏ 
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- زبيدة عطا: الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة: .۱۹۹٩۱‏ 

- سحر على حنفى: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى فى القرن الثامن عشر» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة: ٠٠٠١‏ , 

- سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام» الفاهرة : .٠١۹۷١‏ 

: الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام الفاهرة : ٠۹۹۰‏ . 

- سيد محمد السيد : مصر فى العصر العثمالى؛ القرن ١١‏ دراسة وثائقية فى اللظم الإداريسة 
والفضائية والمالية والعسكريةء مكنبة مدبولى» القاهرة : ۱۹۹۷, 

- صلاح أحمد هريدى: دور الصعيد فى تاريخ مصر فى العصر العثمانى» دار المععسارف» القاهرة:؛ 
A4‏ 

- عبد الحميد البطريق: عصر محمد على ولهضة مصر فى القرن التاسع عشسر ٠۸٠٠١(‏ - ۱۸۸۴) 
الهيئة المصرية العامة للكثاب» القاهرة: .۱۹۹٩۹‏ 

- عبد الحميد حامد سليمان: نظم إدارة الأمن فى مصر العثمائية» بحث ضمن أبحاث ندوة تاريخ مصر 
الاقتصاد ى والاجتماعى فى العصر العثمانى»؛ مجلة كلية الآداب» عدد خاص )٥۷(‏ مركز النشر 
لجامعة القاهرة: .٠۱۹۹۳‏ 

ت ؛ تاريخ الموائئ المصرية فى العصر العثمانى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

الئاهرة: ۱۹۹۵ 

: ؛ الملاحة الليلية فى مصر العثمانية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة: .٠٠٠٠‏ 

- عبد الرازق عبد الرازق عيسى: تاريخ القضاء فى مصر العثمانية؛ الهيئة المصربة العامة للكتاب» 
القاهرة: .۱١۹۹۸‏ 

- عبد الرازق الهلالى: قصة الأرض والفلاح والإصلاح الزراعى فى الوطن العربى» الفاهرة: .٠۹۹۷‏ 

- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف المصرى فى القرن الثامن عشر؛ ط »١‏ مكتبة مدبولسى؛ 
القاهرة: ٩۱۹۸ء‏ 

: فصول من تاريخ مصر الافتصسادى والاجثمساعى فى العصسر 
العثمالى؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب» .۱۹۸٩‏ 

: المغاربة فى مصر فى العصر العثمانى» المجلة الثاريخية المغربية 
مطبعة الاتحاد التونسی» .٠۹۹۲‏ 


عبد الكريم رافق: بلاد الام ومصر منذ الفثح العثمائی إلى حملة ہوناہرت» ط۲ دمشق: .٠۱۹۹۸‏ 
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- عېد الله عزباوی: المؤرخون والعلماء فى مصر فى القرن الثامن عشر؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة: ۱۹۹۷. 

- عبد الوهاب بكر: الدولة العثمانية ومصر فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر؛ دار المعارف» 
طا القاهرة: ۱۹۸۲. 

- عراقى يوسف؛ الوجود العثمانى المملوكى فى مصر فى القرن الثامن عشروأوائل القرن التاسع 
عشر» دار المعارف»؛ طا القاهرة: .۱۹۸١‏ 

- عفاف مسعد: دور الحامية العثمانية فی تاریخ مصر (٤۰۹٥۹-۱٠٠١م)‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة: .٠٠٠١‏ 

- على بركات: رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة: .٠۹۹۷‏ 

: القرية فى صعيد مصر فى مواجهة الغزو الفرٹنسسی ۱۸۰۱-۱۷۹۸ بحت ضمن 
أبحاث الندوة العلمية المقدمة لمرکز دراسات المستقہل» ۱۸-۱۷ أبریل .٠۹۹٩‏ 

- على شلبی: الريف المصرى فى اللصف الثانى من القرن التاسع عشر» دار المعسارف»› الفساهرة: 
۳ 

- على مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة؛ المجلد 
الرابع عشر؛ مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة: ۱۹۹۸ 

عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربى 1۹۲١ :٠١١١‏ دار المعرفة الجامعية الإسسككندرية: 
E‏ 

- فاطمة علم الدين عبد الواحد: التطور الاجتماعى فى الريف المصرى قبل ثورة ۱۹١١‏ الهيئة 
المصرية العامة للكثاب» القاهرة: ۱۹۹۷. 

- فيصل عبدالل الكندرى: جان بردى الغزالى وموقفه من العثمائين؛ مجلة المؤرخ المصسرى؛ العسدد 
السابع عشر؛ القاهرة: .۱۹۹٩‏ 

- كيئيث كونو: فلاح الباشاء الأرض والمجتمع والاقتصاد فى الوجه البحرى ٠۸١۸-٠۷٣١‏ تثرجمة 
سحر ثوفيق»؛ مراجعة عاصم الدسوقى» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة: .٠٠٠٠١‏ 

- ليلى عبد اللطيف أحمد؛ الصعيد فى عهد شيخ العرب همام» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الفاهرة: 
1۷ 

¬ : الإدارة فى مصر فى العصر العثماثى؛ القاهرة: 1۹۷۸. 


: المجتمع المصرى فى العصر العثمانى؛ دار الكتأاب الجامعى» طاء الفاهرة: ۱۹۸۷. 
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: دراسات فی ثاریخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العثمانى» مكنبة الخالجىء 


القاهرة: ۱۹۸۰, 
- محمد أئيس: الدولة العثمائية والشرق العربى -٠١١١‏ ١٠۱۹ء‏ مكنبة الأنجلو المصرية» الفاهرة:؛ 
1۰ 


- محمد رفعث رمضان: على ہك الکہير؛ دار الفكر العرہی؛ القاهرة: .٠۹١۱‏ 
- محمد رمزى: القاموس الجغرافى للبلاد المصرية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: .۱۹۸٤‏ 
- محمد شفيق غربال: محمد على الكبير» دار إحياء الكثب العربيةء الفاهرة؛ (د- ت). 


- محمد الشيشتاوى: متذزهات القاهرة فى العصريين المملوكسى والعثمائى؛ دار الأفاق العربية» 
الفاهرة:۹۹۹١.‏ 


- محمد صابر عرب: تجربة محمد على فى كتاہات الجبرتى؛ بحث ضمن أبحاث ندوة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخيةء المجلس الأعلى للقافة القاهرة: .٠٠٠١‏ 


- محمد صېری پوسف: دور المتصوفة فى تاريخ مصر فى العصر العلمسالى»؛ دار الثفوى لللشر 
والثوزیم؛ طا؛ .۱۹۹٩4‏ 


- محمد عبد المنحم السيد؛ الغزو العثمانى لمصر ولتالجه على الوطن العربى؛ مؤسسة شباب الجامعسة 
الإسكذربة؛ (د- ت). 


- محمد عفيفى: الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمالى؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة: ۱۹۹۱. 


: : الأقباط فى مصر فى العصر العثمائى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» الثاهرة: .٠۹۹۲‏ 


- : صورة مصر عند الرحالة المسلمين فى العصر العثمانى؛ حوليات إسلاميةء المعهد 
العلمى الفرنسى للاأثار الشرقية» عدد ۲۳ القاهرة: .٠۹۹۰‏ 


- محمد على الألسى: قاموس الدراری اللامعات فی منتخہات اللغات» بیروت: .٠١۹۰۰‏ 


- محمد فهمى لهيطة: تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديئة؛ الجئة التاليف والترجمةء الفاهرة؛ 
۸ 


محمد فؤاد شكرى وأخرون: نصوص ووثائق فى التاريخ الحديث والمعاصر؛ الأنجلسو المصرية 
الفاهرة : (د-ت). 


- محمد فؤاد شکری؛ عېدالله جاك میلو وخروج الفرنسیین من مصر؛ دار الکتاب العرہی» .٠۹٥۲‏ 


سوق 


محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر -٦٤4۸‏ ۹۲۲ ه/ ٠١۱۷-٠۲١١‏ 
دراسة تاريخية وتائقية؛ دار النهضدة العربيةء طا؛ القاهرة: 4۰ 


م 


محمد محمود السروجى: الحملة الفرنسية على الصعيد ۱۷۹۸ء بحث ضمن أبحاث الندوة العلمية 
المقدمة لمرکز در اساث المسنقبل» ۱۷ - ۱۸ ابریل .۱۹۹٩‏ 

محمد مختار باشا: التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنة الإفرنكية والقبطيةء 
دراسة وتحقيق وتكملة محمد عمارة » المؤسسة العربية الدراسات والنشر؛ (د.ت). 

مصطفى بركات: الألقاب والوظالف العثمانية دراسة فى تطور الألقاب والوظائف منذ الفشح 
العثمانى لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمالية من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات؛ دار غريب 
للطباعة و النشس؛ القاهرة: ٤ .٠٠٠٠١‏ 

مصىطفى محمد رمضان: دور الأزهر فى الحياة المصرية إبان الحملة الفرنسية ومطلع القرن 
التاسع عشر؛ ط١‏ القاهرة: .۱۹۸١‏ 


ناسر أحمد إبراهيم: الأزمات الاجتماعية فى مصر فى القرن السابع عشر» دار الآفاق العربية» 
طا القاهرة: .۱١۹۹۸‏ 


نيل السيد الطوخى: صعيد مصر فى عهد الحملة الفرلسية؛ الهيئة الممىرية العامة للكشاب؛ 
الئاهرة؛ ۱۹۹۷. 

لللى حذا؛ تجار القاهرة فى العصر العتمانى» سيرة أبو طاقية شاهبندر التجارء ترجمة رءوف 
عباس ؛ الدار المصرية اللبنائية الفاهرة: ۱۹۹۷ء 

هاملتون جب» هارولد بوون: المجتمع الإسلامى والغرب» ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفسىء» دار 
المعارف» القاهرة: .۱١۹۷١‏ 

هئرى لورالس وآخرون: الحملة الفرلسية فى مصر» بونابرت والإسلام» ترجمة بشير السباعى؛ 
سيئا للئشر ؛ الئاهرة: .۱۹۹١‏ 

هيلين ريفلين: الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر» ترجمة أحمد عبد 
الرحيم مصطفى» القاهرة؛ ۱۹۱۷. 

پو سف نحاس: الفلاح حالثه الاقتصادية والاجتماعيةء القاهرة: .٠۹۲١‏ 
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from 1517 to the end of the twentieth Century, M.W, Daly (ed), C- 
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- Shaw, S.,: The Financial and Administrative Organization and Development of 
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: Oltoman Egypt in the age of the French Revolution, Harvard, 
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Political and Social Change in Modern Egypt, P.M.Hlolt, {ed.) 
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الموضوع 
المقدمة. 
التمهيد. 
الفصل الأول 
حيازة الأراضى فى صعبد مصر فى ظل نظام الالتزام. 
الأراضى الديرائية؛ 
أ ~~ أرضص الفلاحة. 
ب - أرض الاأوسية. 
أراضى الرأزق. 
أراضى المناجزة. 
أراضى الحطيطة. 
ور الحول. 
الشراقى. 
الخرس. 


المسثبحر. 
الفصلل الثانى. 
إدارة الالتسزام. 
الوظائف الإدارية: 
~١‏ الملتزم. 
۲~ القائمقام, 
۳“ المباشر. 
“٤‏ شيخ القرية. 
-٥‏ الشاهد, 
1“ الخولى. 
۷- المستاح. 
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۸- القصتاب. 
۹- المشة. 
١١‏ - الخفير. 
-١‏ الكلاف. 
۲- السقا. 
تانيا: الوظائف المالية: 
-١‏ الدفثردار, 
- الروزنامجى. 
۳- الصراف. 
تالقا: الوظائف القائونية. 
- القضاة. 
رابعاً: إشراف الوالى على الالتزام. 
الفصل الثالث 
فلات الملترمين 
-١‏ العسكريون والمماليك: 
أ - طائفة المستحفظان. 
ب - طائفة العَزّبان. 
ج - طائفة التف التفنكجيان . 
۾ - طائفة الجراكسة. 
ه - طائفة المثفرقة. 
و - طائفة الجاويشان. 


ز - طائفة الجمليان. 


ح - المماليك, 
۲- العربان. 
~٣‏ العلماء. 


-٤‏ الأشراف وأرباب السجاجيد. 
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PENNER TOIT 


-٥‏ التجار. 
1“ الئسامء, 
۷- فئاث أخرى. 
الفصل الرابع 
أوضاع الفلاح فى ظل نظام الالترام 
-١‏ حثوق الفلاح على أرضه. 
۴~ الضرائب على الأراضى الزراعية فى صعيد مصر: 
الیئ 
المصضصاف. 
الفالضس. 
البرائى. 
الكشوفيا: 
أ الكشوفسة النديما؛ 
حق الطريق. 
تذاكر جاويشية. 
الكلف. 
الطلب. 
مال الجهات. 
خدمة العسكر 
ب“ الكشوفية الجديدة: 
رفع المطالم. 
فردة التحرير. 
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مطالب حاكم الولاية. 4۸4 
مصاريف الناية اللازمة. 14۸ 
۴- الضرائب التى أضيفت للمال الحر: 10٠‏ 
حوالة الحوالاث. ۱٥١‏ 
معتاد الجسور وتوابعها. ۱۵۱ 
عادة جاویش کاشف. oY‏ 
٠‏ عادة خدام الرملة. or‏ 
اكورکجيان. 1 
ضريبة الكرا. 10۴ 
؛- ضريبة الفرط. 14 
٥‏ العَوّئة. 100 
-٦‏ إغارات البدو. 9 
۷- الآثار الافتصادية والاجتماعية لنظام الالئزام. 10۸4 

الفصل الخامس 
تطور أوضاع نظام الالترام. 1۲ 
تنه د: 11۳ 
¬١‏ ٿوریٹ الالتزام, 1۳ 
-٣‏ الأزمات الاقتصادية وأثرها على الالثزام. 2 
١‏ ۳- تعاظم دور المماليك والسيطرة على الالتزام. 1V4‏ 
-٤‏ كثرة إسقاط الالثزام. 14۸4 
-١‏ النزاع بين الملثزمين. 1۸۲ 
- الحملة الفرئسية وئظام الالتزام. 1A4‏ 
الأشتطر ابات الايا ب روج الخملة وار ها على لالز اء ۱۹ 
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الفصل السادس 

نظام الالتزام فى عصر محمد على. 

-١‏ علاقة محمد على بالملتزمين فى بداية عهده. 
۲- محمد على والرزق الإحباسية. 

۳- إلعام محمد على بالالئزام على خاصته. 


-٤‏ علافة الملثزم بفلاحيه فى بداية عصر محمد على. 


-٥‏ علاقة محمد على بحسين أفندى الروزئامجى. 
“٦‏ صبط الالثزام فى الصعيد ومدى مصدافيته. 
۷- رد فعل الملنزمين. 

۸- استمرار الضغط على الملتزمين والفلاحين. 
۹- إشكالية اسثمرار وسقوط ئظام الالتزام, 
الخائمة. 

الملاحق. 

المصادر والمراجع. 

المحتوى. 
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الجداول 

۱/۱ إحصام بمقاطعات الأوقاف والخراج ۱۱۷۲ ه/ ۵۱۷۱۰ ۳۰٠۲١ه/‏ 1۷۸۸م. 

م١1۷١‎ /ه١٠۸۷ إحصاء بالأموال المقررة على جرجا والأشموئين والفيوم ونسبة الموقوف‎ ١ 
إحصاء لبعض الفرى الثى توجد بها أرض الحطبطة.‎ ٠/۴ 

١‏ إحصاء لفئات الملتزمين العسكربين والمماليك فى فتراث مخئلفة. 

١‏ إحصاء بحالات الإسقاط والتأجير للملثزمين العسكريين والمماليك فى الفثترة من ٠١‏ ربيع أول 
۱ إلى ۲۰ ربیع أول ١٤۱۱ھ‏ / ۱۷۲۸ - ۷۲۹ام. 

۴/۳ إحصاء لفئات العربان الملتزمين فى ولايات الصعيد فى فثرات مخئلفة. 

- ٠٠١١ ربيع أول‎ ۲١ إحصاء بحالاتث الاسقاط والنأجير للعربان الملتزمين فى الفثرة من‎ ٣/٤ 

۰ ربیع ول ٤١‏ ۱۱ه/ ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹م. 

٠/٥‏ إحصاء بحجم مساهمة العلماء الملتزمين فى ريف الصعيد فى فثرات مخئلفة. 

- ٠٠١١ ربيع ول‎ ۲٠ إحصاء بحالات الاسفاط والتأجير للعلماء الملتزمين فى الفثرة من‎ ٦ 

۰ ربیع آول ۱۱٤۲‏ ه/ ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹م. 

۳/۷ إحصاء بفئات الملتزمين من الأشراف وأرباب السجاجيد فى فثرات مخثلفة. 

۸ إحصاء بحالاث الإسقاط والتأجير للملئزمين من الأشراف وأرباب السجاجيد فى الفثرة من 

۰ ربیع ول ۲۰-۱۱٤۱‏ ربیع آول ١٤۱۱ه/‏ ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹م 

۹ إحصاء بحالات الاسقاط والتأجير للملثزمين التجار فى الفثرة من ۲۰ ربیع ول ٠١ - ٠٠۶١‏ 
ربیع ول ۱۱٤۲‏ ه/ ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹م. 

٠‏ إحصاء بالملئزمات النساء فی ريف الصعید فی عام ١۲۱٠ه/١١۱۸ءم‏ والمقاطعات الت ذكر 


ملتزمو ها والتى لم يذكر ملتزموها. 

٠/١‏ إحصاء بالمال الميرى المقرر فى سنوات مختلفة على ثلاثة قرى فى ثلاث ولايات فى الصعيد 
بالېارة 

ز باز ه٠‏ 


۲/إحصاء بالمال الميرى المثرر على ولايات الصعيد فى سذوات مختلفة. 

٤/٣‏ إحصاء بالمال الميرى الإجمالى بالكيس على كافة ولابات الصعيد. 

.م١۷۹۰ إحصاء بمضاف ۲٤۱۷م ومضاف‎ ٤/٤ 

٥‏ إحصاء بالفائض ونسثه للميرى فى قرى مخئلفة بالصعيد. 

4/٦‏ إحصاء بالفائص متارنة بالمیری فی بعض ولايات الصعید ۱۲۱۳ه / ۱۷۹۸م. 

/4 إحصاء بالبرانى مقارنة بالميرى فى عدة قرى بالصعيد ١١١١ه‏ / ۱۷۹۸م والبهنساوية 
٥ه‏ / ۱۸۰۰م. 

۸ إحصاء بالبرانی مقارنة بالمال المیری فى بعض ولايات المعید ۱۲۱۳ ه / ۱۷۹۸م. 

1۹ إحصاء يوضح ضريبة رفع المظالم مقارنة بالميرى وجملة الأموال فى عدة قرى بالبهنساوية. 
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٠‏ إحصاء يوضح الكشوفية فى عدة قرى بالصعيد مقارنة بالمال الميرى. 

١‏ إحصاء يوضح الكشوفية فى بعض ولايات الصعيد مفارنة بالميرى. 

١/ه‏ إحصاء يوضح الملتزمين فى قرية عدونة بالبهنسارية فى ثلاث سنوات مخثفة. 

.م٠۷١ هأ‎ ۱١۷۲ إحصاء يوضح الملتزمين فى مال حماية باقور وقركارض بولاية جرجا‎ ٠/۲ 
إحصاء يوضح حصص الملتزمين والمساحة والفائض الذى يصرف لهم من الخزينة عن عاد‎ 

۸ إلى ۱۹۱۲م بالملاحق (ملحق .)١۳‏ 
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ملخص الرسالة باللغة العربية 

التاريخ بمعناه الحديث ليس معناه الأحداث السياسية وحدها إنما أصبحست الدراسات التاريخية 
تهدف نحو إعطاء صورة شاملة للمجتمع من جميع نواحبه › السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ من 
هنا کان توجيه أستاذنا الدكثور محمد عفيفى لتلاميذه فى مرحلة الماجسير › للبحث فى التساريخ 
الاقتصادى والاجتماعى لمصر فى العصر العثمانى وشاء القدر المتحدث أن يكون أول هؤلاء الئلاميذ؛ 
والذى وقع اخثياره على " دظام الالتزام فى ربيف الصعيد فى العصر العثمائى ". 

والالتزام لظام أساسه تعهد شخص ما أو عدة أشخاص بدفع الضريبة المفررة على قرية ما أو 
جزء من رية؛ حيث وصل عدد الملترمين إلى أكثر من خمسين ماتزماً فى بعض الفرى؛ ويحصل علسى 
تفسيط التزام بعد أن يرسوا عليه أو عليهم المزاد من خلال أعلى سعر يقدمه أو يقدمونه ويدفع حلواناً 
وبالثالى يصبح مسئولاً عن جباية المال الميرى المقرر على حصة التزامه» وفى مقابل القيام بهذا العمل 
يحصل على مساحة من الأرض معفاة من الضريبة تسمى الأوسية والتى تختلف مساحثها من قرية إلسى 
أخری. 

وتكمن أهمية هذا الموضوع فى أن الالتزام كان يمثل لب النظام الاقتصادى فى مصر فسى 

العصر العثمائى» كما أن دراسة علمية لم تفرد لمعالجة هذا الموضوع من جميع نواحيه » ومعظم 
الدراسات التى أشارت للالتزام من قريب او بعيد كان اعثمادها على مصادر ثائوية سواء عربية أو 
أجنبيةء والتى اعثاد أغلبها تكرار المعلومة مع اختلاف فى الشكل وائتلاف فى المضمون. 

كما أن بداية نظام الالتزام كانت موضع خلاف بين الباحثين ومن هدا جاءت هذه الدراسة لتجيد 
على مجموعة تساؤلات أهمها مثى طبق نظمم الالتزام؟ وهل تم تطبيقه بين يوم وليلة؟ 
وما التشابه بين الالتزام وغيره من لظم» أوضاع حيازة الأراضى فى صعيد مصر فى ظل الالتزام. 

فئات الملتزمين وحجم مساهمة كل فئة منها » كما تكمن أهمية هذا الموضوع فى محاولة رصد 
أوضاع الفلاح فى ظل نظام الالتزام ؛ إلى جائب محاولة وضع النهاية لنظام للالتزام والتى ثبت أنها 
كانت مجهولة. 

وثقوم هذه الدراسة على الوصل بين الثرنين الثامن عشر والناسع عشر على اعثبار انه يعالج 
موضوعا اقتصادیا لا یمکن بتره بین يوم وليلة وكانت العادة قد جرت فى معظم الدراسات التاريخية 
التى عالج تاريخ مصر فى العصر العثمانى على الوقوف عند الاحتلال الفرلسی لمصر ٠۷۹۸‏ - 
٠١‏ كنهاية للحثبة العثمانية» وخصوصاً ما تلاها من وصول محمد على لحكم مصر ٠۸٠١‏ - 
۸ وما أحدثه من تغییراٹ فی هيكل الاقتصاد المصرى وبالتالى الالتزام مع استمراريته بشكل أو 
بآخر وئتمثل أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة فى أن نظام الالتزام لم يطبق فى مصر بين عشية 
وضحاها ولكن بطريثة تدريجية وهى نفس الطريفة التى اتبعتها الدولة العثمانية عندما أحلت نظام 


ard م‎ 


الأماناث محل النظام الإقطاعى ؛ ونو صلت الدراسة إلى أن بداية إحلال الالتزام محل الأماناث منذ 
الربع الثاني من الفرن السادس عشر وبمرور الوقت انتهت الأمائات ثماماً. وأصبح الالتزام هو النظام 
الوحيد الذى دار به الأراضى الزراعية فى مصر ولقد استمر الوقف للأراضسى الزراعية لدرجة 
وصلت إلى أن أكثر ما لصف مقاطعات صعيد مصر كانت موقوفة وذلك من حيث عدد المقاطعاثت 
وليس المساحة لمدم معرفتدا بالمساحة لبعض الفرى لتجاهل دفاتر الترابيع لذكر المساحة فيها بالفدان. 

وقد ألبتت الدراسة الدو ر السلبى الذى لعبته إدارة القرية والثى ضيُعث معه نسبة كبيرة جدأ ممن 
أمو ال الخزيدة وكان الضجية هو الفلاح الذى عانى كثيرا من فساد من أثوا بعد الملتزم فى صلتهم به. 

وقد أبرزت الدراسة الدور الذى لعبه الملثزمون من العسكريين والمماليك فى الالتزام والذين 
سیطر و ! لی اکر من A‏ مسن الالستزام ف الفشرن السسابع عشسر وارتفعىث هسه اللسبة 
إلى أكثر من %١١‏ طوال الفرن الثامن وحتى وصول الحملة الفرنسية لتحفق هبوطاً لتصل إلى “١۹‏ 
وذلك لحل الكثير من التزامات هذه الفئلة وو ضوح دور الفئات الأخرى وخاصة النساء. 


و انضح من الدراسة كذلك أن ضريبة الميرى المثررة على الأراضى الزراعية منذ تطبيق نظام 
الالئزام لم تتغير وال العصر العثمائى ولكن ظهور المضاف أدى إلى زيادة الأعباء على الفسلاح 
المسر بى إلى جانب المديد من السادات والمفررات. 


ورغم تعدد هذه الصرائب وعدم عدالتها فى ظل نطام الالثزام تبفى حفيقة مفادها؛ إن الخطلا لم 


کن فی النظام ذانه بقدر ما کان فی الفائمين على النضلام من الملنزمين ومساعدیهم وسطوة العسكر وما 


کائوا پفرضو نه من مفلالم ومغارم على الفرى والثى كان بتحملها الفلاح لا غيره كما وضعت الدراسة 
النهاية لئظام الالتزام التى ثبت أنها كائت مجهولة, 
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Finally the Conclusion is show of the most important results that the 
study has reached also the Researcher as added some selections of notes 
that relates to Iltezam system in the times of the studies. The Researcher in 
this study has depended on a lot of Roznama documents which is preservecl 
in the National documents House in Cairo and the most important of these 
ate Dafater lltezam and Tkaseet Iltezanı Mofrda, Dafater ElTarabeea, 
Tarabeea 933 Heg / 1526 AD, Dafater Trabaeea Alamyal ElDiwanla, 
Dafater Kasser Eliad, Fargal min Imoltazemin, Seglat AlRezk Alelıbaasia, 
Seglat Eskaltat AlKora and Almahkem A!-Sharia, many Arabic and 
Foreign Sources also the university postgraduate studies and many Arabic 
and Foreign References, 


Gamal Kamal 


A Summary of Research to get the Master Degrce of Literature 
Specialized in Modern history Presented by the student Gamal Kamal 
Malmoud Mohammed under the supervision of Prof. D, Mohammed 
Afifi. 


The History in its Modern meaning doesn’t mean the political events 
ouly but it has become historical studies aim at giving an over-all view of 
the society from all Sides, Policy, Economy, Sociabilily from this point of 
view we lave directed to search in the Economic and Social History in 
Egypt during the Ottoman age, 


We have decided on the Illezam system in Rural Upper Egypt under 
Oltomans. This study is based on connecting the two Century the 18" and 
19" century not much studies have dealt with the topic Except some like 
this of Dr, Petter Gran Litled “the Islamic Rools Capitalism” 1760-1840. 
And that of Dr, Kenneth Cuno “The Pashes Peasants : Land Society and 
Economy in Lower Egypt”, 1740-1858. 


The initial study is divided into Six Chapters and a Conclusion the 
Researcher has dealt with (he beginning of Iezam and (he similarity 
between it and (he other systems, 


The First Chapter 8 set up to deal with the possessing the Land in 
the Upper Egypt. The 2™ Chapter covering the Hlezam Administration lhe 
3 chapler has cliscussed the Classes of El-Moltazemin The 4" Chapter isa 
study of the farmers status during the Tilezam syslem, The 5 Chapter is Lhe 
show of the development of the IHezam and the Change which have taken 
place while the Researcher in the 6" Chapter has offered the Hezan in 
Mohammed Als Age and what he has Changed aud limiling of 
IIMollazemein Roles discussing the say thal it has collapsed in 1814 and 
Extended of its Rightness. 
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